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مجفة#أربة تصدر مؤقتا اربخ مرات في الممنسة 
السنة, الرايمئة ب المدد الغتامس تسرب 1988 


ظ طدضةالحكاام © لهأأوزم 


35 ١ 22 0 ف‎ 2 


مراكش / فاس > الالفضاء تسج التاويل ‏ 


أدونئيس 4 
آدونيس + المكان ٠‏ النص_الغائب 

و 8 

حيدر حيدر 24 
5 السينما العربية والانريقية ‏ لوحة “بلكاهية 0١‏ . 50 


:السينما المصرية : دائرة الحصار ورحلة الخروج 

محمد كامل القليوبي 1 ش 52 
السينما العربية : ملاحظات حول أصوئها واختلافاتها. ش 

كلود ميشيل كلوني 75 
لماذا بجحب اصلاح بنيات توزيع السينما الافريقية 1 


السينمة التجارية : قراءة سّيميولوجية . شْ 
محمد عقا و8 


آثار وانعكاسات السينما المستوردة 
على .شباب .مي يعقوب المنصور بالرباط ْ 


طوماتلح>ا دام © 010113 : 


ملاحظات حول السينما المغربية . 
شور_الدين الشايل 1 11 


0 الداشرة ةاالتارينة 


مومزهبالسميحي اا 0 ش 512 
مغامرة فيئلم ٠ ١‏ ْ 

رندا الشجال 5 ش 135 
الفيلم الاستعقاري في المغرب ١‏ .. . ا 1 


وي مناقشات .امتابعاكت/ كنب ١‏ بيانات ش 
تا 20229729 


أنه المسرح لمسرح 3 : 
عبد الكيدر 0 1 : 1318 
خمس مقالات في المسرح الغربي - ا 0 
فاضل. :يوسف / 00 ْ 146 
الفيوان بعد اتصمت د 

. محمد أبزيكا : 545 
لم ببعد الصمت ممكنا ر.بيان » ْ 153 0 
اتحاد الادباء والكتاب المعرب في مؤتمره 12 155 
علامات في الثقافة المغربية الحديتة / بول شلالول 007/7 156 


بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان 


: | اومحرامات 
المغرب : 0 0 شتبراك ' العسادي 20 .درهما 


الاقطار العربية وأوروبا : 
الاشتراك المادي 30 دزاعها 

ا المؤسيسات إغاطه م درهما 1 

شتراك المساندة-: ابتداء هن 50 أقرهما« 
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الحساب البريدي 1.383.42 الرباط 


1 اس المقالات التي تنشر في الديلة تلنين عورا كاتبيها . 
2 - إلمقلات الت لم 3 تسر عرد للى لصحابها .. 


41-1 © 0101131] 
مراكش / فاس والفضاء ينسج التنآويل 


أخونيسن 


مل الوقنت يشطّج 
في ضباب يتهدل ويثكلف 
.لاامن البخار لا'مزبالغيار 
بل من أنفاسن البشطز ؟ 
قل التاريخ قروج وأنقاض 
1 وللحاضر نكهة القش ؛ 
قل الملك للمماليك 
وجل عنااحي الاسام رشي جات 
بلى 1 حفتازة ما مشتضير في مبدا الاسطبل لليف . 
ا وبين ٠‏ الصيافين : .-: طريق كيين : 
: آقاليم تسول | 
وكيا انساء حاتم رتسل 1 
ا في سراويل الافق . 
بلى ! شبي؛ ما يقذمه باب العصا يتوتر على .باب البحر ويكاد أن 
١‏ تند ل عا البارودية 
عمواجسن تلتهم المنافات / 
كيف نفتع الكقوب ليهب الهواهء 


سس اورت نور مو انال مل اس الس ممعم ص ٠0‏ اجو هيه بالهي. 


تلحمطتلحكا-ام © لوأأواط ‏ 


تفاع عد لادتووة باكر عدي عدم القبواط 1ن 
. ولا يسالدم العين . 
الالجيييل ادك ي اسيدة ٠‏ 
اذن ٠‏ 8 ابتها التساريتع 
وتوهلجي_نشوءة ورمزا . 
الخريف جمرك أيها ١م‏ 0 
الربيع ماؤْك أبها الخريبف )4ت 
تهيدب المطر أمام نخلة تتوجم 
٠‏ واخذ يتجرع اوائل العطش ٠‏ - | 
طمانينة في الجذر , 
. وأسمع ما يشيه إلكلام. : اليوم ٠‏ ينزل الففر النّ ألمدينة , 
ويزور ' أصدقاءه الفقراء . 


"متك تفائن النؤجهوى 2 ال 
| 5-6 3 1 3 508 . 3 31 1 ع 


الاك متاك © لوأأوام " 
ْ تاخذك اصوات تملا الشوارع بسطا تثقبها أظافر 00 2-6 


ٍ وماذا يول - 


7٠٠ا#ل/#‏ كئحة من الاسمنت ؟ وما لهذه الارعمة كانهيا .خيول 


ارعتتؤقي تنكس البيارق ؟ 
وتسين ترى الى الشمس تغرب « يتجاذيها الاطلس والمتوسطا 
يخثل اليك ٠‏ في الحق 0 انها حة كرا . 3 


جامع الفناء ٠‏ / فجرلاقي اول اليل » 
أم همباء 0 5 بالغسق عه ” 


اتن قدو ليو بواات تفع او تق 
بودن" ا 


ولسانك ختجر ٠‏ ايها النامد وبين يديك (ل)الصمق , 
في اروقة ودهاليز 
في زنزانات ومقا صبير 
لا تزال ترتسم علبيها حشرجات القتلى ؛ 
- الهامش ‏ المحيط / انجذابات في إعبيع " | 
شبه منطفئة ١‏ طناك وار ار ٠‏ والرموةالتنائ#صورة 
صوره . 
بتحدون في الظلام 
.قولوا انها المادة تترقرق في ماء اللحظات » 
قولوا انها الروح تصالح الرييح 


موددتلح»ا-اى © لمأزوام 


انظر كيف يسلتقبل الليل “خطوات الغبار 
انظر كيف يتدلى الخرز ء الأحمر الابيض الازرق 
مسن عباءات التش كا 
| انغلرجالى الوجوه تفترش التراب'وتستسقف السماء 
هَدَا النجهم ترس » ذلك مائئندة 
لطبل . ذلك اسطوانة 
وال 5 أ 00 : ان 
أنظر / ملإك يهبط8من الزهرة | 
أنظر / غزال 'قزموم هِالِسّلاسل .من الظلمة 
والظمة عل [التراب 
والبك أبها التراب 3 ينتهي العلم . 
تخاييل أوهاما م خطرات - ١؛‏ 
ما السؤال الساقط السيؤال إللازم 
الجواب الجائز الجواب«الفأدل 
وكيف نغتسل من عشق. عباقة الالف ؟ 
حاس وأشك في ميئة المحسؤس 
مضطر ببدييهة الضل ولست أتيقن 2 ٠‏ 
| قولب ينكسر// 
هو ذا الخلج حار 0 مي ذيئي الفار باردة 
هو ذا المعلوم ساكن وهو(إفم نفسسه 
0 متحجبر ك2 ١‏ 
| :غامض وعو في نفسه 0 ٠‏ 
عل أقول فسد الاعتقاد وناغ لكل قائل 0 ل 
هل أقول سبلام لهواي :سلام لطبعي 
ا : . حده . شم 0 تاقد ' ٠‏ 
لفكتي الطين اسكيكن الاير 


طهصألحكا-اى © لمأزوزم 255522 

واجد الشيء على خلاف ما هو / ٠‏ 

سلمت يا اخلاطبي . | اا 
كامم الفنا/ ش 


كون مشحكون بكهرباء الذكرىٍ 0 اعنام ترسل 6 


هل تتمايل 00 | 
هل يترئح.الذشبيبانتشاء بالأذان ؟ - : 


في أمتداذ برقشس التعاشيب 
يتئشيسم تايا يتنسم الله / 
احصرار صفرة بباضص 
هل استطلعت درظات الضوء 2 
و 5 لالم اللون ؟ 8 
هل انسللت في حشود كروية 
مستطيلة مثلثة تتنأوب رصيد 
الأفبلاك ٠‏ 8 
قبل الميلاد قبل الهجر 
بعد الميلاد بعد الهجر 
سنوات تترادف ٠‏ تغدو وتروح في عباءات من وبر السبلاطينم. 
سحابة واحدة / ماء واحد 
ماذا فعل ميم » ذات مساء » من نشوء العالم ؟: 
أكل ولعب ونام وريما .. 
ماذ! فعل سين م ذات مساء ,» من تاريخ العالم 5 “يم 
اكق ولس لام رودا ار 
جسن يلتهم الجنشس 


: 


ىا 


- دده © لهازوام. . 


ا 0 
الآن وعنا / 2 ْ 
لكن غ3 يجدي أن أهرب لى عريك » أيتها الفديا” 5 
ل نى أن كاي حيوان الهي . 
ما لللذه الثة : 
يخي منهالكذم شاهدا 57 الا مقتولا : 


ةا د الروح والريح 
أهو 2 ايُقاغ آم اشتقاق : 
وما هذه الشهادة , - 2 
النقول آنه ينتهي ؟: 1 
وانتا ء أيها الايقاع المتكبر » تواضع 2 - ا 02 
عق يق التالنه عقا ْ 
أن بخل الى بيت اللغة ؟ 
آه » أفضل عكر ما يجيء على صفاء ما جاء ! 


5 
« تستطيمع أن تمسك الشمس بيديك © » قالت وأخنت تركضى وراء للنولها 


بين | عرباتالخي ل التي خدلتالينا نخيلا آخر يخبعلى الارض. وتلك عي بمناتين 


الزيتول 4 تحتضن أوراقا خرجدت» مرة» من أنحاء الشام 0 واستسلميت 


لحبر آخر / أهلا » أيها الحبر » وهدا أن نمتزج بك » - 


34 + 


طمهصتلح»ا-ام © لهازوام ‏ - 


1 .. وحين تعبر ايفران و ايموزار.لتضم وجهك: على وخه فاس 0 
تفخط في كتات تكشبه الفيزات وزالا ا" 2 , ويتناف الشجر في :املاكه * : 


بفغكة 0 8 
عسس يطوق الهواء ويكبح عديل الدروب - 
عسس يكسر أعناق الشجر ويداهم الورد /' 
- هتين أي عي تام 1 . 1 ١‏ 3 
النهار «ث .. 0 
-. : 0 5 
:امنا هي وشتسن ما تتهادى معنا في هذه البطائخ . 
بخار ينهض وراءها . غيم. ينهض من. اليخان../. 
وصا انضين تلك السحابات . 8 
غرابيل للمظ ‏ «(ؤوتخاريم للفضاء :, 


وأنت ٠‏ ما أضيفك ‏ اتسع يا حقد ل الامكئارات 5 ياو و 
بين طبعي والطبيعة رؤى ومكاشفاتٍ » ب نشسوة واحجدة ./ رعفسة. 
واحدة . في اخوة خنية ب عتمة بلووضة ! انه الانخطاف. تلغزه 
السريرة . انه الرصد البصائرعل 9 ) ' 

في وهم يطوف بين العناصر كأنه التثثين . 

اواقك ايها الام سوا سنارت متقران » 
مل تلمح جئة الحلاج » والذباب الذي. يحوم ؟ . 
تواف واكب هده الفراشة , ٠‏ 
تمهل استبصر تحدب هذه النملة » ٠‏ ام 

قا لشيس تلك البغي المقتمسة 
حيث الامزاس : : 
بنش دخان التكوين 


.ات 


+ 


-- 10 لد 


8 5-0 
ايا 


طقصالةكا-ام © لهاأواه. . 


حين تضع وجهك على وجه فاس ١‏ تستسيغ رائحة العفن » حيث تتكوكب. 
نساءيلهن لون الغسّلين »'ويسير أطفال شظابا كواكبية . 
ب مالك ! 1م 
انه الحمار/الشيد ! يتدثر بكآبة الطفولة 
ويعظل مثقلا بانواع الملائكة 
من /الخضار والفواكه والبقول . 


. ما أجمل صبرك ياقتها_الاميرة الاتان ! 
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فاسسن /. - ' 00 0 
هو ذا التاريخ ينز من الجدرا” بطع من الفواف ». 0 
بمسكنا بأيدينا ويسير أمامنا يي2 
تقدموأ في هذه الزنقة 9 تطبق على السر الذي يمكن أن 
يسيمى ' الجهر - وذلك الفحجو يرشيكم . الخطوة 5 نستركئد 
بالكو » لكن القدم تمحو التدم “”وللطين كتب وقفراءات .2 
وللفخار أقلامه وصحائف ‏ ه نساء/ الخواصر نحاسء والفخذان 
يمامتان ٠‏ في بيوتات الورد يراهفْنَ*تحت خيمة المطر يتزوجن» 


٠ -‏ اسرغبي 1 ليعطك أالله العذاب والمحنة وقول لاتائسه 


قي حصى يلون الازمنة + 
1 رقف يدناك كفتات ا 
رات مون ري ل 


44س 


مهمدتلد»ا-لىم © لهازوام - 


ما أبهى أن تجد امرأة تتخلل الجزر والنعناع: 
3 أو امرأة تصرح بك : اشتهيك . ما أجملك إِ 
ماناثتتهى, أن تنظر الى محراب كانك تنظر الى جسد , وأن يختلط 
عليكا ما تشهد : أهذا هو التراب أم التبر ؟ 
تدخل . ايها الطاكتريه 2 1 1 0 
١‏ عانم نو ؤارية 
'غانية بلئام أخضار » 


كريم :أنت وخدير » أبها 9د كدي ي يتوص سوق الطبيعة وسسموق - 
١‏ الطبسح ... 


أنت السرة حتجة 
وما سو هذا التحجاذب / التناقلن 
0 بين الجحيم والجئة . 


اما ويذكير قي ولحو 5ظ5ذظظ 3 هلي . ْ 


في لغات تفرز الأوبئة . 
هل يكفي أن تتطوفن وأن تتبركن ؛؟ 
اذن » قل آنا الطاغية وأعلن جمهورية الهدم ٠‏ 


حنا » أنا الطاغية وأعان جمهوربة الهدم / . 


0 


مقطتلحكا-ام © لمازوام ‏ . 


ألا » فلنكن شغلك الرئيسن + أيها التاق ١‏ 
ولبهتز تحت حواسنا عرسسى- الأسياء 7 وك 


دولة الموازين.» 5 ئٍ 
: . قنولوا لأحلامكم. أن تآخذ مكان ‏ ' 
أذ : م وأتنتت 1 5 ا : 
! "قولو! لأفكاركم أن تأخذ مكان:.' 
احتضننا يا +3 لاا ما بعد الاك ٠‏ ما قبل كد 
والنفي لك" , أبيها#الرضى ! 


88 


حركات: وهبشات تتموسق يبن الفصيرة والأبصر 5 للغضب تقاطيع إلراحة . 
للكابة رنة النشيد . للالم غنة الاذأنا 6 وللملاح السطوة م 


انتزواء تقول اننها بوسوس لك 
الشضشهوة آبة القلب 
وقل لكل امرأة أنت الالخيرة/وأنت الاولى 0 
مكذا تيسر لفاس أن تنظم لذائذها وأن تستئفركتوش الرغية .. 
في نقوش حلة حلقات 
في طرر مناجيات | 
ولك الابهة.. أيها الخط الكوي ٠!‏ 
الا مجد الغزو » بل مجد الاستقبال ٠‏ 
لا فرحة آن تغلب + دل فرحة أن تحيا 
لا توحش العنف » بل أنس مكر كأنه من مكر الله / 
ونوا لام البعدورة ة في هذا اليكل الآدمي , 00 
ْ لا ليمتلك :“بل ليكون . ش 
َقٍ 9 000 


0 


طهصتلككا-ام © لمأزؤام ' 


طقس مسا لا يتأسس 1 
د ج ضا. د 000 اقض وب .ع _ 6 
0 الرئة والحاسة _- 


سما#9#. - ثم اسدى شخصا اليسسه ذلك الممنى..وسماء ا 
كي الكِسن بالسب ٠‏ والمستحسن بالمحب »2 والعستحستيسين 1 
ده ٠‏ أستحيتتك وألقي عليك 4 محبتي 0 ولن أغط وحن 5 مخافسة 
الافتتان / قرأت أنه قيل : 
دوثلاث يؤذن في#قوة اليه ش 
النظر الموؤليا آرة 
والنظر الى الواجه الحسسن 
والنظر إلى 1 الما الجار ي2 0 
0 . قائمة » عاملة , 
نموميء التفئكك » تحية لهذا الجسسة 
المتهالك ٠‏ الوق 
الذي بهيمن على نناثه , كانه بسأل ا 


لماذا تتلعثم ٠‏ أيها الطفل ؟ 
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لا جامع الفنا.؛ لا جامع القرويين » بل لجة البشر ؛ بل المحيط 

والدخول في حالات » - 
خالنة التصدف'/ ك() شيء مرحنا 0 ١‏ 
حالة الانجلاء / بداية ما 0 3 
عالة للوشوسة / ميحس للتتعزل المتضان 9 
حالة اللحظة / اليك احشائي :ما صديقي الوقث » - 


ةس 


طوطألحكا-اى © لحأزوام 


تر اقيدال في ال ع 100 

لوعو سمه ة يعبر أمامها النول- ش 
طيرا شسة مخنوق 0 
والدنيا بقامة الفأر 2 ب 


ذلك أن فوضاي قط رجلااوايي :“ذراكب للأعضاء / 


ذلك انها وسائه للمضاهة اديع" زيط رةه 4 موادي 
رر ‏ ل 
ذالك أنهاوعبدما ' | 
جبل زالاغ / دثريني'يا أثتجلل الزيتون ١١  .‏ ' 
وحبي 
مسن 
هذه 
الجحهة: 


قتي كبتوة يينارك النشاء الستهول ؛ 
الج ايد / افسيرا لابن يد 
في جسدي نار كان لها نفسين , نفسا في النهار. ' : 
في جسدي نار بعلو الهواء ولا تطاولني 5 
ف اجسدي نار تأكل: وتشسرب ونار 5 .تاكل لاد شرب . 
ووجهي أأخاديد أرق والشرائع تخليط 0 1 
وها قامتي منكسة في ماء الكشكب : ' 
ا بغلضاما هو / 


بين اليد والقلب 

العمل واللغة ظ 

الكلام والصوت ا ْ 1 
الغجناء الغناء ! 


ما أصح «١‏ ملحونك » م أيها المسمع | 
مااأرق « عروبياتك » !0 ل 


الكلمنات تتشكل محرابا محرابا 
والفضطا» ينسج القأاويل 
بين هذا الفخار النازف حنيئا اكأنه يرقش لهاثنا في ازرقاقه . 
بين يوم يتتوج بالدمع ودبهوم يتوج بالدم 
هعاذا يفضل الشفر 
٠.‏ في عصر لا بحده الورم لا تتحده المُجبعة 
عضر آلفيلة + التذاذا 
والسجون مقاصير 0 
اف للعصر العربي ألثالت : 
و سحقا للاذاعات و لصحف 0 نت للتلفزيون 7 
والستكيية في ٠‏ دب 29 
وسحقا للفيزياء والخرة //م ' ب 
ولم نعه نمرف 1 ْ 0 
مل ندور حول المهد أم حول اللحد 


سد 48 سو 


متاح >ا-ام © لهازواط. 


هل نتجه الى اليمين أم الى اليسار 
هل نسير الى الوراء أم الى الأمام ؟ 
وكبفعوتاقتيط لانفستا امقاعاتها ؟: 
حقام كأن في مفاصانا حربا أهلية / 
وكليشيء يقف وحده | 
المدن بحار ميتكة : 
والحباة ‏ وجه تتققصه الكارثة وصدر شرحدة الذعر 55 
3 لامن رصا اه صدنة 3 ب تطبيير أو تتأنى 
لا من قنبلة تكتنه أسرار الوفت »2 
بل من ساحات لا تمتايء بغير الفراككييج 


ومصائر تنكتب في نرد الاشلاء )امه 


أستدرك » - 
أقول لخطواتي اتحدي باحارليهة 
وأرسم لمشروعاتي تخطيطات : 

في جنون الجسد شفاء للرويج 

تاريخ الأعضاء تعقيب على تاريخ الرغبة 

أسمع ريحا تشافه الحجر ورعدا ديو اطي* الغيم 6ه 


وما أغمض الكلام الوؤاضح ! 


... وحين أذكر بيروت ', أعني 
٠‏ دمشق الرياض مغدلداً القاهلاة 
أذكر قبائل تتهدم وأفتبط 
كأن المستقبل يتربى على يدي ! 
وآقول ادخل في اللهب وأقاسمه ابعاده . احشد ما تيسر من نجوم التشرد 


09 مم 


هدالق كاد © لهأزوام 


واشاركها التشعع . اكتب رسائل الى مجهولات الاشياء أوقعهنا بأشماء 
أذكر منها أرواد وتبنار 5 وكثبرا ما أنه نطلق في الأفضاء ت لحت : عد غثيمة فر كض 
ا وادمشضش حين تتونفا كأنها تصغي . وكثيرا ما أحلم أن أمدل. مواضمسع. 
|افتِاتات في الطبيعة كما أبدل مواضع المقاعد في إلبيت » : 


0 


3 


ثكم أشيد وهمامسا 
لالشبيء ش 
ادع كيد تاها يده 
لباب ما. 


ف العر لت قال : 
آلاف الاأعراق َك اميت دحت ا 
آلاف الأجناس تتقاطر تحتك موائده - 


تهياي ٠‏ أبتها الملل ٠‏ استيقظ ويا إقبائل ! 


11 


طقصدألحكا«ام © اجأأوأ 


الاعف من كل ذوع م 0 والانسان ياد السماء 
1 انهه الله 
ود ا 
اجيوانطئ) . 
يتخلنج ع 

0 هذا والعام_الذي 55 على قبل ذلك الخاص ؟. ٠‏ 
تعسا ج99 اليخار البشري في هذا المرجل : 
تمرد عقلى يعقل الجسد ش 
2 شورة خادم تخدم السييد 7 
أدبها مربي المستاصل' تنفسية من نخشفخسصسة , 


. انظروا اليه 
فتلا عصرم ' 0 ودرتب أبجدية إلجذاياكسب » 5-6 


انظروا اليه الكن 
استعينوا بالأنوار الباطنة 
آنذاك تدخلون ف عهده :أن بضدف إلى 58 علامات يكشفها لكم » 
وعلامات يسرهصا السى حين 33 ١‏ 
ذاك أنه والزمن طفلان في سردر واحد . 
هذه قضنيدتني تلبس قفطانها 
في شطظ: موزون في رياضياتم يمليها القلب 
. بلى ! يمكن أن تكون شساعر| عنا 


- 19 


مقصتلحكادام © لهاثوام. 


فقيل السنرهين و التمفيق 
بين ايموزار و طنجة 
ببن أصيلة و أغادير 
يمكن التخيل أن يكدون عربات 1 
بمكن«الضوء أن يكون حوذيا ٠‏ : ا 
دمكن 97 تؤذن ن السوق وبجرع المسجد : 1 
يمكن أن بدو طلسي سنر المتوسط , والمتوسط سفينة الأطاس 


يمكن أن يكون ناب إالمخروق باب الفذتوح ات 


وهذه تصتلاتى, تلبس قفطانها شْ 
والايقاع دم يتدفق في أاشريان الحاضر . 


١ ما‎ 


السلام للفضاء الذي يؤرخ لنا ش 
لامتلام للشو الت توس القفاء +2 


. ألف لام ميم 
ذلك الكتاب 


لا رسك 1 وه 


أدوسيس 


102ل - ام © 0101131 


ادونيس > المكان , النص الغائب ٠‏ 


© كانت هذه القصيدة ستظهر في « الثقافة الجديدة » قبل غيرها , 
ولكن حدث إن سبقتنا مجلة < الطريق » اللبنانية ( ع 5 - أكتوبر 19178 ) 
الى نشرها ٠‏ شعر أدونيس يستحق أن يقرا في اكثر من مجال » » خاصة وان 
قهذه القصيدة فرادتها . وها عي الآن راقصة على صفحاتنا كما لو كانت فد 
ولدت لاول مرة . 


, عندما تقاطع صمتك آصوات هذه القصيدة نتتحرك بداك في اننشاء ء 
تدتح ازرار الجبة + دخلع النعل والعوارب , تدخل نسحة الاغراب والذهول ٠.‏ 
لا تنككا هذا مكان آخر بجيء البك بمحو ما ثراه ء وبحضر مالا تراه كانه 
' التطريسن .يكيف نقرا ابجدية الربع والروح ؟ ها هو ادونيس معتل يعشقه , 
بوقظ الاخغار )» وح ا كي الحو ا ير 1 
والنضاء_القبيكا» . | 
م« كذبوة : ْ 
ما اتشزال أريقبي طريقني 
. والجنون الذي قادني ما يزال امير الجنون » 
دين يختاد '0 م| أدونيس ويخضع موسو و ا 
ولبقرا علينا بببان 02 . لاإفنفعل ولا نإسفاء اماما الحقيفة > 'الحقيقة 
المعزولة المنعزنة . : 


من آبن نبدا ؟ الشعرآسبق من القراءة وسابق عقبها 2 والشعر سيد 
الكلام . هذا ما يقوله رومان جاكيسون . كل قراءة نكن عن محو آخر / 
بفذلة آخرى للبصر ١‏ وفي هذه 'القصيدة انشباك لا حد له بين محاور الشك 
ٍ واليفين 7 اورم . والانضبغط 5 0 وللتهاسك الباطن والظاعر ء 


تنترك. فلبلا هن الوقت ‏ ا متكاملة:٠.‏ لن نواجه 9 سوى يعض 
من علائق المكان بالنص الغائب 


تضر هذه عير 2 النصس الفائب دوهو 2 كما تنطم , 
متحدد ولا متناه . منه ما انتقلء الى الذاكرة عن«ظريق /البصر -. الكتاية » 
ومنه ما تسلل من بين الاذن - السماع, لا تاريخ لهب» فهو مع الطفولة يوجده 
ومعنا يكبر . ذهاب واياب ء تذكر ونسيان . .تلك عادته ...لا يمكن أن ننطلق» 
نكتب > دون أن نكون قد سيعنا + رآينا , بديهية > نعم ٠‏ .ولككن ليست 


وقصيدة ادونئيس هي هذه النصوص كلها : مرنية أو هنسموعة ٠‏ لا فرق 
بين كلام الناس في الشارع وكلام الكتب ه كل بخنار سبيلكه الى القصيذة»» 
بعد المرور عبر قنوات الوعي وائلاوعي . ككل مرحلة تاريخية ', بؤكل فئية 
إجتماعية قانون خاص لقراءة النص الفائب . يختار أدونئيس قانون الحوار » 
ك5اساس لاعادة الكتابة . اصوات هذا النص تلتحم في صداقة الطريق ١‏ لا ثفاحا 
حين ينتهي إلينا كلام عن المحبة » ٠‏ قول عن قوة البصيرة ‏ اعلان امراة أعن 
شهوتها . كل يزاحم تبره + والتناقض الحقيقة . 2 ٠‏ 
يتحول النص زوبعة تعيد ترتيب المكان > وما هو النص ان لم يكن 
التناقض الخائلص ؟ 
فه ان المكان ر فضاء المغرب ) هو الجسد الذي تفككه وتركبه هذه 
القصبدة . انها الاستمرار في قراءة صوفية . اعني الكشف . قراءة تستحضر 


عب 21 بدا 


تلود تلمكا-اد © لهاأزوام ٠١‏ 


الرؤية: الباطنية بجموح يبدع الحؤار » كل اشيء ينحل في أنقيضة + الحي / 
الجامد , المنطوق / المكتوب ٠»‏ البعيد / القريب : والكشف سائطة الباطن على 
الظاهر » محو العابر وترسيخ الجوعر . ل 
ليس اي مكان . يختار آدونيس مراكش قاس ف4مجموعة اولي , أنها . 
المتن . مكان بلغي مكانا آخر : 'الداز البيضاء - كنموذج الاستيلاب . 
: هباك إكش من قراءة تلمكان المغربي . غراءة رسهية ( يكفي كتاب 
« الامتقصا » لاعطاء فكرة عنها ) + قراءة استزعمارية ( معمهة في كتايبات 
القرنين 19 + 20 ) » قراءة سباحية ( راجع منشورات. مندويياته السياحة )» 
قراءة الاستبلاب ( انب ما كتبه الصحافيون المشارقة عن المغرب ) > قراءة 
شعبية ( غير مدونة )22. ا 0000" ١‏ 
ان المكان موجود موضوعي © لا يتغير > ولكن القراءة هى التي تقربه 
منا./ تبعده عنا » بقوانينها الخاصة .“نحن في مواجهة بنيتين : بنية الكان 
<< 7[ ؤثّنية القراءة . طبعا + ككل من القراءات الرسهينة » والاستعمارية ٠»‏ 
7 والتياحية , والاستيلاب سئطة ٠‏ انها المدون والسائد. © أما القراءة الشعبية 
فهى شريدة آنا ٠‏ وأسبرة آنا . قراءة أدونيس تاتلف مع البنية العميقة . 
للقرااة الشعبية , وتختلف عن القراءأت الاولى + تلغيها . أنها قراءة مضادة» 
تتبنى الانشقاق والنقصان ‏ ه: 6 : 
ه-قبل مراكش ‏ - فاس هناك طنجة. كمدخل لقراءة المكان المغربي - 
3 0 هكذا تنفتح المجموعة الاولى على بدايتها تاريخيا وجغرافيا : 
« انها طنحة + اكمدى الذي يحارب القلسبا. . | : 
ولا يسام الغين!»” 0 0 
يمكن كنا الدورنا_آن:ففكك ونركب المكان المقرو؛ حسب مجموعتين 
م: !. : سلاسل فرعيةة: / 0 
7 1/ طنجة - الصيافين#سطريق الميحييين” + باب النضا 
+ ببب البحرا تتاب البارود..... 
2 / مراكش - قصر البديع! + جامع الفنا . 
3-/ غاس ١‏ - وآدي الشوّغات+ “جامع التزويين + جبسل زلاغ' 
+ ماب المحروق + بشب ‏ الفقوخ: . + ١‏ : 
م. ب. : نقاطع الامكنة : 
1/ لبموزار ‏ طنجة ‏ < © 0 
أصبلة ‏ المحاديور. " “يي 3 
2 / لا جامع الفنا ٠‏ لا جاهع القرويمن 13 7 
7/3 مراكس » ايفزان : ابموزار ١‏ فاس '. ' 4 
4 / بيروت دمشق الرياض بغداد القاهزة ٠.‏ ا 
5 / مراكشى | 2 (دمشق | القاعسرة 
٠‏ أه. تعتمد المجموعة ( ١‏ ) على ألقراءة الاستعارية > والقرااة التاريخية. 
. << النقدية » قي الاوئى بحبى الموات ( باب العصا ‏ باب البخر ل ياب البازود - 
١‏ جامع الفن! ‏ باب الفتوح ) ء هذه تسميات واقعية © توجد في كل من طنجة 
ومراكش وفاس + وقد توجد بعضها » أو ما هو قريب منها » في مدن مغربية 
أخرى . هذه الاستعارة التي هلكها الاستعمال اليومي + وافرغها من شاعريتهاء 
نحسها تنهض من رمادعا » تتحول عن دلالتها م تصبح مدخلا لعالم ما ٠‏ كم 
تنظلهر أسماء العصر الثالث حقيرة ٠‏ وكم في القديم من عناصر التفير 1 في 
الثانية يخرج على القراءات السائدة للمكان المغربي , فيتول ما لم يقله 
الآخرون . نموةجان فقط : '| ٠ 0 ' ٠.١‏ 


١ 
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مقماتلحكا-ام © لوأأوأم 


< قصر البديع » في. هذا النص محو له في النصوص الاخرى . نحن الآن 
آمام الاسري ء اختناق الصدق + الزنزانات » حشرجات 'القتثى .'ياخذ ‏ النص 
صفة الشهادة > ويكبس المكان الذاكرة . من قبل كنا نقرا : وهذ! البدبيع دار 
مربعة الشكل وني كل 'جهة منها قبة رائقة الهيئة وتحف بها مصائح آخر من 
قباب وقصور ودور فعظم بذلك بناؤه وطالت مسافته » » كنا انقر! ايضا قصيدة 
الفشتائي > في القراءة السائدة نقل اللتسمية من الشعر الى المعمئر » هذ! 
كتاب البديع لابل المعتز » وعذا قصر البديع للمنصور السعدي 2 وليست 
جالمقارنة عفوية . بدبع من 5 واسر من ؟ مرحبا بك آيها الحوار . 

تنفذ ألى فاس من « وأذي الشرفاء ٠‏ . هذا مدخل الحم تنفسى المداخل 
الاخزئ. أي دم بنطقه ادونيس ؟ واي شرفاء ؟ تطمثن العين المستلبة ألى 


من خئل التاريخ الئدسي > وببن الحقيفة والحقيقة تاخذ القراءة موقعها النقديء 
لا ننكرو!ا الجئاس »> ليست فاس هنا رمز اللبرجوازية المغربية , ولكنها 
بالاحرى فاس الدافية»» فاسقا . 


© في المجموعة الثأئية (ب) نلحظ تقاطع الامكنة » يمتزج الهنا 
بالهناك > والاحتمالات .واخدة . هذا اما لا تذكره القرءاة 'السائدة اللمكان 
المغربي إلتى تنطلق اساسا من التوازي : المشرق / المغرب ١‏ إجامع الفنا / 
جامع القروبين > مراكش / فاس ٠‏ أبموزار / ملئجة ء اصيلة / اغاديى + 
تجنح القراءة السائدة الى أقرار النؤءة الأذزبة من ناحية 2 ومبدا التراتب 
من ناحبة ثانية . هذه القراءة تر الابدبولوجيا » أي آن المكان المغربي - 
العربي مفتت في اإصله الى وحدات _عزيئية؟» بربط بينها كلام أو شبه كلام » 
أي انها فرق قبل أن تكون علاقة > فيبقي أككلام خدعة , ينفتح المكان على 
جرحه عند أنوئيس : 1 


0< حمس يطوق الهواء ويكبج-مدييل التروب 

7< محسسشى يكسر اعنساق الشجزل وبداعم البورد » . 

خصيصة المكان المغربي ‏ أنه معلق بين التدون والرماح ٠‏ .من هنا نع 
الوحدة ٠‏ ولاجله توجد .. ان القراءة المتوازية ملموسة وطنيا, وعربيا > توزع 
العالم الغربي حسب النفوذ والمصالح . قراءة تشرع_ للاستفلال والمغالبة بين 
الفئات المسيطرة . دمشق في مكان ما > وفاس في مكان 2(0/واغادير في مكان 
ها > أماكن لا مكان . موجودة بنفسها لا بغيوها . مرآكش وففس في الصيغة 
المضادة نواة لالتقاط الامكنة الاخرى ٠‏ لا غياب بل الحضورا ‏ الطاب يبل 
تصميم الزنازن 2 ولون الدم > وحالة التطويق . ١‏ 

بين التوازي والتقاطع مسافة الوعي الحقيقي . : 

© يخفي هذا المكان المغربي المنسي مدلاد مكان آخر / يناقظل ها تراه 
العين السلذجة » يسميه ادونيس > نهخلط بين الحقيقة والمجاؤ/ء يبدل 
رهزا برمز > ورقة بورقة > حاضرا بمستقبل ٠‏ تلخييل العلامة اتوجد عناككا . 
نكتفي بالاشضارة اء ش 

© أن المكال الذي يقراه أدونيس غير منفصال عن الزمان »2 والزمان 
نفسه غير منفصل عن الانسان . لسنا > أذن مام مكان لا تاريخي > مكان 
ميتافيزيقي > وبالتحديد قراءة ميتانيزيقية للمكان المغربي, . سنا ايضا امام 
غراءة لاهوتية ٠‏ فما بمحوهما هو النقد المزدوج . مكان أدونيس بناهضي النصن 
الغائب السائد :+ له العنف والمواجهة , ولبس من معبر اليه سويى. الوعي 
النقدي وقد استوى في فضاء الكدف ١‏ ونلك قصيدة أدونيس . 


23 ند 


هدالق >ا-ام © ١2]أوآدما‏ 


التموحات 


1م 


فوق عينيه ووجهه وضع الرجل رآحتايه » وتنهد . ضعدت ليده الموجعة 
من حقول القلب ٠‏ وكان يبغي أن يقول شدبئا ما تحت جناح اللبل شيء لا 
بيرغب أن يراه في وضح الثهان الفاضح ٠‏ 

من خلال موشورات الاصاللع ٠‏ .لفعت أضواء المدينة » وامواج البتوووم 
واذ مال الرس الى الوراء والاعلى(تلحركة.متعبة اكات ورم يسارلا 
بيروت . 

غزة كهذه النجوم السحيقة الآن / 

قال الرجل العبارة » بينما كان الليل الظلكستمع للنيج ويرى قطرات 
ااذمع تتسلل من' أطراف الاصابع . 

أمامهما البحر . بحر الرملة البيضاء ع يموجه الشيضيه بقطعان مذعورة 2 
والشهفس مدى من الماس ٠‏ والاصوات . لقد جاءلوظن المدينة جسافة عشرين 
ميلا عندما يسالٍ غيلان الدمشقي : اماذا هذا الرحيل ريل والبحر على 
مرمى حجر ؟ 

يقول بشر الغزاوي باحتفالية : لأشعر بائني رحلك الج بحر . كم 
يردف : هذا الشبيه ببحر غزة البعيد . ببدو المشهد البحري مضككا ومهيجا . 

. اإنناء نصف العرايا يلمعن كاللآليء وهن يتراشقن الماء . فظراتهبقسيل 
من منحدر النهدين نحو السرة باتجاه الاودية : غير أن بشر أبن#اعبديالله 
الغزاوي يبدو خارج المشهد . 
مذديطا الرمل !لحار تبدا .استعراضاته وحرة كاته الإختفالية مع صاحب: 
المسبح والنثل والمرأة الني تدير البار والمطعم . يطلب 'اللبسمك الطازج 
والبيرة وسيكار الهافانا » ثم يتبختر باتجاه الا 


موحد ألح>ا-ام © (0101121] 


: وهو منبطخ فوق' الرمل تنشط ذاكرته الميكائيكية فيبتدي خياله الجموح 
بابتداع قصمى وهمية عن السفر والنساء والخرب والثورة .“والنزوح للتواصل. 
"+ < مرة”.أؤا مرثين سبئل بالبحر أثم يعوذ ليحتشبي البيرة ويدخن الجيتان 
متابعا قصص البطولة' القديمة -والحزن: 7 + 2-2 . 
هذل القتضص تتواصل ومما على المائدة الى أن تهوي الشمس وراء الأفق. 
بعقاآهذا السيلان [امتلاحق كموج البْخر » بسأله غيلان وهما عائدان الى 
المدينة دل انت متأكد كريد ها الى البكر يا عزيزي,توتكيشوت؟ ١‏ 
١‏ 2- 
ش المرآة الفدني ذلك الغسق المدلكن. ‏ ا “طريلة الشبسر ' 
شفتاها شهويتان لكنزهؤيجهها في فساوة الحجر ٠‏ 
يدت اثذاك كزين ةوتبمينين تقطران طفولة . لمر 
على السرير المقايؤج" #اجلبييت :لق اليه ها تمق تاكترمن ‏ ا 


اقفر العفيع! , . 5 
. .كان الرجل. المتكيء على عارضة. السوو أ الخلفية., ينبي اوعنص هدري 
ومن ذآية. 7 
كانت هناك موسيقل. ٠‏ دين 3 بيووطاولة عليها ات قي وعلية 
5 هل كنت تكتب و لالدو د ل اخ سل د 


2 . كنت أحضر نفسي للنوم . ١‏ 
كر روت المت بيدا “واة سائثه الك استغربا حضبوزما المتاخر 
في هذا الليل » نفى بهز راسه . 
وقالت المرأة : أوصلني صديّق الى هنا بسيارقة ... 
راأوياها اتذن العالتم.. ا 
من النافذة الضيقة والعالية » والشبيهة بنوافة كناك اتبلت موجة 
ريح صيفية . 


وقالت المرأة : ألا تخاف وأنتا وحيد في هذا البيث 4 4 ١‏ 
كان الآن منطويا على جسبده وقد جمع اللحاف حتى رقيته . وقاللا ضيف : 


0 


أشعر بالبرد ٠.‏ 
وما كانت العبارة اتتتجاوز أفتها الموزيق رخ + 
وفالت المراة بغتة : : اارحجل الذي أوصلذي الى .هنا العخاتي الماذا أذعب 


الى 0 آخر في 5 الليل . 


له ممالحكا-ام ©. لأزوادا 


ورد بنزق ل لا ا 
رجل غريب » ألا تخجلين من ذلك ؟ 7 

كانت تتكم وأصابمها تفطي عيديها وشعرما مسئل ختى حوضها هادا 

وسالها إن كانت ترغب شرب شيء.ما ل 
*محؤزجا ومرتبكا كان التشنج المعوي يتموج ويعلو ٠»‏ وداج الرجل يحرك. 

تتاوت العراة كيسها واخرجت سجائر ودخنت , 
غريب : يا الج( .لجا نحن مكذا : 

5-50 

أي عرب ؟ 

. كان صوت البحر ي2145 هراج الليل . واستوضحت المزاة ان كانت 
مزعجة وثقيلة ومملة 5 هذ[ اأوفت المتاخر 5 ونغلر الرجل نحوها العام : 
لماذا تفكرين هكذا ؟ : 

وضغط النفس والجسد ونهض#الق #سمام نم عرج: على المطبخ: ليد 
التاق . ش 

اق قري 2 برتا( اليماب لها وله: ا 
وهو يرى بخار آلشاأي الصاعد . 
لماذ! لا تجلس فربي . هل أنشتك خائف ؟ 
لا . انما هناك شسيء آخر . 
' البره . و .. 
شربا الشاي ومما متقايلان » ودخنا . 9ب : 
خف ضغط المغخص وأنحسرت موجه ة الدآبة 3 ١‏ 
وقال الرجل مبتسما ا د © 2< إٍْ 
فأجأتها العيارة فضحكت : : ترقص ؟ 4 0 : : 
على + وعاذا ف 'للأسر؟ 
ولكن لماذا! ؟ 
وقال : لتزول 5آيتك ! : 
1 أزاح الطاولة وايتدا يرقص ٠‏ وراحتا مي تصئق وتبتسم وتومى الكلية 


0 _ 
0 


+ 26 جب 


قم ألحكا-ام © أوأأوزم 


56 الغرفة. 
بعد الغبطة فؤجئا بالصباح الطفل يضحك وجو يملا البيت . 
وعدوني بمنصب كبيرمنا أو في الخارج . سيكافئونني على ما قدمت 

لومثلا ؟ 

نب في الفاكهاني أو سير فيالخارج . 

0 

ا لمر ؟ 
ابد اج#يهنقط استمع واشهد . | 00 
١‏ مشر الغزالوي : لسمع أخي غيلان . أنا أعرف امكانياتي . لقد 
اخيرتها في الحرب ويكيدرجت باستنتاج لا يقبل الاعتراض : 'لنذي قادر أن 
أصنع شيثا ٠‏ لا 6قول #ي©ة ٠‏ يما مهم جدا لشعبي وثورتي . 

من .سرفة البيت بلمح .غيلان)الدمشقي شهابا يهوى تسد اليخر 
ويتلاسى . 

ووراء لابحر.هرى طرطوس األجِؤؤل . البسيطة ٠‏ الغبراء » وجزيرة 0 
الممئدة في عرض البحر كتمساح .. ْ 

شوارع من الحوانيت , وفنادق. الظوجة الاولى > ومقاه انيقة قة للسواح : 
وبارات وشاليهات ٠‏ 'وسيارات.مرسئيدس سودالء.ء ثم المرفا الذي تهبط عنه 
صناديق الويسكي والمارلبورو. ومسدسات اللُأغِنوم»/)وعلب الحشيثى والافيون. 

< بالامس سهرت. في الكورال بيتس . أتُعلّمهاذا حدث ؟ يتحدث الرجل 
المهم .اامسمى بشر الغزاويني ٠.‏ | . «<* . 
. “يقول غيلان :لا . لا أعلم ماذا حدث حبث ؛ يتابع ب ج#وسيدي وانا أراقص 
صديفتي حدث هرج وآأصوات وذعر . ك4 ش 

. توقف الرقص والموسيقا وخرجنا كالمجانين : سالنا عن الخير فقالوا : 
تفلت لمات رخنائن 3 م5 / فانفجرت فقتلت. أربعة : رجان98اهواتان كإنوا 
7 ليلا على الرمل . 1 ا 

1 ضحك .غيلان : 'اتصورت 259 لكل مدقم صورة دموية؛ 
خاو انك مسف + 
ب ولو !.فقط أتصور. المشهد الحزين .. 

م ٠‏ قبل ذلك بيومين مارست الجنس مع صديقتي في 
المكان خفسبه 5 : 

3 وطلى 00 ؟ 


اس #هسا 


محطذتلح>ا-ام © لهأأوتم 


الزقل كرك ساف السو 
006 لايد أن برام راق ال / مع // كان نائما آنذاك . اعنئتك 
0 :5 
أفك بقيت عام ى قيد الحياة لتصنع شيئك المهم لشعبك العظيم في 
#تديهالادمة ٠‏ 


شه قاس أن يلكا ال 73 - 


الغزلاق]إإلتي طوردت في ذلك الفجر البهيج » كانت قبل المطاردة ممتلئة 
بالبهجة . يهلجة الوصول الى منامع الماء والمرعى . 0 

كان صتاحا تقعمًا بالعذوبة والضياء » كما كان صباحا أنابضا بالغدر . 
وكانت الغزلان تعدوهفيٍ عمق الصحراء تحت امواج البهجة لا قري الصيادين 
'ببنادقهم. والعربات ,الؤلقشبية » وفي المقدمة كان ايل الطليعة يندفع بالغزلان 
وثبا نحو حدود الشمس). ٠‏ ْ 

عندما كان القطيع يضعف يتبحت وطأة المطاردة » ركه 56 0 


ريح الصباح كانت رخاء ٠‏ وفؤق' جباه وصدور الغزلان. المبللة بالعرق » 
راحت الشمس الدافقة من الشرق تتلالاً##امير أن الموت كأن ينبض من الشعمص 
ومن الريح ومن ذرات الرمل المتطاير / : 

١*٠‏ هه تزال الغزلان الجامحة تتوائب كامواج ميحر 2 في أأوؤقك الذي كانسوا 
و يقتربون فيه ببنادقهم سريعة الطلقات وسثرادهم الكاكية . : 
230200 فجأة من الأمام والجوانب , فوجئت الغرّلان جالكمائن فابتدا حوار الشمس. 
اذ ابتدا الانهاك ابتدات الغزلان تتهاوى وتركعأوف تلك اللحظة الخاتئة 
انهمر'الرصاص من ألوراء والامام والجوانب . كأن_التقلهع الآن داخل الدائرة ّ 
المغلقة في عمق الصحراء المهجورة . : 
في مساحة الدائرة داخل حقل الرمي الصحراوي ٠‏ (إلات الغؤلان. المذغورة 
تثب نحو الاعالي وي تتصادم وتتلقى الرصاص في اراي [الصمر. 0 
وابتدات الصحراء تصرخ وتنزف . 
كانت الارض تتوجع بأصداء بعيدة ٠>‏ جارحة > تحت ث. ستاطعة 
الضوء . تحت مسماء بهية محأيدة . ٍ 
دما السثدآن كيل الطايعة ليمنت «التزلان أن تنه : رآما ملفمة بقأئها 
فوق الرمل . 
<3 عبر لحظة كالبيرق دار حول القطيع الدامي ثم اندفع كشسهابباتجباه 
صدور القتلة وصوى. 


: : ا 36 ا 28 نما 


ل ل ل اله 
١‏ يتويج :مده :تارق ل بيه لبدو 


121 >ا- الم © 010131] 
000 صو 3 سر 

وقال بشر الغزاوي : انتهى عضر الحب وجاء زمن القفل أقناهم 
الارهاب في زمن الححصمار . 5 : 1 

بالأفس غزة وفيما بعد سيناء والجولان ثم جنوب لبئلن . ما الذي بقى 
لنا غيرجهذا الشارع الآخير المطل على البحر ! ؟ 

وجتامع وعو يحتسي السكوتش : صرنا كجند طارق . .البحر وراعنا 
والعدو يققدم نحونا . أبتسم غيلان الدمشقي : لا تحزن يا أخي ولا تغضب . 
هناك العظربة. ١١‏ . 32 

أيإعربم؟ 

عرب الحروب الاريع . ش 0 

عرب الهزائغ)| المتواصلة ! عيه . هيه . طظ . أخ بيغيلان عل لديك 
سيكار عافانا سبيسيال ؟ 1 ش 


لماذا ؟ 
لنأخذه معنا الى البحر غذ4.. بعد رجبة سمك وعرق توما الاكويني 
بطيب السيكار . 3 | 


والنساء أخي بشر هل نسئلقهن ! 

صدقني قرفت منهن . أنا مايعتتة ازى في المرأة أكثر من فراش . أنت 
ربما تحتج لكنذي ص 
عاهرة . هذه حفيقة لا تتقبل الجدل . ١ ١‏ 

ا لا بد أنك مفاضل وثوري من طراز جذيد 3) عرذا لبجل حش عسي 

ذلك ! 

أنت تهزا ؟ | 

ا ا 
| فقا كما عور لخر 

جاده متت النوا .و الخوا يكو اللخاضي ‏ السدرة خلت. ستائلا مسكلة . 

شناة يتفض + لنظر . انظر ١‏ هناك امراة تتعرى . 

ويقول غيلان : هذا من أجلك لاا بد . 1 

ويفهقه بشر : هوه. هوه. أنث ماذا تتعرف عن النساء يا عزيزي الققيس/ 
أفتل لهن اصاة لق البواة نيتينية حكدب الصيد . 

بحدث ذلك فا اللحظة التي تبدآ يه القذائف السناء ٠‏ انقجاراتها قبي 


مهددالهكا-ام © لهازواه ٠‏ 


4ه 
بين الصخراء التي اغتيلت فونها الغزلان ؛ والمدن البعيدة » امتدآة بحر 
100 1 
و غبلان الدمسقي » من شرفة بحر الرملة البيضاء ©“ ري السحر الممتد 
47 غزة , وشمالا حتى طرطوس . وئحت الشمس »: برى البخر الذي - 
. انشطرج لأعضصار لأريح الاسراشدأية وألريجح العريية.. : 5 ا 
في مهت جهذه الرياح التي تتآخئ: في لحظة الحضار :ثم تنشطر في لحظة. 
الرعد ٠‏ 75 ييه بن عبد الله الغزاوي يقائل. ويطارد ويلتجيء ها 
وبتحدث عن الحنسٌ وسيكار هافانا وتل الزعتر 
وهما مرميئان عليج الرمل الحار » يمتد بصرهما' نحو الشنقال والجنوب 5 
3 بص بعد بوهم ,ولا غيلان يصل طرطوس وايقاة : . 0 
حقول غزة عه البرتتالية ٠‏ ,1092 اهاوس الخضراء ١‏ 


التمشديمبه 


مده 


< طعنة تلك المرأة كانث فلسية يجاءت مباغتة في وقت الحصار ٠‏ في 
وقّت العري الكامل '. ولكن. الماذا توافتتإمع لحظة اغتيال الغزلان في الصحرا 
المديدة . ١‏ 
.. الم تقل وداعا.. فقط استدارت » ربلا ادل الآخير.. 
مربت عندما كانت سماء بيروت تلته ا والارض العربينة.فتشعق 
0 و 0 000 ' 7 للجقااة '.: ““"ة” ‏ . . 
أن 0 . انحن نا ردم 0 في حندق ذوري وأحد' 4 التوار اراد يعي 
اوفياء. : 
: غير أن المرأة السمراء. ذات الشعن: العريت 0 والوجة النجزي ٠‏ » نفضت 
ودمها ألأجديد . المرأة د الى كلية ماهو «لثها تفل 
ذلك في الساحات والشنوارع وفي وضع آلنهار . 
بقول مشر الثوري '. ثم يستطرد وهوا على حافة الدمع. :“مان يقائة 
الؤطن الى خيانة المرأة. . يا الهي نحن قوم نتعمد بالخيانة منذ هؤلاكوا حتى 
خيائة أمرأة الفرعون “* يتنهد غيلان مغبونا الاستثتاء عنيك أيقحدول الى 
قاعدة . انت دا صاحبي غزال ينزف . لت 5 


ا لق>ا-ام © 01011251] 


يصرخ بشر بصوته الحاد رأجا سماء الله الخرساء : الزمن الفلسطيني 
هو المجروج وأنا ابن هذا الزمن المغدور . ْ 
نستقول المرأة التي اسمها ريم : كنت مهانة في الزمن القديم » لسنوات 
سك وهو يقطف زهرة عمري 2 وعندما طني وابتدا شبابي يغرب + استدار 
عني بأاتجاة نساء بيروت في شارع الحمراء ورأس بيروت والروشة والكورال 
بيتس .كم تقول :لا أهري ها الذي حوله من يسارى متطرف إلى محترف 
حانات وملاهيي. رجلى كان يبحو في بداية حبنا وإنخراطنا في المقاومةء مصنوعا 
من الفولاذ والثقة بالنصر . كنا معا في خلية سرية داخل منظمة يسارية ونعمل 
داخل المقاومةهلأقامّة سلطة ثورية على مستقوى الوطن العربي . 
من اوروبا|أقدميتخ/مّفه . هناك تعرفت عليه . مع الزمن تاقلمت . تعلمت 
اللغة والعادات وطمعوبة(آلحياة الجديدة . كان يقول 18 :اننا صل لتشدسسوا 
وجه التاريخ في هذه الجلاقا#المتخلفة والمضطهدة والمنقسمة . عشنا حياة 
تابوت ستزدير وكرسيان وطاولة وأحوات مطبخ مثو أضمعة : وكنا سعداأء 
كطبرين عاشفين . ابان الحرب؛عمات مع.الاتجاد النسائي في. شاتيلا والشبباح 
وبرج البراجنة . هو كان يقاتل في رأ س.الفبع وفيما بعد انتقل الى تل الزعتر . 
سنوات الحرب كانت رائعة 3# قبيدهها واخطائها . كنا نعتقد حقا أنتا 
نفعل سيئا مجيدا . شيء سيغير وجه الكنها . 
في عيون الشهداء والحماسة الفتية للمقاومة والبروق التي اشعلتها 
الثورات في امريكا اللاتينبة من التوباماروس اللىيكوكباإغيفارا » كنا نرى الحياة 
الحجديدة 
1 الرفاق الى كوخنا الصغير في أوقات الهدنة(أكجلسن على الارض . 
بثيابنا الوسخة ورائحتنا التي أنتدت من قلة الماء وقت الحرّت . ندخن ونشسيرب” ., 
الشاي ومعضن النبيةء ثم ندخل في حوارات حبادة حول) الجرب الاهلية.. 
وانحرافات المقاتلين ٠. ٠‏ والسرقات ٠‏ وعظمة الشهداء وبسالتهم + وامكانية مد 
نار الحرب إلى كل ملاد العرب لتحرق العالم القديم » وبناء مجتمق الاشتراكية 


والحرية ٠.‏ ' 
. في ذلك ألوتت اللاهب ٠‏ وبعد أن ينصرنوا ٠‏ ننام مما بش كاوهت هدك 
بعد لحظة الجنس . 


هو كان يكول : في الحرب لماذا يتحفق الانسان بال 
وكئنت اقول , ليرد شبح الموبت 8 
. وبقول.: هل ستفرقنا الحربٌ ؟ . 
وأقوي : الاترى كيف نحن متداخلان كالجذر والتراب تحت لهيب الحرب؟. 2 


م 34 سب 


للد -|م © اهاأوام 


ش ار د 


8 واذ ينشق .جسدانا د بقصيف ٠‏ مفاجيء , ننهض ‏ 00 5 ونعدو ْ 


وال 22 الخرب ٠‏ ... 00 ار ا 
" التتماعة الآن. تشيز الى العاشزة منشاء ١‏ لعد صرت 5 ١‏ إلا ام بالانسخاب 1 
عنم | طريق الجبل . ش 


خقسون مقاتلا د اتجهنا .شرق ل« المستكر وشنقتا و ل ل 00 
نجتاز الصلخور المسئنة وأجم السندبان والعرعار والزعرور . على غير هدى 
نسير باتجاء الجنؤؤك والشرق . اننا نثب بسرعة فهود مطاردة تحت ها البيل 
الفطارد . 


55 لحت هذا اللول( لبزوجتي رغم ما حيث ٠‏ وق الوقت نفسه إفكر برفاق 
م ل ا 0 0 
0 ».هي لذي تصلاح واسيع صوتا نادي" دم ٠‏ ملام : تقا. 
ا . كان العدو. ١‏ 0ك أحاول 6 رصييف 
أحدى القرى: . بسرعة وثبت واستطمت تجاوؤاق "الوصيف :. 1 1 
تدا الخدي يطاق النار 0 وهو يناري عي صوت اانه كا ريا 
تعن ا يا 1 'اصل حلكود 0 3 ان الفجاة 6 
والامان بين طلقات تشق طريقها حولي . طلفات “تحصد 7الهحارة والشجسور 
وتجرح الصخور . كحزام خاطف كانت تبهق من ,حولي > وكان هناك جسر . 
. كان علينا لننجو أن نتجاوز الجسر . لكن الفاشيين 9 يركزون تيرلفهسم ' 
عان اصيمق . ٠‏ ظ 
في احظة خارجة عن مدار الك اطق ةك والاسياة. 
وصلت الارض- 0 جلي اليعنى ب اوج 
اعتقدت أنها انخلعست ٠.‏ 1 م هد 


]الح >ا- الم © 0101201] 


.تابعت .بسرعة قطط البوية للمطاردة وااجريحة .. والتحقت ياثئى. عشسر 

لوحن تعدو “بين الصجور ٠‏ كنا ما نزال نسمع الاصوات ومبي تصرخ » 

ب اليف ان شعن ال ب اين ؟ استسلمؤا ام استشهيوا 0 
أم عايو! ؟. ! ٠‏ 

7 ” اللسيناة 

عندمايكانا يتعريان في البراري » كان يركع أمام جسدما البرونزي . 
يقبل الارض ثظ| يرع ذراعيه وياخذها بينهما يباكم صدغها تمدينيها وعنتها 
وثديبها وسئرتهاا» ثميتتغمر ما بين فخذيها المتازكين ٠.‏ وهو يتهاضي تألوخ 
سماء مضيئة كالتنلحا س4 اذ:ذاك متوالجان كجذرين يلتفان ويلتفان ويلتفان 
حتى تصرخ الارض والمتتام وتجلجل السماء دوعدها النبوي . 
0 في ذلك الوقت الملليخ كانتم: ينسى الاثنان قسوة الزمن .عي تفسى 
ما فعل بها الرجل الآخر وعودينتسىيخياقة امرأته . 

بعد صلاة 'البزازي + بج الجسدان القادفان من رحلة الجنون 
والطفولة فتبدو السماء غكلية , عللية «إزوقاء » زرقاء كقبة “مائفة .ؤالمورت 
وهها ممددان تحت هذه السماء كمصفورين ؛ تساكه : 

-: أهنذك رفي الاعللي. ينسكن ١‏ لللله ؟ 

. يتنشس را مكل : عفاك.يسكن. الوفاه‎ ٠ مقنيك وهو كلق على الدديت‎ ٠ 
ْ 5 .وتسأله : .أنت هل. سنلموت‎ 
٠ يشنغين 3 كم : 8 دشوواه‎ 

شم تساقه : زوجي النديم كان يسكر ويمو امم ليراة . لهاذا. بطرم . 
إلرجل' 'أمرأة من حياتئة يعد.بحب عاصف ؟ 9 0 

وتضربه صاعقة فيكتم خيانة أمرأة ضاجعت رجلا مرتين وصارحتة: . 

ثم تقول : كان وسيما وتقدميا , لكنه كان يهوى جمع«النساء كطوابع 
تذكارية . وتحمله الربيح لتلوح له صورة الرجل القرد الذي اختارتةأَزْجَته . 

وعقهما تسال :“لماذ! يقولون:ان البدوي يأخذ مثاره ولو جعد أربعين اغامة؟ 

يقول : تأخرئاً. 

وفي.زمن سما تقع غزة اتلنت الحصار ١.‏ بجيثها البزابرة من “كل..حلدك 

وصوب . لكن غزة تصرخ وتتماوج: وفلمع. برّقها اللغلضب . . يحصيل :جتبسر. 
الغزاؤي فوق أكتاف. -البرق, ويصرخ.مع غزة »كم ينشد. نشيد الأممية + م فتردد 
لأريمود : غزة.ستالينغراد. . غزة لن تمون ! 
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محص ألحكادام © لوأزوزم 


' بنطلق رصاصض الدرابزة فيحصد القمح المتماوج م اباد ردم 
جريجا.. 

وق ذلك 'الوقت تركض حفول طرطؤوس الخضراء لعناق “الح المتوسط 
تحت سسماء لقح حا مدا جزدرة أرواة ع ا اقبرضص 

كيش داف أرواد > جوابة البحر, تت بن ل القادمات لاستقبان 
فصل ميدن جيك درجت الحا" ا 0 

ةمد مدع يا حل ٠‏ بير الاودية, نري بالصخور 

.كت ل الدخرة .جل اوها شدي من سئلة امسر خضي 
لصوو لاي ا 00 : 
مورقة لخادم . 

عن ادام ملظل رون حش الى سام 0000 
الاستراحة ٠‏ لكنهم كأنوا يواصلون المسيير بسرعة ١‏ في غمرة الانهز؟ < فكريت 
أن: إتركهم: وأستريح في كنف صخرة 4 تم فكرت اننقي .لا اعرف الطربق 
الى الأجيل "أي بقائي غرب المجموعة يعطيني القوة - اجدات أتكيء على 
الكلاشنيكوف وكأنه عصا . 

ب ون تدر بين جبلين» فوجلنا يتين مضيدين لقأ ٠‏ وفجاء 


4 


ا 7 


..أبتدأت د الاصوات تتعالى : ٠‏ لا بد أنهم كشفونا. . انقرونا بالوت ,قنك 
احيد نقولون ؛ هناك.ناس في الوادي ٠ ٠2‏ 0 عسل 
وفجأة :أخفجر لأوادي بالطلقات كنا نسمم- ا و هي 5250 يفنا 
20 اجتازت المنزلين وثيا . بقبيته» وخيدا. فلم استطمع., 


نه عب 


طوماتلح>ا-ام © لهأزوزط . 


العبسور . اختبسات ودا. #اجية فت الفسيوف 0 «وكدشية سوم وحم 
ناك مصياح يدوي يضي. بن الاشجار» وكانوا يقتربون هلي سود 


هل أمما م أم أقاوم ؟ 
ِ 3 ل حيرة اكد اوأجلاهما مر ساكو ار 0-6 


كانوا لِتْجِهُون نحوي 55086 أرى أشباحهم 0000 ا 
في اللحظة الذى ي هممت أن خط فبها . دروا الحا فهق لق سق البوادي 
وراسز درن 1 7 

ااحسست بالجبل ين9985 ليههري نتنفست عميقا : ولكن.لم اتزحزح . 
يبدو أن عناك كمينا على بعد عتشرة أمتار تقريبا ٠‏ وما زالوا يواصلون 
النداءلت : لا تذهدوا إلى أسفل الوادي: »عمردوا . بنبت مكاني, جامدا حتبى 
عادوا.الى المنزل.المضاء . انبثق اللْجرواناهما زلت مكتوما على نفسبي كقنفد 
وراء أجمة الشوك 5 بدأت أفكر والصباح د : ماذا أفعل 0 : 
' تحركت زحفا وخبأت الكلاشن ١‏ ثم تركدت”خلآمة تشير آليه قرب سجرة 
صنوبر » وقررت ع ل ا ل 
ب ا عن ل ا سير 
بحثت عن فجوة لارقد فيها » وبعد أن عثرت عليها أخرجت مديتيل وبدأت بقطع 
اجزمة من الشوة 086 
ش ل ل ار ل ل نيت الحجي 33 

ظهري فجحاولت الانكفاء على جني لاستربيح. ٠»‏ استغرق ذلك 2 د 
ساعة داخل هذا القبر الشوكبي . 0 
---. كانت ذُيلوءإت الصخر تغز جمندي"وأنا آتغلب وأتحرك . حاولت. الوم فما 


لض 38د 


طحماتلح>ا-ام © لهازوام 


يغبضى مع. للارض ...كنت أشسك أنني سابقي. حدا .. وفي .هذه الغمرة نسيت آلإم 
شعي ٠.‏ كانت في رنأسي صور. ومشالمد الثل : النتال اللامتكافيء ». وصمود 
الاستشهاد, والعطيس. وثنين .الجرجى .٠‏ والعيش على المدس .٠‏ والاطفال الذين 
نفقوا من العطشى , ومصيدة آبار المياه الواقعة تحت مرمى ننيزان الفاشيين ٠‏ 
واغدام. اأجردى » وانهيار الماجا على الاطفال والنضاء والجرحي » . ومسماة 
النيخ لني تمت بعد الخروج من الحصار . | 
صور) ٠‏ ومشاهد » وأصوات ٠‏ كانت. تتزامح وتتطلير في رأسبي فيه عذه 
اللحظة/اللعيفتة . فيستعصى النوم . أغفو عنيهات فتمر كوابيس الرعب.والموت 
فاسبتيةظ وأناا أكاد اأختنق . 
.انا الآن(اكذئب شوح أنام بعين ؤأفتع الاخرى. خثدية المباغتة . 
-كم.بذ! “النهار'«الظُوبَئا . لم يكن نهارا » كان قرنا من ألزمن . وما كنت 
موقكا أقه منينقضي ي«القدإهدني الجوع والغطش وهذه (لاشوفك .: في هذا القدر 
- عانيت أكثر مما عانيت: في تل!الزعتر , هناك كنت حرا ١‏ “معي بندقيتي وآنا 
أقاتل»من موقع لموقم . اقفتا هأنا داخل فبر : آه . ليتني :بقبيت. في لازعتر . 
"عنهفا غربت الشمس!» وأتت “الظلمة + خيم على المنطتة. مدوء غريب 
.فأحشست نالانغزاج وأأغيظة . .أذ -خزجت من حفرتي خيل إلي أئني أنهض من 
أعماق سحر عميق مكثت فيه دهزأ 5 تنفتليت رياح الفضاء كلها وأدخلتها إلى 
رئتي . حركت ذراعي ورجلي . كانت/الدماء تنزف منها . كل.اجسدي كلان 
مجرحا . ومع .ذلك .قلت بفرح -الحياة! الجميلة : انث ما تزال جما يا يعقوب 
.حثثت خطاي باتجاه. مخبا الكلاشن /#أكثَفت من المكان ورحت أبحث 
عنه ل . ارتعدت!» اعتقدت أنهم كشنفو] . 
كامس «للبحك فحن لديوت النوفق :باع كأفلة ونا ليوو .وافتشن 
بد أن ألقى اسلابحي.فأنا. جدوششه لا شيء ..وبلا. لاحي ساموت ١‏ 


ويكون عصرا غمردبا. 
٠‏ فجي بالزعب و المجلعات وبيع الاوطان وآثار الحضرلت. القديمة(. 
عصر.تسيظر علجه “*لهة الغاب وجملة العامة والبزاونع ايلب 
اليك 
0 21 تل 3 وز والقاهرة 0 وسيروت. . 


لقص الحكا-ام © لهأأنزدا 


١ نبروت الذهبية...‎ ٠ دول ذاأكة وديو. يحننسي البيرة على شو اطي‎ ١ 
وبيقه. لدي كان‎ ٠» يدخل ف متواوج 0 عن طفولته وجماأله القديم‎ ٠ 
يتحدث. عن اند الذي 9 0 نساء » صغراهن الاخيرة كانت قديي‎ 
السايعة عشرة رهو على أبواب أالخمسين. أذوه الذي كانو[ يبسموئة: صقر غزة.‎ 
والبتابكيه وهو عار بثياب البحر. روعيناه.في الشمس_.وآفق. البحر. حكايات‎ 
وكيف اعتقل لأول‎ ٠ قديمة؛ ذاك راشجة: مياودرامية . كيف كان يقود المظاهرات‎ 
مرة- من.. الوليسن لأمصبر ,ف غزة.. وكنفا مارس الجنس مع ابنة خاله بين‎ 
أشجار البوتقال وعاق في.الرايعة عشرة . كان يشرب الخمر بوحسية: ويخوض‎ 
وفي غمرة مذاة0.الدونكيشوتية . يتحدث غن الحشاشين واللواطين‎ 
رأنت. كديرهم ,يشير نحوي ويقول : دا ولد . يا غندور . با حلاوة . تعال خذ‎ 
لك حصة ..وافطلقت تهتباككة أ«#نة من حولي . لا ابري كيف .اندفعت نحو‎ 
0 كبير القوادين وفي .بدي المدية 9 فاجاته وشطبت وجهة . ذعروأ من: المفاجأة.‎ 
. تجمع الناس . عرب القواد الجريح ,وهو يصرخ ويولول‎ 
بعد قليل نهضٍ م على الرمل . .كان الرمل المبدل‎ ٠ الحفل الثرق.‎ 0 
4 89 دجمع الاصداف الضغيرة . أصداف ميضاء اوت أبنفسجبة ايه‎ 
1 . كان يجمعهها حفئات صغيرة ثم يغسل عنها الرمل‎ 
. فخقة#القلب الحزين‎ ٠ في الذاكرة لمعت شواطيء طرطوس الحزينة‎ 
. سقطت من العين اؤْلوّة امتلأت بها صدفة‎ 
اغاتي ضيشهادي  ازواد‎ ٠ خضراء تنام بمن اذرع البحر‎ ٠ شواطيء مد البصر‎ 
ا اللباية يي 6 على الشواطي» وطارد ا‎ ١ 
بطؤق البحر والسؤول‎ ٠ الآن 00 :شد ارد عاليا . عاليا‎ 
٠ الخضر 0 ويهبط بأشباحه الأننيود فرق ذرآ الجيال‎ 


ش الجسوم 0 0 
وحجدت. الكلاشن احير ' قرب الشجرة. . انتشلته. وقبلته فرحا شم. تابعت. 
سيري فى العدم.. ا" 


لأ2/108»ا-الث © 0101121 


ابتدا اتجوع والعطس واللهفة إلى شيجارة تل 1 01 
تسني - يؤكل. كان الامل مقطوعا ف أيجاد قطرة ماء في هذه الارض .القفر . 


أمضغ بعض آوراق الصنوير فااتهب جوي عطشا . كالحيؤإن إنحنيت 5 : 


عن اعقب الخضن . كانت هناك أعشاب يابسة تغطي الارض . . تأبعت شيرق 


0 


شحك عذم «الوطاة . الحياة : في داخلي كانت أقوى . تناولت يعض [لحجارة 1 


وضفظك بها معدتي لاخفف من صراخ الجوع . بعد سير مضن وجدت نفسي | 


داخل لتقل بأرضه ‏ منبسطة . إأنحنيت إبحث عما يؤكل : تلمسمت جذعا رحتك 


أتحسينة ف الظلامة من (لاأضفل آلى الاعلى. آم آم حا ألهي» ٠‏ كان جذع داليةعنت. 
وضع الكلاشت كانما وتسلنت الدالية . قطفت كمبات كبيرة. من الغناقيد 4 
حماتها أؤنزلت إيدات إإلتهم العناقيد كثتعلب . العنقود مكامله: كنت أحشوه' 


في فمي وانهش حبؤظاته بهم حيواني . أمام هذه '!امائدة الالهية التي أعادتفى 
الى' الحياة برحيقها #اظللت ساعة كاملة ‏ 


: .شبعت ا نشاطي وطاقتي . ا 0# 95 كد وتزودت. 


كنوعة: قبر 00 . وقفت 0 لإحافثه تحث: ا دافن :امنا كان بالايعاة 


الالتفاف حوله آخيرا ٠‏ بمد تفك# ويه قررت شق طربقي عبر الوادي ٠‏ 


انحدرت . كانت الحجارة 35 ييووعة التدحرج وان جا وال أعرج 
ولا أريد أن أحدثك ضنوتا . كانت الحجاررة ترتطم برجلي ٠‏ والاشجار تمزق 
قياين وانا 4ا أذال أعرج ولا أريد أن الحذث صونا . كانت الحجارة امرتطج 
برجاي ' 0 تمزق م وأنا ما 8 20 طريقي : 


مزالو ب ناديد + مسيرتهم ' ؟ وفكرت ان كنت ف 55 الصحيح أم 0 


3 اجتياز الوادي فاجاني واد آخر 0 ظلاما ار" .كان ألوادي " 


محروقا .. عرفت ذاك من عري الاشجار. والرائحة . تجنبتهالدخول في عمق 


الوادي . سرت في السفح حتى وصلت جزءا أشجاره غير محلوقة » فبدات 
د الاشجار الكثيفة 3 مزقتا ما تبقى من ملابسي . 


م مر :اها للشيطان :ها م تائيه .عد المرة امل جم 


يعقوب ؟ 
رأيت رجالا بسيرون على الحافة المقابلة من الوادي . أشعة القمر الذي 
مدا مجو 00 الأروافة رجال م0 و 


321 >ا- الم © 0101231] 


فاشكداو! عون الأكنفان:ميننا مداتا لعية الخوف والشك . عندما ١‏ يتحركون 
اختبيء واذ مختبئون. اتحرّك . لعبة القط والفأر . ! 

الوم ؛ لكن كان ء لى أن اتماسك الخوض متركة 
البيهق . 
في هذه ا التعيدة : 

بعدايان تناوبت لعية الاختفاء والظهور » راودني الشك ترف تمن 
باتجام ادر : أبكوذون شرذمة من رفاقي ؟ ١‏ : 

كانت الحزلة|قك مقت روحي عبر هذه الليالي القاسينة ٠‏ وكنت بحاجة 
ارائحة . أنسنان ف .هذا إلذبيه . إنيئق التؤجسن » وحرب التل الضاربة خلال ١‏ 
اثنين وخمسين توما : ماذا لو كانوا من الفاشست ؟ أخدرا قررت الاندفاع 
ا #باسرة م في وضع الرمي الغريزي . صحت بصوت غير عال: :. 2 

حك . كنت ان وما زالوا قابمين بين الشجر . 
٠‏ بصرخة بين ألمؤت وزاإحياة /)ببنجالقتل والنجاة ٠‏ بين إلياأس والامل , 
صحت : أنا من تل الزعتر نا شباب!: أنا يعقوب شحادة » رساي .في وضع 
الرمي ان كنتم اعداء . اذا كنتم رفاقةةآخرجوا ولا تخافوا .. .. . 

كانت الاصبم على !لزناد » وتوفعك انهمار الرصاص علي: . كنت الآن 

على مسافة عشرة. أمثار منهم: . يه صولك .. 3 الحركة 7 ولم بطلقوا 8 إقتربست: 
أيضا . لى مسافة مثر منهم أخرجت بطاقني الفلشطينية واليد ما تزال على 
الزناد لسارم كوي 5 تناول أحجد هم الص و0 
كانو! من جماعة 'شاردة غبر جماعتي . ١‏ 

قالوا :'لو ام تقل انك من الزعتر لقتلناك عرد . 

وانخرطنا في عناق 0 1 9 


شم 6 المرأة الذني عرفها غيلان الدمشقي ضسعك الليلة الاولئ َ# كانت :أمواة. 
حزينة »_.ومشتتة .. انكسرت بوصلة اتجاعها في إعماق. الصحراء كشاعظاة 
ويتامل : وهو يتأرجح 'بيين الانعى والغضب الصادت ٠‏ وهذه, المرأة دائبة 
الشكر و 0 دائية الاححياع 56 0 ا من 2 هذا 0 7 
مطلفة : ماذ! جنينا من حربكم 9 التسناة الحرلق ا 


ان 9 امم 


لوماتلح>ا-ام © أوغأوأما 


تحت.ذريعة التحرر الميداني. قسم كبير من.الثوريين سقط في الجدس والآفيون. 
آخرون توهموا أن باستطاعتهم , تفجدبر ألثورة على أمستوي الوطن العريبي 
نذهيوا الى المشائق . هذه كانت المحصلة . 

وبسالها غبلان : والإشهداء . ريم ؛ 
. - تقول باسي عميق : وحدهم. المنارة . كاذوا ضحايا:. لقد نجوا بدمائهم 
واستخؤاك قيادتهم رائحة لإدم . ' 00 

ا وأنت ديا.ريم, . آخفت لماذ! . 

ما أكانت إلديه رغبة في الثتمة. و ' الحاقدة على العالم. . 
قدرتها. الذاتية.واللامتناغية على الادانة المطلقة اكل ما هو سسائد . 

سخيل الي أن«اليسار المقطرف كان جموحا أكثر مما يتدغي .١'‏ 

يصعد الشهلق حافلا عبر الصدر بوادر نشيج . مقائاها. الذي اضطفته 
في 'الفصصور الرديتة ٠‏ أخرج سبهمه الاخير بعد الحورب وأظلقه ٠,‏ فاصاب ظقلبها ١‏ 
الصغير فتنائر . قال هلحنلا ؟ عاهرة «خنتئي مع مقاتلي مؤاقمك الصغناز 
فانت طالقة.. 

-: لعن وكبل الدفان الروحراحانة [الشياقة :ادل امل 06 
الذي سام عاضي. الغضبان ومجمج9 أحيل المشنفة. كبس لقان ون الداخل. 


دريم! 

دخلت الآ عتبة الهتك.. كما دخلت مدار النحيب . كاتت ترتجف: تحت 
اغصماقن هب فوق.سهوب .نفسهذ ناقتلم الشجل والجذور والصضصو . 

- المرأة :لا تبحث عن رجل آخر الا بكو (ييُصبح فراشها بأردا . لقند 
حاولا ممي ف المواقم لكنني رفضت : فقالوا :“أن تيوجمية . الجدس أيضا 
شراكة كالطعام وألموت . لكنني صرخت بأنذي الأفض هذه الفوضمى . حدث: 
ذاك بعد أن استرخت الاشياء > وبعد أن خمد بود40399 الاعظم الذي فاجا 
كاعصار . لقد انحسر مد البحر فعرى الاصداف و:الطحا8# واإهؤن .والسرطانات 
الميتة وقطع الخشب المنخورة 2 فخرجت الروائح . 

وفيٍ ذلك الونت كانت بيروت لتشح بالحداد الذي بلبق إلقياة غادرها 
زويجها١الى‏ مملكة: الموت . 

لعل ايل : ا ب 
الذي حدث. . حتى المقاوفة بدات.تغوص في. الوحل . مملكة الفلكهاني| أصبحك 
تمج. بالاضوص والقتلة والحشاسين واللوإطين . أنظر الى. مكاتبهم الاخرة 
وسياراتهم الفاخرة وولائمهم. الفاخرة. أنظر الى مهماتهم.السرية: والاموال التي 
بيعثوونها في ااسمرلند والكورال بيتش وسقراط والعجمي والكومودور وملاعي 
الحمواء . بينما الشعب في المخيمات و(اقرى وأطراف !مدن يتضور تجت وطاة 


0 ده 


طهممتلقكادام © لوأأوانا ' 


هذل الوحش .الاستهلاكي. . أعذا هو حصاد: الحرب. الاعليية.؟ 

- ردم ! والشهداء ؟ وتل الزعتر 5 وعمليات الداخل ؟ ودلا المغربي 4- 

هيه . هيه . النيازك . النيازك .أنت ما زلت ماخوذا بذلك الوعج 
اللطلرامي«الخادع . : 

أي سسزاأب ؟ 

- ينرّاب. اقدم .ووثبة افتازيخ وافصراع- الطبقي . 

ُ وأفت .. اذا خيبك رجل مل انتلهى ... 

قطعت(غبارتم وهي مجللة بدمعها : طظ على الزجال . الى الجحيم كال , 
شيء . الاوطانا الخائثية' والصراع القوهي والطبقي . انا لا' اتحدث عن ذلك . 
انني اسال أماذا #تهن#كلم الاطفال كطائزة من ورق. في للفضاء؟ لعافل اتى 
بي من البلاد البعيدة جإمن'بلادي » ٠‏ ثم غدر بي ؟ 

بدا صعبا اعادة التوازن التحوار بدين قطبين أحدمما حار والآخر باره . 
أحدهماً موجب والآخر سالب . : 

كانت رض رت بمالافان الامتزازات ف أعماق المراة التي انكسرث 
بوصلة اتجامها , بينما استعيمرظ8ابرة الامتزاز بهذه التموجات البرفية 
التي يوقعها خفقان الصدر واللسان والعتقيّكئ الجريحتين . ' . 


اعبتشراض 
اللقاء الاول كان في صالة عرض ٠»‏ وكان يمتتاغتة' . مجموعة صغيرة ‏ كانت 
تشاهد شريطا سينمائثيا عن تل الزعتر . 
بعد انتهاء العرض جرت مناقشسات.خاطفة حول الفن#واضراوة «احمة التل . 
بشر الغزاوي قال بفخامته المعتادة : للفرنسيين. كواموئة جاريس الذي اأستمرت 
أثذين وسبعين يوما » ولنا كوموئة التل الذي صمد.إثئين وخمسين يوما - 
كانت هناك امرأة غريبة تشاهد 'السرمط . امرأة. مثيوة«شاركت.في.الحوار 
على نحو استعراضي . قالت بان الفيلم ليس في. مستويو الملحظة:؛_الوراقع كان 
أكثر حدة وضراوة . كانت تتكلم بأبهة.أمراة واثقة مما تقول أكثر«ظنهءمقتئعة . 
وإستطردت -بلجتياح تتجبث عن أفلام أورمية؛ وأمريكيةي.. ثصجانتقلت 
تحكي.عن_فيام ستاليزغراد. . 'ختمت مهرجان _ثقانتها : كان, ينبغي أخرراج تله 
الزعتر.بعسبتوى. ستالينغراد ٠‏ التلى هو ستالينغراد. الفلسطينيين -. . ,. 
: بس الغؤاوي هاجلتسحماشة المراة نامهد يهط . و جويتص لا الموج 
بعض الاخطاء والاسماء والمسطلعات .». أندفم. بشر. يعفرضى المخوج مؤيدة 
الضراة. .. 
بعد الخروج من.صالة العرضص ساوا معا . تحدثا باقتضاب في.الشارع 


.44 ل 


مقط ألحكا-ام © أحأازوزم 


وضيد ار . سآلته ' : ألديك سيارة ؟ ١‏ 
غال:: بالتاكييد 
لوه لخدي ا اين 
أهدأ . بكل رحأبة صدر . 20 
في الطزيق سألته ان كان معجبا حقا بالفيلم فاجاب : الحقيقة . لا . انا 
ضاركت لك التل . كما قلت الملحمة كانت أكثر ضراؤة وعنفنا , انما 
الشريط يخدم|القظيية عموما . تجاوزت المراة الموضوع فضالت : 
.- عنوا . :نويا ايسالك عن الاسم .! 
د بشر المؤ99 
امنا 7< 0 5 
اين تسكنينا؟ |+” 
في الحمراء . الكومودورج4 1 ش 
أوه . نحن .جيرأن: اذل ؟ نا اسكن فأ راسج جروت > وبطيقته الك 
ترتدي قفازا حريريا فوق جلد ذثب أقاله8ا:»ساكون سعيدا لو تثبلت دعوتي لثناء ول 
شيء في مكان ما . ما رأيك بالكوراآل بيتضع؟ | ١‏ | 
ضحكت . نقضت شعرها القمحي المصبوغ لق الوراء ؛' اوكي 3 
ابتسم بشر الغزاوي بانتضار 37 انتسمت اليزابيت لهذا الطفل الذي 
يحب اللعب السريع بالنار . #0 


7 قال : نبني مِيتا في الصغر يتوطد + 
“غالت" : نبليه عميقا وكنامتنا .. 
1 قال 1 يقد البيع والنوائب ؟ 

' قالتك : ويصد الذئاب وأزمنة الشتات . 

“قال : نقضد دمنا عهدا وميّثاقا ؟ ‏ 

: قاألت: نفصد حمكأ عمد وفاء حتئ ألموت . 
"< " فوق الصخر > اقبالة 'البحر “الشاهذ والشمس الشاهدة ٠‏ أزفعا #اعيهما 
وكقا بعتا تضرم مهما لصفو المسثن:فانفصد الدم فامتزج هي تعؤت وهو 
تعرى واندفعا في لج 'البحر . غاصا عميقا ثم خرجا إلى 'السطخ- ثم غاضينا كم 
طفو!: وفٍ؛لحظة من الفرح الطفولي داخل البحر الشاعد وأمام 0 الشماهدة. 
تؤاشجا وجها لوجه. وصدرا لصدر وساقين لساقين .7 - 

عندما صرخت عي وصرخ هو ء ردد البحر التي عد لون ان 
الذي تدفق نين الأبيض والاحمر ٠‏ الابيض الذي خرج: من دمه :والاخمر الذى 1 


اماكؤووج 


7 طهمطذلح>ا-اح © احأأوزم 


خرج من دمها . 

' بعد حبن غابت شمس ثم أشرقت»ه ٠‏ تمدد أليحر وعتى . أقبل موجه دتفند 

لاد والصخور ‏ إلعاتية والمنازل ا ف أعماق الجا , . فواجي: 
«#زل من الرمل الفضرف » 

ند حدث د ريض كان يني مناك في اتاصى البحر صوت أغانيه مي 


الشيكة 


مقهى ومطعم ومسبيح السمراند, 0 لوحة من الرخام الابيض المتنامسسق 
والمهندم » صنعها مهندسون ومعماربون أوربيون. في كل مكان على شواطيء 
المتوسبط لتكون منتجما عل جني البحر . واحة هادئة للمشاق ومالكئ الارصدة 
والعمارات والسبيارات وحملة .الماغنوم والسميث . 

هذه الريفييرا اللبناتكة تقوم وسيظ براكات 19 البؤس واللاجئين 
ومهجري جنوب ب لجدان وفقراء الاوزاعق ذه البيضاء 


شمابي | اليف : والحدائق الممنوم 000 ١‏ الأليقة: للخدم الذين 


اا مود ال 1 د ْ ش 
تقول اليزابيت وهما بدخلان بوابة المنتجم «وإتعال اريك مشهدا لن 
تنساه . تجر بشر الغزاوي من معصمه ويدخلان تح تألقبة الالساحرة شبه 
المظلمة . ١‏ 
' إلله. ! ما هذا الشيء الخارق ! ؟ 
وتتول 0 7 هذه ااي المفضلة . , 
الاحمر والاصفر واازرق لطا ا جداع :لوه زان مس يو 
يك ححرعة وزمنة تس من انشو الطزة . بين البحر أليعيج 
ولا > سحيرة أصطناعية على حافة الكهف . 
تغمز اليزابيت خادم الكهف فينحني ويخرج ٠‏ يصير ر الكهف لهما الآن . 
على 0 مثير-ملاصق للجدار يطل على البحدرة ومشهد المحر » يجلسان 


ع 44 سب ا ا 5 ل 


طهمالةك-لى © لهازوام -2 


مذلا 3 د 58 
الدمشة الملونة يبصبخهأ مشر بجركات وكام تليق تفع وجهء 
الليدي النى باغتته فانصمق يها . : 
تسّاله ماذ( يرغب أن يشرب فيقول اساراض وقطه من كان خاضا 
من لكين . 


لقد 9 2 الليدي اليز ابيتٍ فندانا ورديا شفافا في هذا الغروب القائظ . 
أمرأة كاملة الحضور ذلك توهج ملكي .. 
ب اليزابيت .-. . ش 5 8 
0 وجذمت عدناها في عيدية كانت اشعة عينيه تخترق شق دمدرها الجامح . 
ا هية 1 
ل الحقدقة اندي مسحور وماخوذ لكائني في حلم . 
5 بالمشهد هأه . حننا أنه لسر ٠.‏ 
نيكسم . صلافة العراة الطاغي المالها لها بهدوء ء أصابعة + بيد 
وَاإْمِيستسلمة لخفهاً. 
لاا تكن ميالغفا : 
| امساح يه تجريد الساحيزة . اسدقيني أن احساسي' 
اللب . 
يي لإيزابيث ضتحكت للاطراء 7 وضصحكت أكثر من هذه الطترلة'ألتوُموشة 
َالفابة : كل النسناء غامضات لا ٠‏ نتم الر جال تتولون .دلاول 7 
1 غضب بشر الغزاوي للحظة : أوه اليزابيت ! لا' م ل 
بشرفي لم تسمع هذه ألعبارة أمرأة قبلك . أنا لا:أجامل أبولانا عزيزني في متل 
هذه الاموز . لقد لخفى تحث غضمه المدلل ». زور الدونجوان الذي:بانت ١‏ 
سريرته-. ومع أئة كان يعاني مأساة . البجث. عن. الرضى والمرأة. ألتي, رصمهة 


ع 4 ب 


. طهمطتلح>ا-ام © لوأزوام 


في رأسنه وهما ء .شيل اليبه انه وقع .عليها , الا:أن.البيزابيت لم تكن تعرف ولا 
قرات ولا:مي معنية. بماساة هذا ألذي.يبحر في. بحار النساء ويظمل عطثسا لا 

خالاب الكأس الثانية : ابتد! العالم يترنح في رأس بشر لفاوق 

جا تيزل اامرأة فصدكه بتهذيب : 0 4 نحن في مكان عام ٠‏ بعد أن 
ننهض من هنا نذهب الى شقتي 

يبدو أنك قاسية 

: رأوغته فتخطت"الغيارة ومسحتك شعره برقة . 5 

انا انسانج#لائهرحزين وأنا أحبك . قال ذلك وهو'يقنل معصم 
المرأة التي تمسد شيلاك . | 

وفي غمرة تدفق أثلأه وعكاجه زانبثاق صباحاته وأماسيه » سألته بغتة : 
لكنك لم.ققل اي بعد.من أنت:؟.وبهت. عفد حاجبيه وسندد نحو وجهها : ماذا 

عنيت أسمك اأحفيقي > 

قلنه لك . 
0 الاسم الحركي لا الحتقتقي ؛ 

ضحك بشر .. شرب جرعة . سدد, عدبنيه مرة أخرى الى فسحة النهدين 
“ففرأ لوقه وآلامه » ثم انهمرت الذكريات وضرية التخيانة . 0 

كاسكها ب هاتول يشرام ( 0 

لام له ب التقيرت كاسن" المرحوم تعدوب اده 

وقرعا الكأسين . هو أترع كاسه حتى الثمالة بشي قذفت بما في كاسها 
الى الازضن 

هكذا إذن ! 

غمزت الخادم الواقف بالباب طالبة كاسا أخرى . 

وماذا تعمل الآن ؟ سسالته المرأة الغامضة . 

واستفاض .بحكايات ذات معنى ٠‏ خلطها بقايا صحوه بامورا لاممكتى 
لها . وحكى طويلا عن خيانة زوجته . 

ومو يتعاطى كأسه الرابعة.سألته لماذ!.خانته زوجته + فأاجاب بعيي 
أسية ويجارحبية . 
ا -كلنت أسئلتها تمزج الشخصبي.بالعام لتنإى به عن الصحو . وسالته عن 
حداته:وعلإقاقه . وهاذا يقرأ ومع :من بقيم علانات أثيرة » وما نوعية الحوارات. 
التي تجري دينه وبين الآخرين ٠‏ وعبر ذلك سألت عن وضع المقاومة بعسي. 


سوك ل 


5-0 3 9 
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الحرب الاعلية » وعمليات الداخل , ولقاءات -التسوية في الخارج بين المرب 
واليهود : وما هي مشروعاته المستقبلية » وهل ينوي الزواج مرة أخرئ ٠.‏ 

وبحت الاسئلة عادية وعابرة بين رجل سياسي وامرأة جميلة متقنة 
أأجسم ء 5 تفتح مجالا لرجل مهزوم وعاشق خائب , كي يكشف عن جراحه . 

كل ما بعرفه وترسمة أستبهاماته وتحليلاته الاستعراضية 3 استفاض 
به .ألقدا تدفق كما يتدفق ماء سد انفتحت فيه.فجوة . ولكن كيف تقفضي 
لبالبك ام السؤال عرضيا عو الآخر . 

اتنهد بثادر هن كني تمك تمدن حرية : كما توين ا >.وخمر 
وفرثرات . 

ونفخ ا للاقة وهو يرتعش : أحيانا الجا في ألواخر الليالي الئ ١‏ 
صديق حميم لنفسي .. إصديق غير ملوث ما زال يؤمن بوثبة التاريخ وضياء 
الازمنة القادمة . أشاحنهيؤالاصيبيات فيتهمني بأئنبي مهزوم وأثار من الخيانة 
فأقول له بأنك ملتاث دآفاق لن تشرق شسموسها أبدا . : 

من هو؟ ش ش 

القت السؤال بتلفائية ْ 

أنت لا تعرفينه . اسمه غيلاق الدمشقي ..انسان مسكين وخارج هذا 
الزمان التحب:. ا 

امتزازة طديفة غرت جسد المراة .(إر))زاوي لم يلظ هين امتزلزة. 
السكوتش في ربع الكاس الرابعة . ش 3 

ماعاد هناك سمرلئد ولا كهف ولا بحر .ؤ## البحر والعالم ضبابة 
زهادية معتمة راحت تركض حتى وصلت الى مظارك طرطوس وإزواد ؛ 

لننهض . قالت المرأة . 

0 . اليزابيت ؟ 

ا د .١‏ لدي موعد الليلة مع صديقة تذكرت ##إليجا 


اي ا ا ا 5< ةم 
ضخم . فاجأنا نهر . ميامه لمعت تحت أبصارنا تحت ضوء القمر . كَنَا_عظاك" 
000 الاتحدان نحو النهر . هناك صخور عالية تمنع وصولنا .:غدنا أكرأجنا 
سفح الجبل . كان الذهاب ألى الماء مخاطرة بالموت . إزداد العطش وآلم 
0 . استرحنا على السفح قليلا . حاولنا الانحواز ناجو ألمياه: التبي 
كلالات عت الاتبدة ولجزينا: ديرا وال ملزا تاياي وان 00 للستي 


1 >ا- ام © 0101631 
رفاقي وانتشلوني . وابتدانا نسير إلى الامام في محاذات النهر... 
لقد مضى علينا حتى الآن_ستون دوما لم يلامس فيه. أجسادنا الماء . 
يفؤال بشر الفغزاوي المراة كالرعد . أن هفصعوق ومخلؤع لبها اع 
غيثلان. 
ويرد غبلان ضاحكا : متأكد 7 ا .الدونجوان وتلثم 037 ؟ 
ترف ا. بشرفي . بلا مبالغة انها الهة. حقينية . ولا الليدي. تشناترلي 
يارجل ![. 0 1 
نمت معهناا؟ | 
-لا. سوساج 0000000100 ااا ا 
وبحركة مسرحيةأفرقع أصابعه في الحنشه فنتيانها ‏ 0 
-واذا ما فتكت مكالاخا ات وأدمت تلبك ؟ 
دعك . دعك من هذه التكواك . يا أخحي لنت يذو محترف الندياة 3 
تفقه مهن شيكا . ١‏ . : 
الحقيقة أنااكر بجيائتي ##انة مهن نااك كتين" ْ 
أخذ جرعة من كاسه ثم أشعل#إلقآقة من أخرى . كان يشرب ويدخن 
بانفعمال طفل . ش ان 5 
ت ستكون ليلة من ليالي آلف ذيلة ". ا 00 
.ضحك .غيلان : بالتاكيد.. الايلة الثانية طَنْدِالالف عزيزي هرون الرقبيد. 
هل الليدي زبيدة رائعة الى عدا الخد ؟ 0 1 
ضرخ وهو يحسو. الويسكي كمن يرضع : زميدة أيه ! هذه اليزابيت ١‏ 
علي الطلاق ولا عيلين طروادة ! <*ثُ - .4 
شحب . رأى الضبابة الرمادية الراجلة » وكتم صراخه ٠‏ 
سنال فيلا الدشقي. : لا بد ان نذهب للقائها غدا 4 : 
قال بشر الغزاوي : هذه لحظتي التاريخية وبعدها أكون أو لاياكون.م 
وضع غيلان أصابعه فوق عينيه ورمى رأسه الى الجدار . 
من بين الاصابع ٠‏ وهو يتذكر أطرطوس وأرواد فدات الماغنوم ٠‏ لمج 
نيزكا يهوى من سماه سحيقة ويتنائر . 
الليئة القانية بعد الالف غ7 خط 


في اللئلة الشائية.اجاء.بثبر الغزاوي دق مرده قاعت ولونا لتر دان 5 
تنضحان ششنور؟.. بخطاءنحو الشرفة دونما تخية . جلس: على كرسيه .المعهودة 


سم #هب ا 


0 -/ 6 لهأاواط . 


بعد لحظةزفر خزقة موة 3 ع عه تيك بكا ينا امرائق.. 
0-65 0 الصية , 

الل الالضيء .لا نشسيء ا وأنا هفلك . 

كلثم وثير بغصة ثم- جرع ويلا من كأسه . 

أحدركيغيلان أن الرجل: أصيب » والجراح القديمة ستففتح 1 

بشر العزاويجيمشح شعره بعصبية » ويدخن على نحو فتواطل + . 

هل آتدة يقار عانانا ؟ رد بشر : لا - لا ٠‏ ما عدت آريد شيسًا غير 
الموت في هذا العالم إلقذر . مع الرشفة الاخيرة انتدا بسعل ٠‏ . شامهد أغبلان 
إلنار والدم بصعدان منْإعيذيه إووجهه ..طلب:كاسا أخرق . ."كان واضحا. أن أي 
سؤال سيفجره . قرر غدّلاآن الصمت . وأحضر له كأسما . 

وضبع بشر أصايعه العثيرة فوق وجهه 2 ونفخ يأصذاء خارجة من 
متام 00 
أولاد العو اهو ؟ 

.وتحت غموة الاسى وفيضانات الجراخ بوأليكاء -5 بهذي 38 

أبتدا بالنساء الخائنات وسافر د المي ُ 
ولماذا + ببقى الانسان فيه 5 

صمله للضراوة والرعب 3 أمتزجت بمرارة قدبعة > . 

5 ماذا أقول لك .:أنت تنمأت, . آم . آم . كم أن مخقوع ديا للهي ما 
؛ . 0 1 4 9 . . 

كان الدمع ينفر الآن من بين "اضايعة رأشها تجو معماقية. < 

ولكن ينبغي أن تهدا 'قليلا لنفهم ما جرى ! اعبي. تلك المرأة!© 

تحت التتمج راج وتحنث بارضادي عل الغراء التي صمقته وخل##قنبه 
خلال ثلاثة لقاءات 5 

.في للليلة التي أسماها:الليلة الواحدة بعد الالفٍ والتي:سيكون هيا أو لا 
يكون-: اكتتشهه سير الورأة.التي أغوته ثم خدلته وطرحته من ميكها ٠‏ 2< 


عا 8ةا حب 


مقططألق>ا-ام © لمأزوام : 


حتى الفجر وهي تسقيه وتذله وتستجوبه . كانت نصف عاربة ء لكنها 
وسمحت له باعتصار نهديها وضغطها ألى صدره ٠‏ لكنها امتنعت عليه في لحظهة 
عدوت :|أخيكن و كانت تساك ركشال وكانها كوكتل دروا ل مشردسة دروت 
علبلا موان! . تحت ومهج تيارلته المتموجة . غب إالثمل وبعد أن تأبت علبه 
تلفظوتكلمات نابية عن العهر والتمثيل والادوار القذرة . وإستشسرت الالهة 
فتحوانا ألى/)ذئبة . بصفت في وجهه ثم صرخت به :ا حقير . نذل . أنت لا 
ذستحق ]رمن الركل في مؤخرتك . ميا اخرج من بيتي قبل الفضيحة ! 
صعد :الدظا الى يضذغه واشتعلت نيوائه القديمة . أمسنك بها من شبرها 
وباليد الاخرى: 93 ني##الداخلي من: فتحة الصدر-ختى ما بين الفخذين .' 
طرحها ارضا ثم ذاس وها وسحق نهديها العاريين بقدميه ١ ١‏ 7 
صرخت :له . .أبيها للكلبإاستموت . أنت لا تعرف من أكون . سترى .. 
الذئد : 1 س. 3 3 1 9 
اوهو على العتبة نظر إليها ونضق :_ في مؤخرتي عذه أنبت ورجالك 
السريون با عاهصرة . 


عتدها حطليو! االنافب ودخارا عليهما : كأنوا/يرّتدون 'السترات الكاكينة 
ودجبن قبضداتهم مسدسات 'الماغنوم . 
الظثفةا الاولى حطننت زعجماج نافدة. الشسوفة . الثاني ةموّت بين وجه غيلان 
ووجه فشر" الغزاوي فاصطدمتٌ بافريز الشرفة . ار 

امسحيفظ كل الزمتو قامنا من تحت الانقاض . 


صرح يعذوب. . شحادة الاعزل وكأنه.يثب من فوق جسالن إكم مموى كشهاف 
نأري من :الطايق. الشامن . ْ 


كتييد القروت : لذ اتدل رسيت العقيار) ممست وقاتييا لا كرض 
أدبي ٠‏ الى شهادة المقاتل يعقوب شحادة في كتاب طريق تل الزعشر . 


ةلالج >كا- ام © 0101121 


هذا هو ملفنا الثالث : السينما العربية والافريقية . مفهوم « الثقافة 

٠‏ [الجديدة7/4/, كما اكدنا عليه منذ اعدادنا الاولى 2 ينفصل عن كل ما هو 

تطليدي,<اأماضُوي + ولا يحصر الثقافة في مجال الكتاب فقط ٠‏ هذا المقدس 

ش الكتيب .«تتتتئع مجالات الثقافة يوما بعد يوم + تفتح وتكتشف ١‏ وما يزال 

ْ اعلبنا يعتقد إن الثقافة هي الكتاب . ماذا نملك غير الاشفاق على وعي كهذا ؟ 

ليست السينما_تراكم أصور وكلام نلجا أليه عند القراغ > انها كتابة تلخص 

تاريخ الفن الانساني / وها هي في بد من يضيفون اغالا ألى الغل » بذهبون 

بنا بعيدا » من عو أننعطلم إن شقوق الراس » والضحك المباح » اصبحت 

غريبة عن جسدنا . أن ألؤكي الذي تنشره السينما السائدة يترسخ بفمل 

ش غباب سينمة وطنية تحرربة.مضتاةة/» انه بكل بساطة محو « متحصر ا» لما 
نريد أن يكونه العالم الثالث / : 


لهذا الملف اسبقيته ٠‏ فهو تحلبل ,_مواجهة , شهلدة . وما نطمح اليه 
هو آن يكون عملنا بدابة وحوارا بين الموئمين » ثم دفعا لغير المهتمين نحو 
تغيبر إرؤيتهم للممارسة الثقافية . كميدق على احراق الكتب غير زمن 'قصير. 

ساعدنا الصديق مومن السميحي على انجان هذا الملف ٠‏ اتفقنا في 
التصور العام , ثم اعطيناء حرية المبادرة .'إنها تجربة أخرى تدخلها إلجلة ٠‏ 
كن نعرض ثمواد الملفاء نكتفي بالاشارة آلى آن هناك أسماء إتصلنة بها 
ولم تجب : وآخرى اشترطت مقابلا ماديا » داسفنا الاوئى 6 واعتذرنا للثانية . 
هذه هي الاسماء : وليد شميط ( لبنان ) ل ماجدة وأصفت (' مصر ) .- 
جابوس عبد الكريم ( تونس ) - مهند بن سلامة ( الجزائن!) ‏ خهيسس 
خياطي ( نونس - باريس ) ١ ٠‏ 

« المجتة » 


84 يه 


هاه 
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طخم أل >ا-ام ©*[18زؤام - 
باينا المصرية دذائرة الحصار ورحلة الخروج 


٠‏ محمد كامل”القليوبي 


ف موسيم نة 294659 بعد للحرب لللغالمية الثانيبة مباشرة » قدمت 
السيفما المصبوظةة#لثقين وخمسين فيلما »..من. ينها :لائة وعشوون فيلما 
ميلودزاميا » .وات ظعظم موضوعاتها كالآتبي : 0 ْ 

تسعة أفلام عن فتيات غرر بهن 

فيلمين عن حالات لغتصاب 

. ثلاثئة أفلام عن حالات خيانة زوجية . 

ثلاثة أفلام عن حالات انتحال 

فيلمين عن محاولات إنتحدار 

«فيلمين عن حتالات. جنون ! 

0 عام 1072 ومعد رون. .نطانية. وعشروين عاما » قدمت السينما المصرية 
اثنين وأربعين فيلما » من بينها ست وغشرون ميلودراميا » دارت اموضوعاتها 
كالآتي : ظ ظ ْ 
| .خمسة أفلام عن لخحالات اغتصتاب' 

«خمسبة, أفلام عن :حالات خيانة زوجية 

خامسة أفلام عن بحالات. انتحار 

مع ملاحظة أن أحد هذه الافلام وعو فيزم 0 الرجل له الحتوى على جاده 
إنختصاب وحالة: خيانة زوجية وحالة انتحار . 

وبقدر ما تبدو حالة الثبات والجمود التي تحور فيها9 ل الميينما 
إلتجاوهة في مصبر في الثلائين سفة طلأخيرة. أمرا مدمثما. »فاناعذه «العضة لا 
تلبث_ ان تزول عفد بوؤيتنا اللأوضاع! | السائدة ة في السينها للمصرية فواؤتقاطها 
بمجمل العلاقات القلئمة داخلٌ البنية .الطبقية اللمحتمع: “المصريء ٠‏ فتمة<“تطور 
حدث داخلها » ولكنه اكتسب سماته الخاصة من تغير طبيعة القوى داخل 
حاف البررجوازية !احاكم ليتحد من أجل سيطرتها الى أقصى حد ممكن في وقت | 
تتزايد فيه حدة المواجهة بين حلف البرجوإزية وبين الطبقات الثورية وعي 


م 
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كافةاساحتها وتجمع:سائر فصائئها وتفرز ممثليها في المجال الثقاى أيضنا + 
ذأتٍ المجال .الذي يشهد نموا غير متوازن ببن_حركة :الكتاب وحركة: السينمائيين 
نبينها#يشرع الكتاب المثقفون الوطنيون الديموقراطيون. في تكوين ا 
وتلجمعاتهم المستفلة , ٠‏ تتعثر حركة السينما الجديدة ف مصر على هامش ,بالغ 
ااضيق ا المؤسسات الرسمية » وفي اطار ظروف الانتاج القائمة دون تواجد 
حقيةي ي إناظام مقابل يحرر آلسينما المصرية من سيطرة البرجوازية على وسائل ' 
لنتاجها :: : قي حصارما الكامل الذي. تفرضه مشاركة:. في ذلك رؤوس الاموال 
الاجنبية المطالثمرةهفي قطاع التوزيع في السينما المصرية » بحيث تصبح | 
جدلة خروج ااحركة بالسيتمائبة ف مصر من حصار السدينما التجارية 4 رحلة 
امس تتجيلة التحقق خون افواجهة جديدة. بلشكال كاملة الإاستقلال علبها :أن تقدمها. 
في. مواجهة. نمط الانتا ج«القآكم وخارج علاقاته ٠‏ ومن عنا فان. تناولنا لازنمة 
السينما المصرية وأوضاعها لا يم له أن يبدا بتناول جذور هذه الاوضاع 
والعوامل التي تعمل على تكققة| نوعية هذا الانتاج ٠‏ وتحديد دائرة الحصار . 
ااتى تشكل في قوالبها الجاهزة مواصفات الفيلم المصري وتحد من أفأق. 
انطلاقه , وق نفس الوقت فان ذَلَلكه سييقودنا بالتالي الى محاولة رصد مسار 
الخروج في نقيض] دوائر الحصار القي تفرضها البرجوازية ».وف مواجهتها 
الصدامية ال لني لا يمكن للسينما المصرية أن تستمد وجودها الحقديفي دونها . 


داثرةالحصار 


نشاة السينما الفصربة وسيطرة الدرجوازيثة القومية عليها : 


مكلف ضكافة التيتما الى عضر عن عازة 903 كثمازات الانيسة : 
ولكنها كانت استثمارات ضعينفة لجأت الى مصر مرباإمن ,التكتلات الاحتكارية» 
اأضخمة التي _امتدت لتشمل صناعة السنينما وقتها » والقي وظئلك الى ذروتها 
بعد حرب براءات الاختراع التى بدا + أديسون » يشنها منذاأأعام 1008 ووصلت 
الى ذروتها, عام 7912 حيث. تمكن التجمع , الاحتكاري الضخم من أن#ايطرح 125 
ملبون دولار للاستثمار في صناعة السينما . ولم يكن لجوء ء تلك الاستثمارات 
الأجنبية الهزيلة الى مصر سوى محاولة لايجاد هامش ضيق يمكفهايكق العمل 
في سوق" تنعدم فيه المنافسة تماما في مجال السينما » وهكذ! تم تاأسيس 
« الشركة السينمائية الاتطالية المصرية'» عام 2927 , التي اشهرت أنلاشها ' 
بعد فيلمين رواشبين فقط وهما « شرف البدوي » و ه« الأزمان المميتة ”2 ء وكانت' 
هذه. البداية: التي تشكات .في ظروف عروب رؤوس. الاموال الاجنبية: الصغيرة: 
بعيها عن .الاحتكارلت الضخمة المسيطرة.على الصناعة السينمائية في.ذلث: 
الوفيت بدامة.لتوجه المغامربين والافاقين .الى الاستتثمار السينمائي. في مصبن. » 


د 
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فاعقبت المحاولة الايطالية محاولة شابين. فاسطبنيين عما م ابراهيم لاما 
ثرو « بدر لاما » وصلا الى الاسكندرية عام 3926 في طريقهما_من الشيلي الى 
وطنهما فلسطين حاملين معهما معدات التصوير السينمائي فقزرا. البقاء في مصر 
وقدما بالفعل أول فيلم عربي طويل يتم تصنيعه وعرضه في مصر ومو فيلم 
«وققلة في الصحراء » على نموذج الفيلم الامريكي « ابن الشيخ » » ووصل ايضنا . 
.نفس العام مغاصس 'تركي اسمه « وداد عرفي » يدعوى انه 'مخرج سينمائي 
موندجامن قبل شركة سينمائية ألمانية » وتمكن من اقناع الممثلة المسرحية 
. المصريئة اه عزيزة أمير » باستثمار أموالها في السينما » وبدا بالفعل'في اخراج 

فيلم لها ثم أتضح عجزه عن مواصلة العمل بعد تصوير حوالي ألفي مر من 
الفيلم الخامأفيدا الممثل الايطالي المتمصر ٠‏ استيفان روستي » في العمل محاولا 
الاستفادة الى أقصتى حد من الخام الذي سبق تصودره ٠‏ وهكذا ظهر فيلم 
وليلى » عام' 2927 قلق نجاحا كبيرا ومكذا تنبفت البرجوازية المضرية الى 
السينما كساعة يمكن#إأسكُثمارها » تلك السلعة التي أصبحت فيما' بعد حكرا 
عليها داخل نظام انتاجلي أمحكم» يخضع في مجمل تطرراته لمتطلباتها ويسخر 
تماما أخدمة أغراضها في فترات بشتعودما وهبوطها على حد سواء . ْ 


عكست اإسينما المصرية "أن رخلة البرجوازية المصرية ومسارعا بكافة ١‏ 
تصاعداته وانحساراته » وواكبتا نموها_المتعثر الذي أتى في فترة التوجه 
المستقل نسبيا بعد ثورة 919 ٠»‏ تلك الكورة الي فتحت الباب أمام الاستقلال 
النسبي في العمل في مجالات الصناعة ؤالتجارة خارج الاطار السابق الذي ظلت 
بتحكومة نه عذذ كاتا التي تستمد جذورهاا من كيار ملاكي الارض والنتجين 
. الاساسيين لمحصول القطن الذي كان يشكلم فنظبة تصل الى 92 ؛ر من مجمل . 
الصادرات المصرية خلال الفترة من 72920 الى 7954 »جتستثمر الارياح التي 
تجنئ عن طريق بيعه في الشركات الراسمالية الالهنبية » ولقد ظل. نمو 
الراسمالية المصرية نموا متعثرا بعد ثورة 7959 3]! مير بسبب تعسارض 
مصالحه مع مصائع الرا اسمال الاستعماري الذي لا يمكن له أن ي4[!أبوجود اقتصاد. 
راسمالي منافس- في البلدان التابعة له » كما أن الظروف التب#أاحاطت بنشاة 
الرأسمالية المصرية على يد كبار ملاك الارض ٠‏ لم دمكنهايظن أن تطرج 
المسألة الزراعية للحل لخلق سوق رأسمالية في الريف مما أفقدها اي' ادرجة 
' نسبية من النمو المتوازن في قطاعاتها المختلفة . وفي ههذا المنظطاع(تتقانات 
السبينما المصرية في:احضان رأسمالية بلد تابع يقيم اقتصاده ‏ على ماظن 
السوق .الاستعمارية » تطرح شعاراتها القاصرة على الاستقلال والدستور 
كانعكاس لطموحها في السيطرة على السوق دون أن تتجاوزافي طرحها للقضية 
الوطنية في مصر الى أي آفق ثوري يعتمد حركة الجماهير الشعبية في ظروف 
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متقدمة من الصراع الطبقي على المستوى العالمي + وانما تحاول أن تحصرما 
في حدود استخدامها كقوة للضغط للضغط والسناومة مع توجية ضترباتها 'الياطشة ضد 
أي اتجاه للتجاوز الى الحل الثوري للقضية الوطنية ٠.‏ وجدت البرجوازية 
القومية_المصرية محاولتها للسيطرة على السوق بدرجة ما في انشاء بنك مصر 
وشإكاته للروجة لشعاراتها في هذه الفترة عن أحقية المستثمر المصري فسي 
الاستثمارج«المصري بدلا من المستثمر الاجنبي . * 

وعندما ..تتاهد مؤسس بنك مصر 6 الاقتصادي م طلعت حرباء + حفلة 
العرض الاولر لإهدلم مصري يعزض في القاهرة وهو فيلم « ليلى » في 16 
نوفمير عام 927توقال « القزيزة أمير » : « لقد حققت يا سيدتي ما لم يستطع . 
الرجال أن ينعلوه ا#© يهان ما كانت البرجوازية القومية المصرية تبسط 
نفوذها وهيمنتها على 'صناغة/السينما في مصر واعية تماما لاحمية توجيه جأنب 
من استثماراتها لصناعة الشيئما إمن جهة ء ولأعمية الدور الدعائبي الذي 
يمكنها أن تقوم به من جهةأتكراق .«وهكذا تم انشاء « شركة مصر للتياتر 
والسينما » كاحدى شركات بنك مصر ؛ برأسمال قدره 135 ألف جنيه قسم الى 
0 سهما قيمة كل منها أربعة جديعيج#حوز بنك مصر 2500 سهما من هذه 
الاسهم أي بنسسبة قدرها 66,6 /ز 


وفي عام 2926 تم انشاء أستوديو مصر التابع ‏ .لهذه الشركة 2 وخرجت 
أفلامه الاولى لتقدم مثالا واضحا للعلاقة بين طبيعة"المؤسسة الانتاجية والافلام 
الني تقدمها ٠‏ حيث عبرت أفلامه في هذه الفترة امن مرحلة هامة في تطور 
البرجوازية المصرية وهي ترفع شعار الاستثمارٌالآطني مقابل الاستثمار 
الاجنبيء ذلك الشعار الذي لم بكن في جومره سوى استبداللا استثمار باستثمار 
دون مساس بطبيعة علاقات الانتاج الاستغلالية القائمة »جف#هذه الفترة ركزت 
السينما على تمجيد قيم وعلاقات البرجوازية الصاعدة وهي)/ تبحث عن مكانها 
على السطح وتنازع الاقطاعية ورؤوس الاموال الاجنبية ٠‏ بولقد آفرزت مذه 
المرحلة عدذا من أهم الافلام في تاريخ السينما المصرية , ويعد فيلظأآة العزيمة » 
الذي أخرجه « كمال سليم » عام 7929 من أهم علامات هذه المرحلة حيث 
تظهر الحارة المصرية لاول مرة على الشاشة ٠‏ مقدما أبطاله من ذه التثارة .التي 
نجد مكائها على الساحة ونجد حمايتها في احضان وكنف البرجوازية 'الثي ,تمد 
لها يه المساعدة وتحتضنها وترعى آمالها وطموحها كتعبير عن ذلك اللزواجءج 
السعيد الذي حاولت البرجوازية المصرية عقده دين المستثمرين المحليين 
الجدد وهم يحاولون أن يجدوا مكانهم, في مزاحهة .مع المتتذتهرين. الأتانبب 
والاقطاعيين من جهة , وبين المستثمرين (. بفتح الميم ) من الشعب الذين 
يستبحلون استثمارا باستكثمار من جهة ة أخرى ٠‏ ولقد ا الهامش النسيي قي. 


ساو - 
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1000 القومبة في مصر الى محاولة الاستقلال' 'النسبي عن للمتواق 

ال را ممائي العالمي. ٠‏ ووجودها ف مواجهة العلاقات الاقطاعية السائدة * وروّوس, 
الاموال الاجنبية المستثمرة الى ظهور عدد من المخرجين أمثال « كمال سليم » 
و (كامل تلمساني » و «ه صلاخ أبو سيف ه» مرتبطين بصعود قوى جديدة لمم, 
5 يضيب . موقفها المردوج .+ من ديك الحفا عير ١‏ الشعبية ة ومحاولة تدز 
الاستتقعمار/وكبار ملاك الارضء 1 يعد أمامها في قناعاتها بالقدود الي وضلت 
اليها آلا أنيتعمل على ارساء قيمها وايديولوجيتها مكرسة. نفسها للابقاء على 
هذه ه القيم وطووتها 4 ويدتقله الى قوق جحائظة رفم :على خوية ولمعي 
اتتفاضاتها 1 أعنف الضربات الى القوى الشافة . ولقد بر كلك عن 
نفسيه بوضوح في«قسمار ,الانتاج. السينمائي ‏ المصري فانتهى 0 كمال | سليم » فيٍ. 
آخر أفلامه م شهداء(الغرام » علم 1944 الى الميلومراها , ولم يعدم و« كامل 
تلفساني » شيئا يذكرا بعد أول وأعظم أفلامه « السو الشردا »سام فود 
والذي كان من الطبيعي أن يرفظن من قبل الاستثمارات الموجهنة للسينما 
والغسيطزة عاى أدوات انذالجها ,بحكم كونه بملك رؤية أكثر تقدما ما تحاول 
البرجوازية«المضرية تقديمه “في أفلاظهة ٠‏ بينمة ما زال «:صلاح أبؤ- سيف ٠‏ 
وبعد أفلامه الهامة الاولى يتارجّعح_بينجتحاولة تجاوز هذا الوضمم. في بعض 
أفلامه وببن الاستسلام الكامل لمتطلب4اكت السينما التجارية الهابطة في أفلام 
السينما العصرية:- بعو-نهاية الحزّب )العالمية: الثاثية : 


وشسهدت الفترة التالية. عقب نهاية.الحرب العالمية(ألثانية مباشرة. اتجاعا. 
متزاندا من قبل .اثوياء الحوب الذين استغلوا! .الازمة.الاقتصادية ليشاركوا بي 
ذهب القوت الضروري للشعب عن طريق السموق ااسوداء واختكار سلع 'ضرورية 
والتحكم في آسحارها في مضاربات واسعة: كان عليها أن#تذخل قطاعات جديدة 

من النرجوازية بنموما الطفيلئ الهائل الى الساحة لتلبية اكشياجات الجيوش. 
الاستعمارية والقواغد العسكرية البريطائية في مصر , واصبغ| على#الشنعب أن 
يدفع من اختياجاته المعيشية الاساسية لتابية متطلبات جيّش الاختلال » 
فترتفخ_الاسعاز ارتفاعا مخيفا بينما تجني القطاعات الجديدة من الجإاجواركية 
التي ذمت في هذه الفترة مزيدا من الارباح وبرتفع الفائض.لديها بمعدلات غالية.. 
وكان من. الطبيعى أن يقجهوا الى صناعة السينما.أيضا كوسيلة سريعة لُجياية. 
الاموال .الضخمة.. فتدفقت روؤس الاموإل الطفيلية الى مجبال. الاستثماز, 
الشينمائي. ‏ وإنتهت تغريبا كل البوافر واللمحات.التي كانت تحاوق .ان:تمس” 
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الواقع.ولو مسا طفيقا » في محاولة لاحكام الحصار على عقل المتفرج المصري 
مع .العمل على ارساء أكثر قيم ومفاهيم الطبقة تخلفا » وأدركت البرجوازيمة 
المصرية طبيعة. الذور الذ. ينبغي للسينما أن تقوم به في مواجهة. أؤضاع: 
للأو خط اللقاشمة ومطالبتها بالتغيير خلال انتفاضاتها المتعاقبة: وتصاعه المده 
الثورئ«في .مصر. ليوجه.ضرباته الى جور العلاقات الاستغلالية نفسها. . 
فتحولت 7السياكة الكاملة لسينما الحشيش والافيون » وأصبحت مهمة السينما 
الاساسية اكقذيم>الجرعات المخدرة في مواجهة حركة الجمامير الشعبية » 
فقدمت نماذجها في قواجهتها حيث آصيح العصامي الذي استطاع أن ينسلخ 
عن طبقته وينتمي الو»البوجوازية بطل هذه المرحلة » وركزت السينما مهمتها 
الاساسية قٍِ منحاو لةيكلك الوههيم والاخلام في نقوسى المشاهدين في امكائية توفينر 
ظروف أفضل لحياتهمؤقي ظل الاوضاع القائمة كمقابل لرغبة مؤلاء الشاعدين 
واو باشكال جنينية من”الوعي/في تغيير هذه الاوضاع نفسها ٠‏ مستندة أساسا 
على تغذية التطلعات الطبقيلة لدى|اليرجوازية الصغيرة » ومعتمدة على تسوية 
وعي الطبقلت الشعبية عن ميل سكام التراث باكثر جوائبه تخلفا » مركزة. 
على الفكر. الديني والسلفي. في محاؤلة تاييد: الاوضاع القائمة . 

وفتحت البرجوازية المصرية الاب امام الاستثمارات الاجنبية: في مجال 
السينما » حيث اعتمدت بشكل رئيسي عليغ تمويل الموزعين العرب للانتاج 
السينمائي المصري , ومكذا فقدت الشيتها المصرية استقلالها » واقتضر دور 
السينمائيين المصريين على صناعة الافلام في يصو كلامواصنات التي يحددما 
الموزعون كشرط لتحويلها ٠‏ حيث يصل نفوذ الملاع) الذي يقوم بالفعل جدفع 
معظم التكاليف على صورة .أثمان النسخ التي يحتكر توزيعها في السوق 
العربية » التي تشكل السوق الزئيسية -لتوزيم الفيلم المصري > الى تحديده 
مواصفات الانتاج بتحديد. أجطال الفيلم ومؤضوعه وود ,الؤإقصات: والافاتي 
التي يحتؤيها » وتضع رؤوس الاموال الاجنبية: الممولة للثيلم إلفصري في 
أعتبازصا القطاعات والطبقات المصدرة اليها هذه الاقلام . والعلاقات' المتخلفة 
السائدة في عدد من الاقطار الغربية ٠‏ ليتم تصنيع الافلام في مصرلإبمواصفات 
تلبي احتياجاث الرّجعية الغربية وتعمل على تسليتها والترفيه بعتها ويغلفة ‏ 
غرائزها أيضا , وعلى نسبيل المثال فان عدد الافلام المباعة. من مقيلسن 16يهم 7 
و المعدة أساسا لاعرض في القاعات الخاصة والمنازل ٠‏ الى المملكة السعوديية 
وصل الى 555 نسخة:عام 2959 من أجمالي النسخ: المصدرة من..هذا المقييقس. 
وقدره 222 نسخة: ‏ ووصات. الى 2 .نسخة. عام 2962 من اجمالي النسيخ: 
المصدرة والنالم :عددها 202 نسخةء. مع ملاحظة أن السلطات الرسمية في الملكة. 
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العربية السعودية تحرم عرض الافلام السينمائية بها » وهكذا فان السينما 
المصرية لم تاخذ شكل الوباء في الدول العربية مستمدة نماذجها من خلال 
طرحها لمفاعيم الطبقات الرجعية في مصر في مواجهتها للحركة الشعبية فحسب, 
وانما قدمت مواصفات الطبقات الرجعية في البلاد الغربية وفي أكثر قواها تخلفا 
بالتزامها #مواصفات السلاطين وامراء البترول وقصور الحريم ٠‏ محددة مهمتها 
الاستاسيةيفي الترفيه عن البرجوازيات العربية وتقديم مفاهيم وقيم أكثر 


وهكذا! انعزلت السينما المصرية انعزالا كاملا عن قضايا الواقع اللصريء 
وفي مؤاجهة ظهور التيمامير ااشعبية كقوة لا يستهان بها على المسرح السياسي 
في وقكتقلصفيّه نفو الأمبريالية القديمة وبرز دور الاستعمار الامريكي وتعاظم 
مد حركة التحرر [اوطتال في مناطق النفوذ الاستعماري ٠‏ ازدادت هوة الانفصال 
بين ما تسعى !اسيئما(الإمرية التعبير عنه وبين حركة الجمامير الشعبية 
في مصر التي أخذت تستتكمل (اعيها » وتعرف طريقها الى الاشكال المختلفة 
للتنظيمات الاقتصادية وال#لالاالفسة؛'مستقلة . تلك الحركة التي شكلت نفيا 
كاملا لكل العلاقات الاستغلاليية التي شحذت البرجوازية كافة أسلحتها ومن 
بينها السينما كاحد آدواتها الدعائيةيف#محاولة يائسة لتغييب القوى الثورية 
في مصر عن ميدان الصراع . 


السينما المصرية وحركة بوليوز 52 : 


وعندما حدثت حركة 23 بوليو عام 5952 كملخرج لتفاقم أزمة الحكم في 
النظام القديم » وكمحاولة لان تستكمل البرجوازية القومية سيطرتها الكاملة ٠‏ 
على السلطة والاقتصاد وأن تفتم الطريق أمام تطور_الثلافات الرأسمالية فبي' 
مواجهة أوضاع عالمية جديدة برزت داخلها السوق الاشستراكية في مواجهة 
السوق الرأسمالية العالمية » كانت السينما المصريية؛ من أول الوسائل 
الاعلامية ادراكا لطبيعة النظام الجديد » ففي الوقت الذييكانت سائر وسائل 
الاعلام تبث شسعاراتها الديماغوجية عن الحركة المباركة ٠‏ كماه«الشمتها وقتها » 
بادرت السينما المصرية وبنفس الدرك من الهبوط والابتذال بتاييد الحركة » 
ولعله من أكثر الامور دلالة على طبيعة التحول الذي حدث أن أول#فيلم يتتناول 
حركة 52 + والذي كان بمثابة قرون الاستشعار التي مدتها الالتثميارات 
السينمائية في مصر لتجد الطريق آمنا + هو فيلم بالغ الهبوط والسذاجة اسمه 
« عفريت عم عبده » من اخراج « حسين فوزي » وتم عرضه في موسم 52 / 253 
ولهذ! الفيلم قصة بالغة الدلالة » فلقد بدا تصويره قبل حركة 2 ويدور موضوعة 
عن مقتل شخص أسمه « عم عبده » وظهور سبحه لعدد من الافراد 0 وعند ما 
حدث انقلاب 52 أثناء تصوير الفيلم » قرر مخرجه أن يتناول الانقلاب » وهكذا 


مه 58 اسم 
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م تعديل قصة انيلم بحي يقر لاشخاص القين يقر لمم اديع أن 
يصدروا جريدة معنوان « أخبار بكرة » ويتم تحريرها بناء على تنبؤ عي 
عم عبده بأحداث اليوم التالي » وهكذا لحق الشبح بحركة 52 , 00 ليعلن 
على محرري الجريدة « بأن الجيش المصري سيقوم غدا ( يقصد 23 يوليو 52 ) 
بحركةيمباركة !! » .. ومكذا قدم « عفريت عم عبده » الحل للسينما المصرية 
لتتعايش بأمان كامل ودونما أية تنازلات من جانبها مع حركة يؤليو 2352 
وسرعان ##اديكت السينما المصرية مهمتها الجديدة » معبرة عمن تطلعات 
صغار الضبّاط_الذينٍ قاموا! بالانفلاب بأكثر التصورات كاريكاتورية ٠‏ تلك 
التصورات التي لم دِّْدِ أنها قد أفزعت أحدا ٠‏ فلقد كانت الهزليات التي قدمتها 
السينما المصرية مؤلإ تناؤلها للحركة مطابقة في جانب منها للموقف الطبقبي 
لحركة تدعو في بياناتها_الاولى الجمامير الشعبية للمكوث في منازلهم » وتقمع 
في الشهر التالي لقيامها اضترانًا عماليا في « كفر الدواز » بشراسة شديدة » 
وتنفذ حكم اعدامها في التائدبالغمالي شهيد الطبقة العاملة المصرية العظيم 
« مصطفى خميس » » ففي فيلمية الله معنا » الذي تم تقديمه في موسم 54 /قة 
من اخراج « أحمد بحرخان » ٠»‏ عن قصلة للشحفي «١‏ احسان عبد القدوس » الذي 
كان واحدا. من أكثر الصحفيين التضاتا _بالحركة » يتم تقديم حركة 52 على 
أساس انها النضال المشترك بين بعض الضباط الوطنيين وبين ابنة الباشا 
الاتطاعي ٠‏ وينتهي الفيلم بحدوث الانقلاب وزواج ابنة الباشا من اأحد ضباط 
اإلحركة ,2 وفي فيلم « رم غلبي » » الذي تم تقديمة في"مواسم 7 / 58 هن اخراج 
« عز الدين ذو الفقار » . والمأخوذ من روآية «١‏ لبوشفب السباعي » وزير الثقافة 
السابق في مصر والضابط السابق المقرب لحركة الضباطإهحرار » يتم تقديم 
الصراع على آساس الحب الذي هو فوق الطبقات , كظا تقدمه السينما الصرية 
دائما » بين ابنة الاقطاعي وابن الفلاح الضابط بالجيش الذي يؤيد تنظيم 
الضباط الاحرار حتىتحدث حركة فيتمكن هو الآخر من الزواجمن”اتفة' الاقطاعي» 
وفي فيلم « غروب وشروق » الذي تم تقديمه عام 1970 من اخراج م«كظال” الشيخء 
عن قصة « لجمال صماد » أحد أعظاء تنظيم الضباط الاحرار » يتم تققيم خركة 
2 على أساس الدون الرئيسي الذي قام به بعض اعضاء التنظيغ الذين كانها 
يشاركون”في جهاز الموليس السياسي الرهيب قبل عام 2952 . 

وَعكذا عبرت الشيقها: المصرية عن يبدى للعؤلة القديدة بين حركلة 52 
وبين الجماغير الشعببة . فالحركة كما قدمتها السينما المصرية ليست سوى 
انقلابا تآمريا أنجزه الجيش مع عدط من بنات الاسر الاقطاعية وبعض أعضاء 
جهاز البوليس السياسي قبل 52 » ليس لها من هدف واضح من وجهة نظر عذه 
الافلام سوى عقد الزيجات السعيدة بين سيدات! الاسنر الاقطاعية وبين صغار 


نك 8ع 
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ضباط الجيش !! ... وهكذا: لخصت السينما المصرية القضية ومكذا انتهت 
أيضا إلى مباركات لا تنتمي إزواج السادة الجدد بميرات. البورجوازية المصرية 
الكبيرة ممثلة في نسائها , ولم يكن ذلك بالطبع محض مصائفة + فالقضية قد 
تم اختزالها تماماء ولمْ تعد الجمامير الشعبية التي هزت صرح النظام القديم» 
قلل القثرّة المفاجئة لحركة قام بها مجموعة من ضباط الجيش على الشلطة » 
والأدة منتوى كذيل ماحق بالحركة"؛ تصوره السينما المصرية كمجموعة من 
المؤيدين)/ والمتزلفين ليس لهم من دور سوى مشاهدة بطولات فرساتهدا 
وغزواتهم «القلشائية الناجحة لنساء الاسر الاقطاعية على شساشة السينما' , 
واذ! لم يكن«لهم أن يقنعوا بهذه البطولات الفذة حقا » فعليهم آن يواجهؤ! كافة. 
قوى البطش وإالّقمع.غقد. أي بادرة منهم للتحوك بمجرد خروجهم من دلي العرض 
وانتهاء منعول” ا9اللييه#ي ندم لهم . 

وفي محاولة سلظةؤوايو 52 للخروج من أزمة :الحكم, المتفاقمة في التظام. 
القديم » سعت الى |اسذكمال#سيطة البورجوازية القومية علنى السلظة 
والافتضاد وتطوير العلآ15ة||أار ايعمالية بصورة تتناسب مع- الاوضاع العالفية. 
اللجديدة التي تواجهها البووهوازية القومية في مصر ٠‏ .فاخذت. السلطة الجديدة 
على عاتقها .مهمة .تحقيق التراكم “الالتثمالي ٠‏ محاولة.:خلق أساس اققصصادي . 
لراسمالية: مستقلة -كبديل للاسشس_الستاتقة التي قامت عليها الوأسمالية 
التقليدية في مصر ؛ مختلة التوازن ومرامزعة الاركان » وعملت-سلطة 'يوليو في 
مواجهة -العوائق الذي تحول دون تطور الراسمالية.على اقامة راسمالية ذولة 
تعمل على ازألة هذه العوائق اعتمادا على العناش) البيروتزاطية الجديدة التي 
نشات خارج الجهاز البيروقراطي القديم عن طوش ادماج أعداد كبيرة مين 
الفنيين ومنظمي الشركات الرأسمالية التقليدية ومديؤاق أغمالها حول حلقة' من 
العسكريين الدائزين على ثقة ضباط الائقلاب ٠‏ والمعهطين بهم-ء ولكنن 
التنافضاث بين العناصر البيروقراطية: الجديدة وبين الراسمالية التقليدية 
ازداد احتدامها كنتيجة لتعارض المصالح الجزئية المؤقتنة| للرأسمالية الكخصرية 
الكبيرة كاجنحة وآأفراد وبين مصالح الطبقة ككل ٠‏ ناكجمت الراسمالية 
التقليدية عن توظيف استثماراتها في المشروعات الصناعيهة الكتيرة وعن. 
الاشهام في احداث (اتراكم اللازم لخلق ميكل رأسمالي,حديكة: منطهة “موضا 
عن ذلك الى الصناعات !اخفيفة والى الاستثمارات من قطاع المباني(الذي يدر 
أرمباحا طائلة : ذلك في نفس الوفت الذي تمايزت فيه مضالح غتاصر 
البورجوازية البيروتراطية واتخذت 'اتجاها متناقضا مع مصالح الرأسمالية 
التقليدية .. تاك التناقضات التي تم حسمها بقرارات التاميم التي تمت. .2961 
في اتجاه تركيز رماكيات الدولة في .ميكل اقتصادي واحد , والتي أطلق عليهبا. 


0 د 
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كا او وو ا اي يد بجني 


ا ا 11 قلي 


دده [#ناصر البيروقزاطية ١‏ فق التشكل كطبقة اجتماعية عن طاريق ميمنتها 
الاقتصادي وأمقتسمة الغنائم فيما بدشها . 1 


..السينماالمضرية في.-ظل القطاع السام : 


ولم يكن 'أنشياء#القطاع العام للسينما عام 2963 الا محاولة من قيل السلّطة 
البورجوازية البيروفرواظية في مصرالاستخدام السينما' كاداة للدعاية والتأكيد 
على الديفاغوجية 'السائقة: 43 هذه الفتزة من جهة » ودخول قظاع الدولة الى 
مجالات الاستتمارات اأستينمائية من جهة أخرى ٠‏ قاقد كان من الصعوية بمكان : 
أن قدفع 'الرأسماليّة ' التفليكقة[آلى«الاسهام في حملة البيروقراطية الدعائينة - 
بسبب إرتباط «استثماراتها.“الفوسهة :إلى قطاع السينسا برؤوس-. الاموانل. 
2-0 ة في نفس 'المجال في .البلاد#العزامية ٠.‏ .حيث. يسيطر. الموزعون والتجار 

ب على.تسويق الافلام للمصريةأعن طرق تقديم. السلف الانتاجية لتصنيع. 
0 في مصر ليتم توزيع القسسم: الاكسسامنها في البلدان العربية » ومن 
الطبيعي أن تخضع ااسينما المصرية لكافة الشمروط والمواصفات .التي تكفل 
توزيعا واسعا في سائر الاأقطار العربية كما أوظشحنا/فيما سيق ؛ مع الجرص 
على عدم التطرق الى أية مؤضوعات دعائية يللياشية تتعارض مع اجام ْ 
القوى السائدة في البلاد العربية » ومن عنا كان منَأَلْمستحَيْلٍ دفع منتجي قطاع 
الافراد في مصر الى المغامرة بفقد أية مجالات' لتوزيح(الافلام التي ينتجها ف 
وقت تعاظمت فيه التناقضات نين البورجوازية البدروفراظيية في مصر وبين ' 
البورجوازيات الحاكمة في البلدان :العربيية من التنافس. على السلوقغ القوميالعربي, 
وتطلم. اليمورجوازمة المصرية إلى وحود عامش مستقل نسبيا الى جاتف 0 
الرأسمالي العالمي لقتطلق نيوهما كحليف مستقل على. الاسواق للقربية . ومن 
هنا تم اتخاذ القطاع العام للسيئما. كطريق -لاستخدام الب مؤزيسة 
البيروقراطية. في مصر لاسينما كاداة للدماية السياسية لها , وتحريرظا من 
هيمنة الرأسمالية التقليدية في البلاد العربية . . 1 2 

ولكن :ذلك الطريق الذي اتتخذوه لم .يفلح في 5006 السياسية 0 
فمن :جهة لم يكن مطروحا في أفق.الطبقة الخروج الى حدود أكبر من الافق. 
الضيق الذي تحصن فيه :للفضية الوطنية.في اطار التبعية للمعسكر الامبريالي»: 
مع. الحذرالكامل والعمل على.مفع انتقال هذه .القضية الى أفق وري :.. مح” 
استمزاز الحصدار ألذي يحاولون احكامه حول القوى التقدمية في مصس » وتوجيه : 


ود 
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الضربات الباطثبة لكافة منابرها وتنظيماتها وتجمعاتها » مما أدى الى. اسناد 
القطاع العام الى نفس الوجوه السابقة المهيمنة على الاستثمارات السابقة 
ف المجال السينمائي ٠‏ التي وجدت فرصتها الكاملة للعمل بنفس مناميمها 
وأساليبها مع التغييب الكامل لاي قوى حقيقية ومنعها من العمل . ومن جهة . 
أخلآىَ نان الطابم الطفيلي للطبقة نفسها والذي يزكز الجانب من. دخولها على 
نهفك القطاع العام » واستخدامه كاداة للاسقيلاء » على فاشضص القيمة في صورة 
رواب ضلخمة وبدلات أرباح ودخول اضافية فد وجد طريقه عبر المشاركة 
بدن الادارطق المعبنين على رأس أجهزة القطاع العام وبين العناصر السابقة 
في مجال الاشتتهارات السينمائية في قطاع الافراد في نهب القطاع العام حتى 
وصلت ااخسناثار فؤيثهانية اعوام فقط » عي عمر القطاع العام السينمائي منذ 
عام 5963 حتئعام +1673 ٠‏ الى سبعة ملابين من الجنيهات » تم دفع مبالغ 
طائلة منها كعرابدن؛«لاتتهناريوهات وقصص سينمائية لم يتم تنفيذهما , 
وعلاوة على سمة التخبها الواضحة والمصاحبة لفوضى الانتاج السائدة فبي 
القطاع العام > لعبت #قافاة أ بالسماسرة والمرتزقين دورا كبيرا في نهب 
القطاع العام ٠‏ ولم تتمكنع محاولة احتكار القطاع العام لصناعة السينما 
وتأميمه للاستوديومات ودور العرظل*من كسر احتكار التوزيع في اللسوق 
العربية الذي سيطرت الاستثمارات_الاجنتئية عليه ؛ وتمكنت من احكام الحصار 
حوله . فاتخفضي عدد النسخح المصدرة هن 51155 نسخة عام 2959 الى 744 نسخة 
عام 2963 ( وهو أأعام الذي بدأ فيه انتاج القطاع العام في السينما ) ٠‏ ولقد 
أتى هذا الانخفاض في التصدير في مقابل (اروتفان/ع اعدد الافلام المنتجة من 33 
فيئما عام 2939 الى و4 فيلما عام 2963 + سع<ؤضعنا في الاعتبار لغاملين. 
أساسيين وهما تزايد الانتاج على نمط الفيلم !١‏ لمصلاي) خارج مصر مع بداية 
القطاع العام وبنفس المخرجين والفنيين والممثلين«المصريين مع استخدام 
العامية المصرية أيضا في معظم الاحيان ٠‏ مما شكل شَوْقا منافسة للفيلم 
المصري » واصبح الفيلم المصري المنتج خارج مصر#هتافسا للفيلم المصري 
المنتج داخلها في السوق العربية . بالاضافة الى النهوض«السينمائي النسبي 
في بعض الدول العربية التبي تمكنت من أن تسقط نموذج, 0 المصري » 
كنموذج مابط ومتخلف للسينما . 


ولقد تم مذا الحصار في ظروف تعجز فيها السوق المصرية ولخدماً بحكم 
قلة دور العرض فيها عن تغطية تكاليّف الانتاج الذي تشكل الدخول والآرواتب 
الضخمة للاجهزة البيروقراطية في مجال السينما الجانب الاكبر منه > ولقد 
اذى الاتجاه الاستثماري البحت '» بعد العجز الكامل للبورجوازية المصرية في: 
تنفيذ سياستها الدعائية» الى تقديم نفس المفاهيم السائدة في السينما التجارية 
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كامتداد لها ولاسسلوبها ونماذجها التي تقدمها في أفلامها » ولم تتمكن من الخروج 
الى أي قوى شعبية أو حتى التمكن من مخاطبتها والترويج لدعايتها 2 حيث 
تتركز دور العرض بمدينتي القاهرة والاسكندرية الني يصل مجموع دور العرض 
فيهما الى 519 دار عرض من 263 دار عرض في مصر كلها أي بنسبة قدرها 46 /ر 
بينما تصثل عدد الرواد في هاتين المدينتين الى 44.114.000 ( عدد التذاكر 
المبناعة في عام واحد ) من عدد 65.786.000 تذكرة مباعة في مصر كلها أي 
بنسئة جرهلا 66 00 


وهكذا أدرك القطاع العام في السينما طبيعة الجمهور الذي يتوجه اليه , 
وسخرت أفلاثم البوؤجوازية نفسها للترفيه عن البورجوازية والتأكيد على أكثر 
قيمها تخلفا » بينما(|اشخذت سياسة الانتأج المشترك ألذي خصصت له احدى 
شركات القطاع العامؤقٍ السيذما وعي شركة ٠‏ كوبروفيلم » ( الشركة الصرية 
العامة لأنتاج وتوزيع«الأفلآم العالمية ) نفس الطريق محاولة أن تقدم نموذج 
الفيام التجاري الامريكئ في مناقيمه العنصرية والامشهاريية » وحسبت 
البورجوازية أنه بامكانها أن' تبيع#تشويهاتها للواقع الاجتماعي وصراعاته 
وتحويل مصر ألى مكان شائقل تجري فيه مغامرات الميز » وأفلام الويسترن 
الجديدة لتدخل السوق الامبرياليةأكمإلفظة في مجال السيئما ٠‏ ومن الفيد التامل 
حنا في نوعية الافلام التي سعت 'تمذه الشركة الى انتاجها ٠‏ فالبورجوازية 
المصرية في حالة افلاسها وهي تبحث عنم أسلوب لترويج سلعها في مجال 
السينما ٠‏ لا تجد أدنى غضاضة من أن ”تبين بالكامل المفاهيم الاستعمارية 
البي روجت لها السينما الامريكية في أشد صولاها آيتنذالا »“ولم تجد أدنى حرج 
في أن تقدم التراث والتاريخ والحضارة الممأر#لقيلآدان لمغامرات العصابات 
الامريكية فة كل مفاهيمها ٠‏ فاستقدمت عددا من المخرجين والممثلين الاجانب 
الهانطي المستوى ليتولوا تنفيذ سياستها في الانتاع(للقشترك ٠١‏ ولكنهم 
يكونوا أكثر من مجرد تلاميذ فاشلين في مدرسة الفيام بالتجآؤي الامريكي ١‏ ولم 
يتمكنوا من الترويج لبضاعة تجاوزتها بمراحل حتى أكثرا أنؤواع هذه الافلام 
تخلفا » وفي وقت ازداد. فيه انحسار موجة هذه الافلام الهلايظة .ؤزقان من 
الطبيعي أن تمنى البورجوازية المصرية بكارثة محققة وبفشل ذزبع في مخحاولتها 
لغزو السوق. العالمي في مجال السينما كما حددت لنفسها ٠‏ وبلغث إدرادا» هذه 
الافلام في السوق المحاي كالآتي : ١‏ 


ابتسامة أبو الهوؤل حقق ايرادا قدره 3400 جنيه مصرئ 


اين كليوبترا ٠.‏ 0 00 1 6220 0 00 
فاهر أطلائتبم 0 0 د 2600 هاه 
فارسى الصحراء 0 و 0 0000 : ٠‏ ل 0 
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وانتهت.مغامرة الانتاج العالمي بخسارة بلغت مليوني جنيه ؛ ذهببي 
التتشم الاكبر مَنِها كدخل طنياي للسماسرة والافاقين الذين اسستقدموجم عي 
مظاهرة ضخمة لتحقيق الغزو المرتقب لسينما البورجوازية المصرية للأسواق 
العالبي ةم 


السبنما المصرية بعد هزيمة بونييو 67 : 


”أولم تكن هزيمة يونيو 2967 الفادحة ألتي منيت بها طبقة بز وريه 
البيروقؤاطية#في مصر حدثا عارضا خارج سياقها » ولكنها كانت الامتداد 
الطبيمي لدياهًكاتها وموقفه تجاه القضية الوطنية في بلادنا + ذلك الموقف 
الذي كان يضعظا ذائظا. في موقف يستحيل معه حل تناقضاتها مهما بذلت من 
مناورات . فان ««#لآلتطاموازنة التي حاولت القيام بها بين تناقض مصالحها 
مع الاستعمار ومحإؤلتهاياخلق حيكل رأسمالي حديث لا يمكن له آلا أن يمد 
جسوره الى السوق يلي ,العالمي » في نفس الوقت الذي تحاؤل فيه قطع 
الطريق أمام القوى الشّعبية_والتورية في مصر حمايمة لاحتكارها للسلطة 
وجبايتها لدخولها الرئيسية عن إظريق هيمنتها على الاجهزة الادارية » ان عذه 
المحاولة للموازنة تضعها فيأمأزق تاريخي , كما أن التغير في الؤضع العالمي 
ببروز اتجاهات: المراجعة في القيادة السونياتية يحرمها من مامش ضكخم 
للمناورة بين المعسكرين ٠»‏ مما يضيعها!اقي امنحى جديد يعرقل. استمرارها ني 
نفس مشارها القديم . وام تفلح كائة(الاسياسات التي انتهجتها السلظة في 
محاولة تغييب الجمامير الشعبية عن #شاحة الصراع » ثلك الجماميو التي 
عبرت خلال انتفاضاتها المستمرة ٠‏ والتي تشنذكيبشكل رئيسي في الانتفاضات 
العمالهة والفلاحية والطلابية , عن الموت فايطا في حل القضية الوطنية » 
وبرزت حدة المواجهات في حدة شعبية عارمة تصدت لمحاولات البورجوازية 
البيروقراطية لحل القضية' ألوطنية في اطار التهاطن مع_المعسنكر الامبريالي 
وتصفيتها » فاتسعت رقعة التقاء البورجوازية البتروقواطية في. مصر بالقوى 


الاستعمارية وبقوى الرجعية العربية ٠‏ بينما اتسعت الهوة' يَقفها وبين القوى . 


الطفيلي للبورجوازية البيروقراطية الذي يمكنها من اللي نصيب 


وافر من الفائض الاقتصادي شكل عقبة كبيرة في تمكنها مثا احدات الترلكم 


اللازم لاقامة ميكل رأسمالي حديث ؛ بالاضافة إلى التناقضآك الظأدة بين 
مكاسب البيروقراطية كطبقة ومكاسب أفرادها واجنحتها. كلا على 9 في 
أعطى امكانية جديدة لاستثمار أفرادها لارباحهم خارج رأسمالية الحولة 
البورجوازية في مصر . وفي هذه الظروف تم التخلي عن القظلاع العام في 
السينما » وتمت تصفيته ليتحول مبصيغته الجديدة التي: بذاك عام 3972 الى 
مجرد.ضامن لدى البنوك يمنح سافيات انتاجية ضخمة لقطاع للافراد في:.مجال 


مهم الحكاام © لاوم 


السينما : وعئرس القتطاع العلم السيئما بصيغته الجديدة نفسه ليحمل تلمك 
الى طاحونة السينما التجارية الهزيلة ليسأعدها على الدوران ٠‏ بينما تم التخلي 
عن دور العرض التي سبق تأميمها وأعيدت الى أصحابها ٠‏ وتأجير دور العرض 
المظلوكة,للقطاع العلم أصلا لمكبار المستتثمرين من قطاع الافراد الذين تمكنوا 
من بالعودة_الى.الانتاج السينمائي من جديد مستندين على الارياح الضخمة التبي 
ومكذا بالتذكمك البورجوازية داثرة الحصاز على السينمة الجديدة تماما » 
وانتهى المنفذا الضليق للذي قدمه القطاع العام .لبحض السينملئيين الشبان 
الذين مكدو[ نخلاله يهن /أن حقدموا أفلامهم الاولى محاصرين ومحددين يشروظ 
المشرفين على القطا ع(ألعام البالغة القسوةء .التي حدت كثيرا من انطلاقهم 
وأعافنت كافة المحاولا ت«للتّبي تسعى الى تقديم بوجه مغاير للسينما للمصرية ء 
ولكنهم.تمكنوا على أية حال من إن يطرحو! رؤّية.لكثر تقدما في للسينما المصريية 
دون .أن يتجاوزوا! الحصارجالشاري الذي. فرضته السينما للتجلرية عن طريق 
منتجيها الذين يشاركون ني الضخاصب الادارية الكبرئ داخل القطاع اللعام . 
ونلكن خلك الامنفذ الذي دمه' القطاع العام للسينمادئبين الشبان عمل من جانب 
آخر على تحديد بحركة السينما القديدة ف مصر في نفس أفسق السينما 
التجارية وني قوالبها للجامزة وموضؤعلتها؛» فُقدم « حسين كمال ء خفيلمه الاول 
٠‏ المستحيل » عام 2966 ثم فيلمه الثلني « البوسطجي » علم 72968 ثم «١‏ سيء 
من اللخوف » عام 7969 لليخرج .بحد ذلك لللعمل ف قظاع للافرلد وقد أثيث وجوده 
كمخرج تجازي.من فلطرلز (لاول + نتمكن بمهارظه_التكنيكية من أن يعطي شكلا 
أكثر ابهانا للسينها للتجارية الهابطة ليصبح التؤام واحدا من أعم .مخرجيهاء 
يوكذلك الحؤل بالنسبة ٠‏ لأشبرف فهمي » الذي قدم اأفلاظة الآولى البالغة التخلف 
عثل « والحد في ملبون » عام 2970 وهو نيلم هزلي مابطوالقتستوي ثم قدم غيلما 
بوليسيا آخر وهواء القتلة » عام 2972 اليخرج بمد اذلك الى يهجال السينما 
التجارية في قظاع غلافراد لليصبح عو الآخر أحد نجومها «بوكذلك اللحال ليضا 
بالنسبة « لمحمد أراضي » للذي.قدم فيلمه الاول « الحاجزا ,19732 : و+ عبد 
الحميد الشاذلي » الذي قدم غبلمه الاول « الساعات الرهيبة »وإعامم 2970 . 
والمخرج الراحل ودع شكري » الذي خدم غيلمه م لوهام اإلحبي علم ©2029 .. 
وآخرين : | 
ولم يكن حصاد مذه'التجربة آلا تعبير! عن .مدى خطورة "لدور الذي# لغيه 
القطاع العام في تركيع حركة السيئما الجديدة وتخريبها » فلند تحمل مقامرة 
تلقديم عدد .من المخرجبن السمان لاشلامهم الاولى في اطار حصرهم في مفاهيم 
اللسسيفنما التجارية الهطبطة + وأتاح لهم فرصة عالية للتدريب داخله لبمخرجوا 
بعد ذلك أللى ميذان اللفيلم التجاري في قطاع الافرلد .وقد أثبتوا وجودمم كصنعة 


86ت 
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ماعرين للصناعة التجارية يحاولون بحيلهم التكنيكية أكثر تطورا .أن يصبغوا 
الوجه الذميم المتخلف للسينما التجارية » ويبعثوا الحم في عروقها ٠‏ . . , 


وهكذا فان القطاع العام للسينما لم يقدم في صيغته الاولى التراكم اللازم 
للانتاج_السينمائي لمنتجي القطاع الخاص والاداريين المعينين على رأس 
الجهاز فحسنب ؛ وائما قدم أيضا عددا من الوجوه الجديدة التي وجدت فرصنها 
في النجزكلة, والمران في مدرسة السينما التجارية الهابطة , وهكذا غذى القطاع 
العام سِيوما البورجوازية المصرية برؤوس أموالها وبفرسانها أيضا في آن واحد 
وم يقتطتو دور القطاع العام في السينما على تخريب حركمة السينما 
الجديدة عند هذا أالحم وانما امتد أيضا الى محاولة احتواء العناصر المتقدمة 
نسبيا في مجال الالدتماؤ تلك المحاولات التي كثيرا ما يساء تفسيرما ووضعها . 
خارج سباقها الحقظقي ٠‏ ولعل في كشفها للرحلات المضنية التي خاضها عدد من 
'المخرجين المصريينا في,مكداولتهم لتجاوز الحذود التي حاولت البورجوازيسة 
البيروقراطية حصرمم داخلها »)ما يكشف عن طبيعتها ويفضح أعدافها » ففي 
محاولة البورجوازية المَليَة لا#تقدم نموذجا للسينما السياسية لم تنجح 
الا في التاكيد على حدود القجاوزات التي تسمح بها بعد الفشل الذريع الذي 
منيت به صيغها الدعائية الرئة مبُلظأ حُدث: لفيلم « ثورة اليمن » من اخراج ٠‏ 
« عاطف. سالم » عام 2965 , وفي مواجهنة#اللمد الشعبي القوي بعد هبزيمة بونير 
67 , قحمت البورجوازية المصرية صيفثها الجديدة في الدعاية السياسية في 
فيلم هابط المستوى اسم « ميرامار » من اخراج « كمال الشبيخ » عام 1969 
المأخوذ عن رواية تم تشويهها تماما للكاتبيا التصوري « نجيب محفوظ » »2 وقد 
أخذ هذا الفيام. موقفا .انتقاديا من الطبقة الجديلاة التي تشكلت في مصر ولكن 
:من وجهة نظر الاقطاعيين السايقين » حيث تولى ٠ه‏ طلعت باشا + الذي. أدى 
حوره الممثل « بوسف وهبي » ادانة الطبقة الححدظة والكشف عن انتهازيتها 
بخفة دم واضحة , ترسم سخرية ظاهرية من ملام'ٍِ فك بالفة السطحيسة 
للطبقة الجديدة ٠‏ ويتم تناولها اساسا لتعطي احسائلتا اللتغاظف مع أفراد 
الطبقات الاقطاعية والرأسمالية القديمة ٠‏ الذين يتم تتديمهم يكضحايا لهؤلاء 
الذين استولو! على مهنتهم . ولقد كان للنجاح الكبير الذي (احققههوهذا الفيلم » 
الذي يتيح ساعتبن كاملتين من التفريغ لامشاهدين في قاعة العرضل. دون أي . 
تور حقيقي لجوهر الصراع القائم ٠‏ الذي تاوى «بفتح وتشلكيد_الؤااق» عنفه 
اليتحول آلى قضية. الاقطاعيين الظرفاء الضحايا وبعض الانتهازيب 8 الذيمكن 
تسللوا الى الطيقة الجديدة عن طريق تواجدم في الجهاز السياسي للبيروقراظية. 
واقد فتح فيلم مبرامار الباب لهذا النوع من الافلام» فقدم «حسين كمال» 
فيلمه « ثرثرة فوق النيل » عام 7972 عن قصة تم تشويهها أيضا لنفس الكاتب 
أ« اذجيب محفوظ » ء وه نانتاج قطاع الإذراد هذه المرة + لنختزل قضية الصراع 
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الطبفي: في مصر هذه المرة الى مجرد ثركئرات ونكات وحفلات ذاعرة تجري ف ١‏ 
عوامة على النيل في جلسنات لعدد من“ مدمني المشدرلت ٠‏ مكرما المفهوم الديني 
وصحوة ضمير :غائب مخدر نماما في نومه وفي صحوته كحل لهذه الازمة 
الطاحنة , وهكذا قدم هذا النموذج أبطاله قٍ مواجهة حركة عازمة وا 0 
الاقطاعيون #الظطزفاء والحشاشون من أصحاب الضمائر 1 7 


”يلوتدمث البورجوازية نموئجها للفيلم السياسي في مواجهة مطالب 
الجمامدرياإشعيية بالتغيير وبالحل الثوري للقفضية الوطنية » ومكذا وضبت 
حلفات الحتشاشين اتدمج الجالسين ف قاعة العرض داخلها ٠‏ ولتصبح النكات 
الممنوعة المخاصرة وداخلها أكثرا شرعية وأكر أقدرة على بامتصاص السخط 
الهائل الذي يجتاح النشارع الأمصر ي . 


محاو له الافاندج من أنماط السدنما السائدة : 


وفي.مواجهة بعض الأنلدتاك التي حدثت داخل القطاع العام للسينما في 
غمرة محاولات عقد التوازنات الترولاسهوا اليها . لم يكن أمام البورجوازية 
المصرية الا أن تحسمها باكذر#9 كال ضراوة . 

ولم يعد أمام المخرج المصرعئلاأه توفيق صالح'» »2 لخر لوي 
الؤحيد الذي لم بقدم: طول تاريخه التتتققمائي الذي بدأ منذ عام 1955 فزلما / 
تجاريا واحدا » والذي حاول أن بطرح عددا من القضادا السياسنية للنقاشس قٍٍ 
بعض أفلامه » أو يتناول قضابا اجتماعية أكثر.التصاقا بالواقع المصري', لم 
يعد أمامه بعد تجربته المريرة والمتعثرة في مَشيو"التي تمكن من أن ينجز فيها 
خمسة أفلام في أربعة عشر عاما ( 1955 2069_)فحاولا فييها الوصول السى 
أقضى مدى من اأحدود التي تفرضها البورجوازية في حصالإاها الضارى للسينماء 
سوى أن بهاجر الى سوريا اليخرج فُيلمه السبباسق الناضيج م المخنوعون » 
عام 1972 عن قصة للمناضل الفاسطيني الشهيد ه لكل يقهاني » » فاضحا 
في فيلمه طبيعة الدور التي تنوم به القوى الرجعية الحأكمةفإ|البلاد العربية 
في تشويهه وطمس معالم القضية الفلسطينية . 
203 وكذلكالحال أيضا بالنسبة للمخرج المصري ه يوسف ,مظاهين » في 
رحلته. الشاقة للخروج من أسر السينما التجارية الى تقديم تموذج جد 
للسينما السياسية » وبعد أن .حقق فيلمه « الارض » عام 1969 من أنتتاج القظالع 
العام الذي خاول فيه أن يطرح فهما أكثر تطورا لطبيعة الصراع الطبفي في 
الريف المصري قبل 2 ٠»‏ مع بعض التشوشات التي وقع في اسارها تحت 
. ديماغوجية السلظة غنها مما أعطى هذا الشكل البراق واللامع لفيلمه الذي اعطى 
البورجوازنة البيروقراطية الفزصة .للاستخدام الدعائي للفيلم باعتباره أثرا 
من آثار تاريخ ولى. كان لها اليد الطولى. في انهائه» وحشق كذلك فيلمه 


ال ١‏ 1 الك 
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ه الاختيار » عام 2970 . ومن انتاج للقطاع العام أيضا > محاولا تقديم أزمة 
المثقفين المصريين من خلال تحليل سيكولوجي بالغ التشبوش ١‏ لا يمس من 
قريب أو بعيد الاوضاع الاجتماعية والسياسية القائمة . طامسا وجهها 
الحقيقي وصراعاتها من أجل مطالب الحريات الديموقراطية في مولجهسة 
دلكتانوؤية البورجوازية البيروقراطية في مصر وتمعها البوليسي الشسرس 
لاظلواتهم . ولم بعد أمام « بوسف شاهين » في مسار رحلته الشاقة للخروج 
الى تدم ألموذج جديد للسينما السياسية في مضر ء سوى أن يلجا الى الجزائر 
ليتمكن مني«تقويل فيلمه « العصفور » عام 29722 الذي يطرح زؤية أكثر تقدما 
في اتجاه أكثز الهذرية في تناول الطابع الاستقلالي والطفيلبي للبورجوازية 
البيروقراطية ««إوتهبهط واستغلالها للنوت الضروري للشعب ء ومسارها الذي 
انتهى بها الى مزلم 467. وعلى الرغم من أعمية هذا الفيلم إلا أن تناوله اللقوى 
المسيطرة وطبيعتظا بقعيفي عدد من التشوشات حيث يتولى مسؤولية النضال 
ضدها أحد صغار ظباط الدبوليس » دون فهم وأضمح لطبيعة تواجده داخل 
الاجهزة القمعية» وصحدي دور جوازي لا هم له آلا البحث عن عذلوين كبرى لامعة 
الحملته الصحفية أكثر مما بتجه(آلق الوعي بجذور وطبيعة مسار البورجوازية 
المصرية ٠‏ ناميك عن هذ /الاختزالات الرمزية الشاثهة التي تظمس الواقم 
النضالي الفعلي للشعب والحاته كَدَقِلَ ألبطلنا الجديد في بزته البوليسية 
اللاممة ولصحفينا. لللامم فى عصالزئفه المدوية كاحهد نجوم 
الصحافة /لبورجوازية في مصرء وغلى الرغم من ذلك فان فيلم 
« العصفور » سيظل .محتفظا بقيمة تذكارية أكثر منها طرحا أصيبلا 
وحقيقيا للواقع المصري كاحد الانلام الرائليدة/ق محاولة تلمس طبيعة. 
البورجوازية 'البيروتراطية في رحلة قصيرة /التفسِن > بتوقف على ه بوسف 
شاصين » اذا أراد الاستمرار في هذا الطريق أن يصبخ أكثر وعيا وتجدط 
وشجاعة أيضا في تناوله .للصراعات القائمة: في الواأقع_المصري : 

وكذلك أيضا اضطر المخرج الشاب الراخل « معدو لم شيكري » ٠‏ الذي 
توق عن أربعة وثلاثين عاما عام 2974 ٠‏ الى أن يلجا ال امود ل«مشترك مع 
قطاع الافراد ليقدم فيلمه السياسي « زائر الفجر » عام 7973 إبعد ان قدم في ظل 
القطاع العام عدد! من المسليات الهابطة للبورجوازية ٠‏ كشيفت عي قيرات» 
التكنيكية العالية دون أن تتجاوز مضامينها اشد الافلام التكارية«ألهابطة 
تكلنا "ولق امتطاعت حده الموهبة ألتي لم يقدر لها البقاء أن تقظع رحلة 
خروجها الشاقة من أسر السينما التجارية » وبعد فترة .من البطالة والتعظل عن 
العمل ل لينجز هيلما سياسيا على طراز فيلم 2 0 
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والدعارة في حماية أجهزتهة البوليسية والقانونية » وينتهي الفيلم الى الاشارة 


| بوضوح الى 0 زائر الفجز » ( كتسمية للمخبرين التابعين لاجهزة المماحسث. 


السياسية في.مصر » حيث تتم عمليات الاعتقال وتفتدشس. المنازل عدد الغجر ). 
كأحد الاسباب المباشرة لمصرع الصحفية ٠‏ ولقد كان هذا الفيلم رغم- انتهاجه 
الإلوب. البوليسبي الذي أدئ: الى طمس أي جانب يعنى بالتحليل السياسي 
لجذوق هذهب الاوضاع » لقد كان هذا الفيلم على الرغم من فلك هو أول يلم 
يتعرض بصراحة بالغة وبحون مواربة لاجهزة القمع البوليسي في مصر . . 

و أم يكن أضامر هذه الافلاتات الحني دمت يشكل أى دآخر من دائرة الحصار 
التي تفرضهاجالبورجوازية على أقلامهم ٠‏ سوى أن يواجهوا عصا الرقاية 
المصرية الغليظة| والضيلقة الافق » فمئع فيكم « المخدوعون » من العرضي المام . 
في مصر ء وام بسح بِعلضَضٌ فيلم « العصفور ء الا بعد أكثر من يمام من انتاجه 
وبعد اجراء الحذف والتعدتال في عدد من. آجزائه ونزول لافتة في يداية ألفيلم. 
تعان عن العصفور' الذي انطلق في,6: أكتوبر !! .. وعرض فيلم ه زاثر الفجر » 
بعد اضافة التشويهات والتعديل كشيرط أساسي للموافقة على عرضه . 

وهكذا تستخدم الرقابة على المصئفات الفنية في مصر بصفاتها البالغة 
ااضيق إتجهز على البقية الباقية منُ.ابية/محاولة للافلات من الحصار المحكم 
للبورجوازية المصرية على الانتاج السبنماتيم. (:) 

الوضع الراعن وآخر حلفات الحصللار : 

وعندما أتى. عام. 3973 كانت الملامح الكاقلة”للوجه. الشائه للسيئما 2 
المصرية قد قم تشكلها بيداية ظهوو الانتاج الجّْدِيد للتطاع الانراد الممول من 
القطاع العام ؛ وبدت السينما المصرية في أكثر انتتكالها كاريكاتورية » وهي, 
تشهر أنيابها , التي يعوفه الجميع انها ليست سوى طفق أسنان رديء الصنعء 
في مواجهة الحركة الشعبية في مصر ء ولقد ظهر هذا الانظات#للسينما اللصرية 
في مناخ اشتعلت فيه حركة الصراع الطبقي في مصر ء عقبيعدد من«الانتفاضات 
العمالبة الضخمة في مصانع حلواإن وشبر الخيمة وآبو زعبلاي!! وعقنع عدد من 
كبيرتين » انصيت جميعها وبشكل رئيسي خسد الخيانة الوطنية(للبورتجوازية: 
طلوحة مطالبها بحوب التحرير الشعبية في مواجهة المسكر الامبريالشي 
والصهيونية ٠‏ وطازحة ولآخر مدى مطالبها بالحريات الديمقراطية وبّحقها قي 
التنظيم وتسليح الشعب ورفض سيطرة البورجوازية وعلاقاتها الاستغلالية 
ونهبها المتزايد للقوت اأضروري للشعب . وفي غمار الحملة القمعية الشرسنة 
التي شنتها الاجهزة البوليسية في مصر في مواجهة الحركة الشعبية » كان من 
الطبيعي ان يشمل المثقفين الوطئيين الديمقراطيين والعناصر التقدمية والثورية: 
في المجال الثقاني خاصة نصيب وافر من هذه الضربات » فصدرت قوائم المنح 
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من الكتابة والنشر وألقي بعدد من الكتاب التقدميين الى .السجن ٠‏ وأقفلت 
كافة مجالات النشر في وجه- المثقفين .التقدميين » بينما وضعت أكثر عنامر 
البورجوازية رجعية وتخلفا. في مواقع الهيمنة على كافة الأجهزة 'الثقافية 
لم يكن من قبيل المصادفة أن يتولى الضابط السابق ٠‏ ينوسف 
اللشباءه, وهو أحد كتاب الروايات والسيناريوهات الهابطة للسينما التجارية 
النووجوازللة األبيروقراطية ومخططاتها في المجال الثقافي لتصفية كافة التيارات 
والقوى التقدمبة في هذا المجال الذي عيرت في كافة مواقفها' عن تبئيها العميق . 
لموقف .الحرئلة المافدْية الثورية في مصر وعن ارتباطها الوثيق بكفاحاتها الى 
الدرجة التي: تمكند أمعها من عزل المثقفين الرجعيين وحصارهم حتى في المواقع 
المفروضين علبها #قلوة م قبل السلطة وأجهزتها ٠‏ : 
وكان من الطبيكت أن اتقتد سياسات السلطة ومخططاتها في المجال 
الثقافي الى السينما ايضاء لتحظوة بنصيب وافر من اجراءات التصفية الموجهة 
الى الحركة الثقافية التقدمية ف#4كافةيمجالاتها , وفي هذا المناخ الذي اشتعلت 
فيه حركة الجمامير الشعبية الهالالة فى مصر . قامت السينما المصرية 
بالاشهار الفعلي لانلاس البورجولازّية المضرية الكامل ٠‏ ففي عام 73 الذي 
سهد الانتفاضة الطلابية العظيمة اليل عبرت بموقفها الثوري عن ارتباطها 
بمجمل كفاخات الطبقات الثورية في مصر »قدت السينما المصرية حركة 
الشباب في مصر باعتبارها من مشاكل المرامقة , فقدمت سبعة أفلام حول هذا 
الموضوع وهمي : « البنات والمرسديس » » و : غرام تلميذة » و « ثلاث فتيات 
مراعقات » و و شلة المراهقين » و « مدرسة .اللإإراعقين » وه مدرسة 
المشاغبين » و ٠ه‏ أبناء للبيم » . ْ 
وفي غمار الانتفاضة الطلابية » قدم المخرج « حسن الاظام » فيلمه المبتذل 
« خلي بالك من زوزو » ليدافع عن حق الفتاة الجامعية في أنتغمل في فترة الحساء 
كراقصة لهز البطن !! ... وهو الموضوع المفضل لهذا المخريخ الذي يعد أكثر 
السينمائيين ابتذالا في السينما المصرية حالببا ٠‏ والذي أخذ اعلى عاقتقه مهمة 
التاريخ لراقضات مز البطن على مر العصور في عدد من الافلام] باعتجاوصن 
مناضلات لعبن أدوارا هامة في تاريخ النضال الوطني في مصر !! از 0ة 
0 وهكذا اشهرت البورجوازية المصرية افلاسها من خلال السينما التي 
تقدمها في مواجهة. تصاعد ونمو قوى الثورة في مصر وازدياد حدة الصراعات 
الطبقية تفاقما . ّْ 
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... ورحلة الخروج 

شكات محاولات الافلات السابق الاشارة اليها من سيطرة البورجوازية 
البيروقراطية على السينما عن طريق القظطاع العام بدايات الرحلة الشاقة. 
للخروج:من اسار السينما التجارية» ولم تكن هذه الافلاتات بمامن من الرقأبة 
على([امصنفلات الفنية التي فرضت رقابتها البوليسية على الانتاج السينمائي: 
والحطلاز الخاري: الذي فرضه قانون الانثاج الجديد وبعد تحول القطاع العام 
السينمائي الى) ضامن لدى البنوك لتقديم القروض اللازمة لقطاع الافراى * 
حيث. يقدم التقؤيّل اللازم مشدروطا بموافقة الرقابة على سيناريو الفيلم, 
وموضوعه بالآضظافة )الى موافقتة لجان تابعة للقطاع العام مكونة من بعض 
الكتاب واافنانين«الرجعيدّن لهم تاريخهم الاسود في العمالة للسلطات الرسمبة 
وتنقيذ مخططاتها القخريبة في المجال الثفافي » مما يضع صعوبات بالغة أمام 
محاولات الاستقلال في ظل القطاع العام : 2 


ولم تكن محاولات الافلات الشابقة هي المحاولات الوحيدة للخروج من 
أنسيق اأسيتما التجارية الهابّظة . فلهذا سبقتها محاولة. « جماعة السينما 
الجديدة 4 التي ا تكونت عام 2008 والتي كانت أول جماعة تسعى الى تحديد 
أعوافها ونوع السبيئما الذي تعمل على »تندلمه كما تحدد في بيانها التأسيسي : : 
« فالذي نريده هو سينما مصرية ” سينماةتتعمق حركة المجتمع المصري . 
وتحللٍ علاقات» الجديدة 3 وتكشف عن معنى حنساة الفزد وسط هذه العلاقات 1" 
وتقدم تجربة جماعة السينما الجديدة في 'مجال الانتاج,. السينمائبي نموذجما 
وأضدا للضربات التي توجه ضد أبة محاولة للاستئلال النسبي عن الاجهزة 
وتوضح أهمية الاستقلال الكامل عنها 2 فبعد يأن ابتكرت الجماعة نظام. 
المشاركة مع القطاع العام لأسينما واستطاغعت اناج فيلمين بهذه الطريغة 
وهما ٠‏ أغنية.على. الممر »'من اخراج « على عبد الخالق بوه عام 2972 و ه ظلال 
على الجانب الآخر » من اخراج م غاإب شعت » عام 215972 ألغت المؤسسسة 
نظام المشاركة وحاصرت توزيع أفلامها اذى الدحرجة التي ل/9 نهيدها الجماعة: 
من عرض هيلمها الثاني رغم مرور ثلاثة أعوإم على الانتهاء من تصويزه : 

وفيٍ نفس المسار أيضا وصلت مر الفا دفن التسجابيجج الشبان 
1 ى طريق مسدود حيث انحصرت تجمعاتهم وجمعياتهم « كاتحاد التسجؤليين» 
و« المركز التجريبي للسينما » و ٠‏ مركز السينما التسجيلية » في#انتظار اماد 
يسنده القطاع العام ف السينما لهم لبقوموا بتنفيذه كفقرات في. بعض المجلات 
السينمائية أو بعض الافلام الدعائية كفيام اتحاد التسجيليين مثلا في الآونتة 
الاخيرة:بتنفيذ بعض الافلام الدعائية لحساب وزارة التعمير وهكذا . 
وبالاضافة ألى حقوق الجهات الممولة. والاجهزة المسؤولة في رفض اية 
موضبوعات ل تقوافق مع.: اتجاهاتها » فان الانتاج. نفسه ٠‏ رغم كل محاولاتٍ. 
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التناول الاكثر تقدما تسبيا في مجال السينما » يذهب بعلبه غالها الى مخازن 
الاجهزة والهيئات المسؤولة يعيدا عن العرض العام ٠‏ 

أن هذه المحاولات التي تمت بدرجة أو باخرى في رخلة خروج السينما 
المصيرية من تحت ميمنة البورجوازية البيروقراطية عليها ٠‏ وتحكمها في 
ملسارهاوالمنع من الانتاج والمنم من العرض في سوق سيطر على كافة وسائل 
اتتاجه «وتصل بنا الى وضع هذه الرحلة في أفق جديد » ونضمع مهام محددة 
على السيدمائيين المصريين بوجه عام وعلى السينمائيين التقدميين بوجه 
خناهن :: : 
فالقضية لاله اتتي لا يمكن التغاضي عنها لاحظة واحدة تتحدد في طرحنا . 

| أنيه توى تلك و(لأئل الانتاج السينمائي في مصر ابتداء مسن 
الاستوديومات والمعاماإلتى دور العرض وشركات التوزيع ؟ ١‏ .. 

والى أي قوى تتوجه الجوكة السينمائية الجديدة في وضع تتمركز فيه 
دور للعرض في توزيعها الجغرافي جمدينتي القاهرة والاسكندرية ويصل عند 
رواذها الى 66 ,, من جميع رواد اتسينما في جميع أنحاء مصر ؟ ١‏ ْ 

ان هذين السؤالين. بطرحاث#المسنالة برمتها في وضع جديح ٠‏ فالاستقلال 
لحركة السيئما الجديدة في مصرللاا يمكن له أن يخرج من دوائر الحصار التي 
تفرضها البورجوازية عنيه خلال اللةآاموامش تتيحها البورجوازية في نظامها 
الانتاجي » وانما.يصبح الاستقلال ممكنا ٠‏ وممكنا فقط , عن طريق تواجد 
نظام انتاجي مستقل .للا بسير بموازاة نظام الانتاج القائم وآنما يشعفل لٍِ 
موالجهته بشكل الساسي . 00 

0 كما آن التوزيع الجغرافي لحور العرض في”هطاز. والذي نشا اساسا كتلبية 
لاحتياجات البورجوازية المصرية + أدى الى التحكم وق كوغية الافلام الختبي 
يتم انتاجها والتي تقوم غالبا بتلبية احتياجاتهآ التوقيهنة ودغدغة غرائزها ٠‏ 
والترويج لقيمها , بينما تتخذ في احسن أحوالها موتفا نقديا من السطح دون 
أن تمتد الى جذور الاوضاع القائمة » حيث تترصد الرنابة أية محاولة لتعمق 
قضايا الصراع الطبقي في الواقع المصري . 2 0 

وسكذة فثن السينما الثورية في مصر لا يمكن لها آن تصنح ثوزية بحق 

الا ذا والجهت' هذا الوضع بوجهيه الذين مما في الواقم وجهان لتملة وائددة 2 
وسائل الانقاج السينمائي وأدواته في يد البورجوازية » ومشاغديج«هميذم 
السيتما منتمون الى البورجوازية أيضا . 

<' ولن تتمكن السيتما المصريية من أن تجتاز الافق الذي يتم حصرها فيه . ' 
الا بمواجهة صدامية مع المورجوازية » تحدد فيه بشكل أساسي نظاما انتاجيا 
مستقلا مع اعتماة كافة الوسائل لوصول الى جمهورها الحقيقي من العمال: 
والفلاحين . القوى الرئيسنة ألمهيئة للنيام بالثورة الاشتزاكية في مضر ٠‏ 
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لقند تحدث بعض النقاد المصريين في ندوة أقامتها مجلة (اكران) الترشسية 
عن عدم أمكانية قيام سينما ثورية في مصر لاننا على حد قولهم لسنآ في أمريكا 
اللاتينية » ولكن لاننا لسنا في أمريكا ‏ اللاتينية بالتحديد تصيح هذه السيئما 
ضرورة ملحة لا يمكن التجاوز عنها اطلاقا ٠‏ فآن احتدام الصراع الطبقبي ف 
مسرل اتكقلبالسينمائيين التقدميين وكافة المثتفين التقدميين الى منحى جديد 
في صبؤاع عليهم. آن يخوضوه بكل ما يملكون من قنوة في مواجمة سلططة 
البورجؤازية وعلاقاتها , كما.أن. السادة. الظرفاء للذين يثوثرون كثيرا عن 
الكوره وبفضحوق البورجوازية كسا يدعون. ومم. جلنوس في حجرها > في. انتظار 
حلم مستحلبالنطلتئية لهم ٠‏ ليسو1 هم القادرين على التوجة الى قوق الثورة 
وفصائلها الاساسيينة “ فلن يصنع هؤلاء سينما الثورة في مصر » واثما ستصنع 
الثورة سينمائييهايا في برغلة خروج شاقة لن تتم. سوى بالالتصاق بالواقع 
والانخراط في صراعاتةا اليومية كاحد فصائلها » مستخدمين السينما كاداة لهم . 
كثوريين أساسا وليس|كمجرةٍ سبيئمائيين يتناولونها في افلامهم . تلك ألهمة 
التي تضع على عاتق السينمائيين التقدمنين أن يكونو! جماعات سينمائية. 
ثورية تستخدم في هذه الاداة لصنالإآلقوى التي يعبرون عنها ٠‏ كما أن الادواتة 
القي ستفرض البورجوازية ف(إحصارما _استخدامها , عبي نفسها ٠‏ الاحوات؟ 
التي ستحرر السينما من آسرها وتخرِلجها من عزلتها ٠‏ بالتخلي عن طموحهم, 
جانتاج أفلامهم من مقياس 35 مم لتخليهمعَن وعابات أجهزة اعلام البورجوازية 
ودور عرضها الفاخرة والمكيفة للهوا» » سنيتيع عن طريق عمل المجموم الت 
للصغيرة في آلمقابل لافلامهم من منياسس 26 فرصة.عرضها على سائى التجممافتة 
في القرى و المصائح ٠‏ ومصتحرن هذه. ألادوات الشصمل السينماني ذقسنه » 
قالموضوغات المقدمة ولانها لا تنطلق من فراغ,متتقذم تعبيرا حنا باسلوب, 
مساعد على توصيل ما يطرحون في آفلامهم لجمامير شعبو#تصل نسبة الامية 
فيه الى تسعين في المائة ٠‏ خارج أساليب سينما التلورنجوازية وتكنيكاتها ,: 
التي يتم الترويج لها والحفاوة بها من قبل النقاد البولجواذيين 

ومكذا يمكن للسينما المصرية إن تتحرر من قيودما ,, حين تحرر الاداة 
وتصل بها آلى جماميرها الحقيقية » وحين ستحرر هذه الجماهيرزالاسلوب 
السينمائي نفسه؛ وهكذاء وهكذا فقط؛ ستصبح رحلة خروج السيئما المضريةإمن 
ذوائر حصاوما وحلة حقيقية 0 
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1 التشبانو#دامياني قضية إمأتيهٍ » لفرانشبكورونزي > « 0 ألني 
منعبغرضه حتى في نادي السينما" :ؤم اغتيال تروتسكي + »'لجوزيف لوزي 0 وعي تقريبا 
. باستثئاءانته إنادرة -معظم الافلام السياسية التي وصدذ تمضصر ل السئولات الاخيرة ف إطار 
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السينما العربية ملاحظات حول أصولها واختلافاتها 


كلود ميشسيدل#كلوني. 


في الغرب بدولاة كان على السينما أن تنتزع باستمرار من الاختيارات 
التجارية » وأن تصرّغ الرقابة أو تراوغها . لكنها سرعان ما تغذت بمكسب 2 . 
ثقافي ضخم مكنها من الثنوع : فصارت السينماتوغراف فنا بقدر ما انفصلت . 
عن الفنين اللذين كانا بالنسبة لها#كمينين قاتلين : المسرح والادب . وفيا 
مصر » الذي كان بها عدم من «١‏ المخرجين » 0 والى حدود الحرب العالمية 
الثانية » لم يكن أي سينمائي تتريبااقة فكر بالقوانين التي يفرزما كل فن 
لاجل ولادته واستمراره وتجدده 2 بعضيوهك هؤلاء كان بارعا في أغلب الاحوال 
( بحرخان » مزراحي + سليم كمال ) , الابآن لا احد منهم كان ذ! أسلوب ٠‏ لقد 
استشعروا أحبانا معنى. السينماتوغراف ( ككتابة متحركة جديدة ومغايرة ) 
الا أن مصر كانت بعيدة عن تجارب روسيئا العصى الذمبي ومن مذيانات 
الطليعة اوتا المتلذذة بمعاداتها للتعليد زط( يلاي ١‏ بونويل ٠‏ كوكتو .. 
فيكو ... ) . فلم يعرف المخرجون المصريون الغرب قط .يولعل الشريط الوحيد 
اندر ل ولقاد التأثر بالفرب عو ذاك الذي أنجزة الالماذي فربتز كرامب 0 
سنة 3939 ٠‏ حول عامية فلاحية ودسائس قصر : لاثنتين #بطل الشعب .. لند 
اشترك كرامب ؛ الذي كان مقيما بمصر , .في اخراج تشريطووؤاد مع جمال 
مذكور سنة 935 + كما اشترك.مع أحمد بدرخان في نشيدا الامل/ثنة 1936 , 
وهما شريطان مثلت فيهما معا أم كلثوم (2) . وان المهم في لإشينويمو مشامد ' 
انتفاضة القرويين ومسيرتهم نحو القاهرة » تلك المشاهد التيل عالجهًا كرامب ' 
من خلال انشغال واضح بتاطير الصورة وبحركات الحشد , الثتي؛ الذق يُعبر 
عن احترام الدروس مستقاة من أشرطة ايزنشتاين الكبرى . دروس ,لوف 
يتذكرها خليل شدوقي ما في الجبل » سنة 2965 , في بعض المشاهد التييتيزؤ 
اكثر ضمف هذا الشريط الذي لا يمتلك آببة وحدة واقعية » وسوف لن ينجام في 
نقلها سوى يوسف شاهين في الارض ( 2969 ) وتوفيق صالح في المتمردون 
( 2966 ):. ش 
لفد تبنت مصر السينما-مثلما تتبنى منتوجات أو تقنيات آخرى قدمت 
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اليها من غرب آلي , كانت سلطته الاقتصادية وتأثيراته الابديولؤجية والثقانية 
مهدمنة ١‏ واذا كان « سينمائيو ؛ القاهرة والاسكندرية الاوائل قد ظلو! غرباء 
عن مصر الواقعية . فان «٠‏ السينمائيين ٠‏ المصريين الاوائل قد 
ظلو!» ولنصف قرن تقريباء غرياء عن ثقافتهم ذاتها. ولائهم كانوا تحت سيطرة 
مناظام أغيق محللة بشكل جيد ؛ لاوروبا لم يتوصلوا الى فك الغازها » فأنهم 
لم بالتمدوايسوى صيغ المناظر الهجينة ( الكاباردي 4) أو الخظيرة ( الادب » 
المسرل ٠‏ الأنمنية ) ٠‏ لبناء سينما « وطنية » كيفما اتفق ٠‏ وبما أن هؤلاء. 
ه السينماكيين© كانوا مجتثين تماما عن الخوارق المصرية القديمة ( ولا زال 

التعليم , ألى.اليوم » مسؤولا عن ذلك بالدرجة الاولى ), جاعلين بالوقاع 

القروية القي عبيجذان مضر ‏ ومنشغلين بارضاء آذواق زبائن تحكمهم الاوهام» 
فقد اكتفوا في الاستلديى «طاستخدام ادوات المسرحء ونجوم الغناءء ثم الرقتص» 

انطلاقا من سبناريئاهات( كاذوا في أغلب الاحيان كتابها ) “ أو من تضاميم. 

يتم اعدادها طبقا للادالآت التي يطالب بها المنتجون . وبما أن غؤلاء كانوا في 

أغلب الاحوال ممثلي مسرح ( بيوشف وهبي ٠‏ عزيزة أمير » ٠‏ أو مغنيجن 
ومخرجين مشتركين في مشروع ظا1 فان. الشريط أصبح مجرد نئاقل تقني 
لنتاج -. لاستعراض - متنافر 6 الكل مسؤول عنه ولا أحد على وجه التحديد . 
| واذا كانت نوعية الشريط .الصوتييققا ظلت متواضعة ٠‏ قان التصويس. 2 على, 
العكس من ذلك . كان متفنا"» الا أنجاظازاآلتضورة كان يدرس لابراز ديكور. أو 
ممثلة ما أكثر مما كان يدرس لاجل تعطيوية الصورة . ولم يكن. تشريم 
السينما يثير المعارضة الحازمة للسلطات الدمنية,طالما ظل بعيدا عن المبادي» . 
القرآنية ( غير المحددة مع.ذلك ) ولم. يطرح سلألة نقل بحياة ألنجي, السى 
الشاشة ؛ مثلما حصل سنئة 2925 (2) . فاذا”كلن؟ الرسام. يجمل واحدا من. 
أسماء الله ( المصور ).+ أي الذي بخلق > فان السمتّمائي' يسجل تهفيا ما عو 
موحجؤد : ولا يعدد خلقه : انعدام الفهم الانطولوجي هذ |اللتسينمة من حيث عبي 
فن , كان بامكانه » وعن جدارة +- تجنيب السيتمائيين اتصراع خم السلطات 
الديئية . إلا أننا نجد عددا كبير! من' الناس المقتاكتين علي التقلدم قي الجلدان 
العربية يرفضون الذهاب الى السينما , هذه ٠‏ التظاعرة التليطانية » رفضا 
بأتا ... وبامكان علماء الدين الاستناد الى تاويل من هذا النؤاع ريل هو 
التاويل الذي انتصر'؟ ) . وان التامل النقدي يبرر ذلك : فطيلة أربعققُ سنة 
من الانتاج » ظل اطار صورة الشريط المصري خاليا بتقريبا من كل وافتع + بل 
وأكثر من: ذلك » خاليا من كل بحث ذي للعبير تشكيلي خاص . وفي هذا (الملد 
الثري بمجموعة من التقاليد والقيم الثقافية المتوارثة عبر آلاف السنين ٠.لم‏ 
يرث السينمائي أي شسيء يألفه الى الحد الذي يجعل منه قاعدة لعمله الخاض 
: به لكن مل كان دراوده الاحساس ؛ قبل كمال وأيو سيغنه + الاشتغال في 
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حمل يعبر غن ,مصر 1 أو منطلقا يفكر استنادا اليه في فنه ويجرده من النماذيج 
الاجنبية أو الاعراف التجارية . وحين حصلت البلدان العربية الاخزى على 
استقلالها كان المأزق واضحا ٠‏ وكان ٠‏ في هذه المرة » جديرا بذلك الوضوح : 
هل نفيل بلغة مستوردة > بقوانينها وبنسق قيمها ء أم نترجم .معطياتها الى 
مصطلحات حضارة مغايرة . تلك الترجهة التي نجح فيها اليابانيون » وأنجزعا 
الروتسيون:والاسكزدنافهون . في حين فشل العالم العربي لانه كان مجردا مبن 
ثقافتةا للخاطّة يه من طرف السبات القرني للاسلام » الذي لم يسمح .سوى 

لبعض الفئاتالقليلة المحظوظة بالدراسة في أوروبا أو في 'الجامعات المحلية ' 
المعجودة ٠‏ بحيث أن كل فنان عردي كان يرى نفسه , مقارنا مع الغرب ؛ في 
المحصورين بين. ف أضيقئ فقوي التأثير على الجمهور دون أن ينتمي الى هذا 
الجمهور » ودون أن'يكونوفنه ٠‏ وبين جمهوره الذي لا ينتمي اليه » ويفعل 
قوة الاشياء , إلا قليلا ‏ لبوضح يجلاء طبيعة منطقتي الظل اللتين على الشريط 
اختراقهما لكي يتم تصوره.ثم.التوصل به , ان لم يكن القبول به » وتحديدا » 
فان على السينمائي العردي الدفاع عن نفسه ضد الخضوع لاغراء المحاككاة 
آلذي تطرحه عليه ذماذجه ٠‏ واختراع اللغة التي متمكن بواسطتها ‏ بعيدا عن 
الكلمة الالهية » وعادة الامتثاليات من#ابلوغ جمهوره الحقيةي في آخر المطاف (3) 
00 إن الاشرطة تتحدد باعرافها , لاآيكتاجتهاً , الا أنه ما لم يتوفر الاسلوب 
. فليس حنلك .نتاج » ليس ثمة .تهوين دائم في هذا الهامشش الغائم الذي يفصل 
المتلقي عن المبدع . ليس الجومري في شريط الظمة!لى الشر هو كونه شريطا . 
بوليسدبا.ء مل هو تعرفنا عليه كشريط لويلز :روليش النيل ولا القاهرة » في. 
وداه » سوى عناصر لديكور مسرحي ؛ في حين أنَ”مصر ؛ .في البوسطجي » أئ 
الارض ٠‏ تصمح هي المكان الحرامي ء المكان الدال ٠‏ .اللقعبور: ومقروء الرموز 
الذي نكئشفه تبعا الرؤية حسين كمال أو يوسف شامين8ا. إن كتابتهم حبي ما 
يفرق أو يقارب بينهم ٠‏ أكثر مما هو وسيلتهم . وان قرب باب |الحديد إلى 
سيودماك أو فولر لأكبر من قرب أشرطة كمال الشيخ البوليسية الى اشرصة 
ميتشكوك الذي يعتقد أنه يقلده . بيد ان شكوك وفلق شعب يبّْحث قن عويته 
أو بالاحرى عن الحقيقة ‏ لا يضعان الشريط دفعة واحدة في| كاتالشوغ للب 
م النتاجات الاجتماعيلا » ... ليست المشكلة مشكلة نوع > ومن ثم ذكلسة 
عرف .. ان الرجل الذي ففد ظله لا يشبه القضية 68 الذي لا بيشبهة ملدوره 
العصفور . الا أنه.منذ بدء المسبيرة الصبورة لصلاح أبو سيف على طريق 
واقعية سيقت واقعبة الايطاليين ( كان أبو سيف مساعدا لشليم كمال في 
العزيمة ) , أخنت مصر شيئا فشديئا تدخل في الاطار الذي شرعت هويتها 
المتعددة مالانعكاس فيه ء مهشمة » ملتبسة > أليمة : من خلال الغوص في 
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الماضي ( المومياء ) , والمجاز ( المتمرهون ) ٠‏ والتاريخ الاجتماعي ( سيد 
البلطي ) » والسخرية ( لاشيء يهم) ... : ف احقييء 
لان الاستعمار حرم سوريا والعراق والمغرب الاقصى والجزائر وتونس 
من(اتاشيض سينما خاصة بها , فان المخزجين الشباب في عهد الاستقلال 
لم يكن عليهم التحرر من تفليد ما بل انهم منرعان ما وجدوا أئفسهم في مواجهة 
حادة "فلم الشبينمات الغربية أو الاشتراكية . ولان الفرئسة فصلتهم في المغزب 
عن كقافة| عربية ‏ بربرية » فانهم وجدوا أنفسهم الوركة الخلاسيين لحضارتين 
لم تكن أيهما لهم#, ولم يكن عليهم الصراع ضد محاولة نقل. الادب الى السيئماء 
تلك المحاولة التي لا.زالت سينما القاعرة راضية بها : ما ذامت مفتقدة 
لسينما الكاتت .!لاشئءالذي ينتج عنه فقر السيناريو الؤي يكاد يكون مزمناء 
وضعف بنانه'. الاهان سينمائي المغرب سرعان ما استفادوا من ذلك فوجدوا 


تقد كان من الثوالّت المحرّنة للشريط المصري قبل الاريعينات ».اعتبار 
أن ما بتم ‏ اظهاره هى أقل أهمية هما نكم قوله» 0 أو غناؤه 0ظ 0 ٠.‏ وان الالحاح 
على الحوارات . في لغة جداطوعية من حيث جوهرها » ومجازية الى حد أن 
علانتها؛ بالصورة كانت دوما زائدة لل ؛ واللقطات الثابتة التي تجمد الحركة 
لصالع ممثلة ما واخضاع ٠‏ الاخُراجة:#لللأعراف المسرحية , كل هذه اشياء لم 
تظهر في أفلام المغربء التي تعطينا في علب الاحيان» وعلى عكس ذلكء نموذجا 
جد شخصي للكتابة » محدد ومحرر - بفتح الدال والراء ‏ ( ليام آليام ) » مغد 
بعناية فائقة ( وشهة , الشركي ) » ساخراواءتتمع/الخيال ( رنباح الاوراس » 
النوة » الرحل . سجنان : شمس الضباع ا وق الكويت : بس يا بحر ٠٠١‏ ): 
وبي واقعية نجدها أقرب . دون شك ء في مسيرة أبنيياء القامرة الكبار:؟ 
ابو سيف , شاهين , أو توفيق صالح ( وان لمجتن مسيزة على مسقتوى 


الاساليب ) . تيارات متوازي* الا انها » ولنؤكد علرلاإذلك/, تفترق عن بعضها . - 


البعض . فالاضياء المشتركة بين السينمائيين العرباقلبلة#ي«إحتى وان كانوا 
يعملون في نفس البلد » سواء آكانوا مهاجرين أم غير مهاجريني'٠‏ 

ان ميزة السينمات الشابة في المغرب هو تمدد كتا تين «#انشيء الذي 
| لا ينفي أخطاءما ولا اخحفاقاتها ) التي تكاد ترتكز كلية على سلظة الضورة 
( وهنا أيضا نذكر شاهين وشادي عبد السلام في التاهرة ) ««إولانومعؤلاء 
السينمائيين استطاعوا العمل أحيانا بحرية أكثر : إن لم يكن بسهولة أكثرا» 
على أشياء يومية ,2 أو في تقليد التاريخ ( تبعا لامر استعجالي يتملك" جيلا 
محزكا لضرورة أبناء هويته ) » فانهم سرعان ما استعادوا آثاو الاصالاة كلك 
التي كانت مبررا لبحثهم , أحتى وان بدت آخيانا كنودة ومدانة . فالؤاقعية 
السينمائية ليست مجرد نسخة للواقعي ؛ بل هي تعبيره . غير أنه مهما جدا 
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هذا الواقبي فظ؛ في الظامر., :قانه لا يمكن التعبير عنه سوى يكتايبة هيا !. 
بأسلوب قادر على اصطفاء وادامة علامات استكشافه . وعنا يتقائل حتى أولئك 
الذين لا يشبه بعضهم بعضا : حبيب محمد هوندو وتوفيق صالح » السميحبي 
وشادي عبد السلام » المعنوني وأميرلاي ... 

الشرب المعاشة وأشكال البؤس الحضرية ٠‏ الهجرة وموكب النكائد , 
الوتدة والتهديدات » مشاكل الارض » المأساة الفلسطينية » وضعية المراة. 
العربية . الطفولة المتشردة : هذه هي الموضوعات المهيمنة على السينمات 
المغربيية الشاهة التبي تجهلها مصر وكل المشرق تقريبا . وان 
هذه الأشرطة التي تجهلها مصر 2 سوف لن تنبل قط انتاجهنا ...> لذلك 
فاأحديسث عن المنلينما القربية كلام لا.معنئ لله ( ولنحذر من الندم: على ذلك.! ), ' 
لفد تعلمت أوروبا ؛ مع(رشاميها ٠‏ النظر الى أن سلطة الفن ريما كانت همي 
اضفاء معنى على الواقع #يولان مصر محرومة من هذا الملاذ » نجدها تلتفت. 
نحو الاتب تقوله ما تمثله الصورة دون أن تعبر عنه . واليوم » أكثر من أي 
وقت مضى ؛ نجد أن الاشرطةبالمضرية الكبيرة مجازية : الا أنه ليست هناك 
صورة بريئة بالنسبة لشامين!وضالح ,وعبد السلام + أما الآخرون فلا أممية 
لهم ... انهم يعملون على الضف ة(الاخرى لنهر من الرفض متكاسل بما فيه 
الكفاية ءالا أنه يرغم على الاحتراسئ«فقن الانحراف . : 


هواهحش 6 1 0 | | 

1) - كان وداد أول شريط تنتجه شركة مصو في |الاسّتوديوهات الجديدة بالقاهرة » والتي 
جهزت آنذاك بطريقة جد عصرية , وكانت تتوفر أيضا على“وسائل تقنية في ألتسجيل على مصوت 
الشريط . وفد كان النجاح التجاري للشريط ٠‏ الناطق > اخارقا للعادة'اذ سقظ الحاجز الذي 
كان يقف بين الامية والاشرطة ذات الحواشي المكتوبة دفعة والقدة >_'واضنحت "السينما أكثر 
النواقل شعبية مالنسبة للمغنين . لم. يكن مدكور مخرجا لامعا , وكللالممّيزات الاكيدة للشريط 
تعود الى فريتز كامب ٠‏ هذا الالماني الذي .كان قدا أصيبح أحد م معلهي )» استوديومات مصر, . 
وأثار لجنة للبحث قبل اكمال تصوير شريطٍ العزيمة ٠‏ لان الميزائية بتسفز تجاوزما. بكثير 
ز إلا أنه أضاف الى اتهاماته بانعدام الكفاءة تهمة التحريض السيوعي” ) ٠‏ وقديوقزوت اللجنة ,2 
انظلاقا من البكرات المحمضة ٠‏ أنه ينبغي اكمال الشريط ٠‏ وبالتالي ٠‏ تمديل: الميزاقة . 

207) يعود المشروع ؛لى أحد الاتراك, وداد عرف + الذي عرض الدور غُلَى الممثل) التتتهير 

بوسف وهمي الذي نشمر بدوره. الخير » فوجد نقسه بغتة, عدفا لجومات علماء الازكق. , ففقة بذلك 
سمبيته !.من. المثير هلاحظة أن مصطفى كمال اتاتورك قد فكر بحماس في المل على تيؤقل 
الحكومة التركية لجز من المشتروع ١ 080000 ٠ ٠.‏ 9 

3) - تبريطة أن يتمكن هذا الجمهور المحتمل من مشاهدة الشريط . فثمة » بين السينمائي 
العربي وجمهوزه . شاشسات ١‏ حواجز ) عديدة ؛. الرقابة » لا مبالاة المنتجين والموزعين تجاه 
إسيئما وطنية ء رفمن أهذه السينما من ظرف جزء.من الجمهور غير موجه لدعمها وحاكما عليها 
قبليا دآنها سيئما من مستوى أدنئ ( أدنى بالتسبة لماذا . الفوائضض القيمة الاقتصادية الغرئسية ' 
ب الايطالية . الامريكيةز ؟ ) + وهيمنة الاخحتكارات على دوائر التوزيع ...' 0 
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وص ذألح>ا-ام © 010121] 
لماذا يجب اصلاح بنيات قوزيع السينما الافريقية 1 


الظامر الشرقّعة 
ا ااا 


أن البواعت ١«(لثي‏ آرى انها تملي على البلدان الافريقية ( والعربية ) 
ضرورة إصلاح البنظآت/الحالية للتوزيع السينمائي داخلها - بطريقة أو يأخري 
شريطة ؟ن يكون جذرزيا في كل الاحوال - هي حسب ترتيب تدرجي من حيث 
الاهمية والخطورة ٠‏ باتك اقتضادية . بواعث اجتماعية وثقافية ٠‏ وبواعث 
سياسية : وبعبارة أخرىؤء فهذه كلها أسباب التطور , والاستقلال الوطني 
الذي يسمح بالتطور . 

أعتقد في أو على الاتل(أأتمنى ان تكون التقرات السابقة قد منحثت 
القاريء فكرة كافية عن مكونات بنياث التوزيع هذه ٠‏ وجعلته يستسف 
بوضوح كاف طبيعة وجومر هذه البواعث ٠‏ مما يشهد لصالح تعديلها 
( الينيات ) . لهذا السبب أرى هنا أن أحقتتتها بايجاز ٠‏ ذونما حاجة الى 
تحليلها نظري؟ 'لو تمداد  ٠‏ الامثكة 'التطييقبلة »المسائفتها ١ | ١ ٠‏ 

1 البواعث الاقتصادية : ا" 0 

إن الارقام و الاحصائيات الدقبقة على مستوئ#(ألقارة الافريقية ( أو العالم 
سرمي ء أو حتى على مستوى افريقيا السودأء الناظقية مالفرتسية غقط) 
تنخصنا نسؤة , ولسسب ما ٍ لكن هذه الارقام والاحصاكئيات لحسن لظ بست 
منعدمة كليا , قي كل الحالات . فمن خلال التناقضاتالداخلية للتسابق 
التجلوب الوطنية في امتلاك للتوزيع للسينمائي ٠‏ المطيقة يفنا وعناك » من 
نعهة لغرى قطان هذه الاإرقام وللاحصائييات .لم .تلبيف أن اكتملك وتطؤوت غعلا 
' هنا . اننا اذا انطلقنا اذن ؛ بواسطة الممائلة والمقارتة والجمع و#الظرج ,امن 
الحواآل الاسوق الاقريقية ب في شمال وجتوب االلصحراء » - ”» الموحى » بها 
أحسن لجد آلآن ٠‏ وكذلك من الاإحصائيات للعامة المقدمة من طرف اليوئسكو 
والاوكام .... الخ ء نستطيع أن فقدم الارغام اء للدالة » الآتية.ء دونما سقوط 
في الخطا , ( الا ما كان »عن خلل عدون علمك ) 2 ٠‏ 


أ 80مد 


لوا الح>ا- ام © ا 


د ام 


د ل 000 

مسدعحد الافلام. للفستشمرة 5 استضلرمط أسنوفة في هذه الوق 
الأفريقية 2060و نيلم (2)' 

لوبي الأفلام الجديدة لاي 
ةد )123 


200 1 نر تونماق و تك فرنك 1 0 


الرقمي التجري, النسنوي 7 أرباح أجمالمة من, هذه. ال. 2:500: قاعة 

سكنياتية ٠‏ أكنق من .30,000:699 دينار تونسي. ( خمسة. عشر مليان فرنك. 

حصة: « موزج7/ منتج » + أو دغل اللستيراه /, [لتوزن الستتوي: 
للاقاكم بافربقيا » ( أكثز ميم ): 20.600.000 د. كك أو خمسة ملاجيو فرئ لك 
ا وي يست ون ْ 0 
لاقل من حصة ه موزع / منتج نتسب ع وه , اق 1 1 ت. ٠‏ أ لانة مديي 
د ا :2 

نسنبة. هذه. الارباح « المعاد”تؤاظيفها»» سنويا في. مجمال اكتساب 
الحقوق والاستيواد. 7 التوزيع للانلام الانجنجيية الجديدة 4 بافويقما : 50 ر على 
الاقلٌ ء أي.حوالي. 3.250.000 د ثء أر. ممي1.875:000. نرنك. قوف سبي .. 
( ف حين أن_التوظيفنات اللجقيقية ٠‏ في هذا المجثال”؛ ؛ لا ينبغسبي أن تتنجاوز 
00000 حر ات. أو المليار فرنك حالما (5). ٠‏ 

3-5 نسبة :عه الأزباتم> نفسها' المعاد استثمارهاا" 'سئويا ف الانتساج 
والتشاركة في لنتاي الاقادم الجديدة. « الاجنبية عن افريقيا © : نظزية : على 
الاقل '00ه6.ممه.2 د. ت. أو ملبار فرتك , ولكن عمثيا > مستحيكية التقدير 2 
لاأسباف عدة أكبرها أفه ؛ حتى حدود 2 .كان توزهم الاقلام. بأقريقيا :يصح 
الى نسبة. 80 بر مكتسجة بالصجازقة وأن 0 من 10800.0690يدءت, أو 
4 من 5 ملامير ف. ٠‏ فوفنسي .. كانت تعود 'آذن الى الموزعين نتم زات )صعب 
معرفة سباسة تتوؤظيف. الارباح وان بشكل تقريبي: ! 

استنتاجات أولى ‏ عامة ويقينية تقريبا كهذه الارقام بيد أنها اب :99" 
مثلها.- ان الامكاناك. الاقتصادية الحالية للاضواق السينمائية الافريقية< 
وعلى عر لقطاع , الااستيواد التؤزمن ع للدي يفودهاق إعلم 0 


#1 سا 


طحصدألحكا-ام © لهأأوأم : 


الاقتتصادي.) بأن البلدان الافزيقية تمتلك أنسواقها الوطنية في السينما ود 
باليدين قطاعها في استيراد / توزيع الافلام » وباحلالها فقط:زآمن المال الوطني. 
محل راس المال الاجنبي الذي هو حاليا سيد السينما الافريقية » تطبق الطرق 
الاحترافية لاستثمار هذه الاسواق ؛ ولاعادة توظيف الارباح ٠»‏ مالاضافة. السى 
الاقدّاف الليبرالية الراسمالية و « الخصوصية » لهؤلاء الاجانب. » ستكون 
امرطفنا السينمائية التي هبي حرة « « بشكل كاذب » قادزة مع ذلك » ابتداء من 
- 008 د.ءات. / 3.750.000 فرنك من الاأرباح السنوية ,2 لما 

ى اللقصولييستويا غلى 000 .3 فيلم جديد ( مسعر أدتق للاسواق الجهوية ) 
وي او ا ا 110 كلها ) , 
أ على الاقّل #250فيلم جديد ( بسعر أعلى وبالنسبة لافريقيا كلها ) ٠.واما‏ . 
على اذقتاج » أو التشاركة في انتاج ما بين 550 الى 200 فيلم. مطول في افريقيا ٠‏ 
واما على تشغيل هاأمين 30 الى 50 قاعة سينمائية تجارية جديدة ٠‏ من النوع 
الباذح + واما على "اقامة وتجهيز مركبين كبيرين ومحليين للصناعة والتقنية 
السينمائية مع مدارم#سي نه والتلفزيون ( وعشرادتا من الممنوحين ) .. الخ. 
حتى في هذا الافتراض « للْفرّقنة » النظام الحالي ٠‏ فان هذه الامكانات 
الافريقية في مادة الاقتصاد السشينمائي لا تبدو لي اذن ممكنه الاعمال على 
الاطلاق . ١‏ 00 

ثانيا : لكن في الحالة ( التي مي« أكئر شرعية وأحسن :قبولا للتبرير ) 
التي لا يكون فيها العامل الاقتصادي إلا عنضرا .» من بين تعلبلاتث وأمولف” 
الاقطار الافريقية » وليس أكثرها أهمية بالشرووة » والتي ٠‏ كنتيجة لذلك 
لا بكون. فيها امتلاك البلدان الاقريقية لاسلوأقها /الوطنية في السينما بالتحكم 
ف نظام الاستيراد / التوزيع ا : الا اللزيق .والوسيلة ه لسياسة 
لا تزال ف الطريق. 0 في الجزاقر 2 نا وغولةا العلينا 0 و - 33 ذلك 

للتاكد من أن هده« الامكانات الافريقية » ما تزال فيمابيصل بذلك أكثر أسممية 
وملاءمة لاستقلال اقتصادي حقيقي وفيٍ أقرب الآجال . بالفاعلع ٠‏ في .هذا الافتراض. 
الثائي - الذي. ساعود اليه في الفقرة الاخيرة الموالية متجيظا عن تأميم 
08 0 0 » البنيات السينمائية فان 0-0 الرائجة ف ١‏ يمكن أن 


نبا : 


الحصول و 00 عل لكر مر 
افريقيا 5007 بر من حاجياتها الخاصة في ظرف سنتين. الى ثلاث سنوات 
تقريبا (6) وليضا .. يمكن لافريقبا سنويا ان تمصول ذاتيا انتياج , 


طحددألح>ا-ام © لوأزوأم 


والمشاركة في انتاج 550 الى 200 خدام مطول جديد ٠‏ ابتداء من السنة ٠‏ للثالثة. 
فقط + التي سيدون فيها هذا الافتراضي الثاني قد أصبع الحقيقة الاقتصادية 
والسياسية للسينما الافريقية . ان هذا سيعني تغطية 20 الى 30 / من حاجات 
المادد الافريقي ؛ بالافلام ه الوطنية » في ظرف 4 الى 5 سنوات تقريبا'. 
هذه هي الحالة الراهنة لباد كبلغاريا » تشيكوسلوناكيا أو كويا مثلا » ( لكن 
هذل سيقؤدنا فعلا الى أسياب أخرى غير اقتصادية وسأتطرق البها 4 5 
لجا ان : اكنتيجة لهذه النقطة الاولى منإق السنقما في افريقيا 007 
لأمكان الأول القطاع التجاري: لاستدراد / توزيع الافلام ب بم تلوؤرسيس قطاعا. 
اقتصاديا قابلا للاهمال قطعا » وان هذا القطاع بالطبع قابل للحياة في حد ذاته, 
حتى في أصغر الاسنواق ,الافريقية ( مثال فولتا العليا ب ص- 33/33 ) © وان 
القابلية على الحباةيغذه لاهيمكن أن تقوى بسهولة > وتتضاعف انتاجيته ,2 
ماخر اءات التنظيم الميظي الممكنة ... ٠‏ وأن مجرد ٠ه‏ الاعتبارات الانتصادية .. 
تشهد كلية [صالح المراظعة التجذرية للبنيات السينمائية القديمة والاستعمارية, 
حيث يجتذب القطاع الوسيط - التوزيع ‏ حاليا لنفئسه فقط » أكثر من خمسة 
ملابير فرنك مزا افريقيا ألى أوربا بوإأمريكا ( عبر مباريس ) 
من المؤكد > أن هذه البنيات#الحالية ‏ القابلة للتنازع فيها اقتصاديا 
والمرفوضة بطريقة صحيحة من وج النظر السوسدوثقافية والسياسية ل 
ما تزال تترك في افريقيا حوالي التْلتتقهْن «)المداخيل الاجمالية » وبعبارة 
لخر ل د الافارقة ».ومن المؤكد أيضيا أن جزء! اكثر او اقل اعمية من مذء 
« المداخيل الاجمالية » تدخل خزائن الدول الافريقيية”... لكن أعذه حي اك 
المعقولة للاستمرار” قُِ تزوبيد الخارج بخلثوهذه الحلوى الصغيرة 
إتعم . هناك اعتراضات ٠»‏ واعتراضات مقبواة /علىما يبدو ا 
الاطروحة ( أو على هذا المنطق ) 
مثلا : سيقال لبي بان ذا الطرح ه يستتبع ٠‏ أن«افريقها ملتكون نموم : 
سينمائيا واحدا ( موحدا ) في حين أن الواقم الافويقي » حتى بعدإفقاء «مختلف» 
كلية ... لكنذي ساعود أيضا ألى المثال ٠‏ الفولتوي ٠‏ ... أوالى «التتُراضاتي 
ف اسن الخامس . 
مثلا : سيقال لي' كذاك بأن هذا « الاجنبي » يمتلك التقنية ؛ الالجرللة 
التجارية و « الاطر القادرة » التي لا تملكها لحد الآن أغلب الدول الافزيتية(!!! 
لكنني اعتفد انني. أحجبت على ذلك دون قصد ( ص. 53 ) . ساضيف فغفط بأن 
كل هذه الفنية وكل هذه الكفاءة ستكون مكتسبة في أقل من ثلاث سنولت »2 2 
وستكلف افريقيا بالتأاكيد أقل من محصول سنة واحدة « الكلث المستعمر » 
الذي ما يزال مستتوردا من طرف السينما الافربقية . 


ا 


31 ا-|ام © 0101631ا] 
2 - البواعث الاجتماعية: والثقغية : | 
لكن السينما » ف افريقيا'. » ليست فقط واقعا اقتصاكيا (7) بالطيم » 

أنها أكثر من ذلك ٠‏ كمأ يبحو لي ٠‏ ظامرة اجتماعية وتقافية ذات أعمية أولى . 
بتعلق الامر.بالتاكيد هناب «١‏ الاسواق » ٠»‏ ب ١‏ القواك اتجامزة 2٠‏ 
لل «الاستيراد ؛ ب «١‏ الاستهلاك » و بالتجارة العالمية » ولقد وضح الطرح 
اللللابق.ذلك بشكل دقيق وكاف ٠»‏ لكن الافر هنا يتعلق بمواد « استهلاك » 
ممدلل + ومُتجارة.» جد متميزين . لن. نحاول لفن أن نكور .عفاء تعوييف: الفوعية 
",الم ,للتتئينما باعتبارها. ظاهرة. اجتماغية وثقافية قبل كل شيء: . لنكتف 
اغتضاه > باق اتتحمل أمنسنا:ء للتذكز , الى الصفحات 26 :: 28 من صته 
الفراسة (8)ولِتَّمِْ نقط بعض الملاحظات العامة القالية: ,. التي قبسدو لنساه 
بمثائبة « حقائق أل لي ي#بحتى و!.نكان وعي الحكومفت الرربية والأقريقية مالامر 
اللو .77 


السينما أظامرة اجتماعية : 


بصرف النفر عن الاؤاعةجعلى العموم ٠‏ والتلفزة 5250 التكتلات 
السكنية ذات الكثافة الحظردة ( القاهرة ‏ + تونس والساحل التونسي , 
الجزائر » البيضاء / الرباط ؛ ذكان (ألاغوس ٠‏ انيدجان ,» كنشاسا؛ نيروبي ؛ 
الخرطوم / أم درمان .. . ) علق الخصوص ؛ فان السينما بكل تأكيد عي 
العرض ( القرجة ). الذي يستهوي أكبروعدد من الافارقة . ان تأكيرما العميق 
ب على الوعي الفردي خصوظبا بين الشبان #وتبعا لذلك ٠‏ تأثككرما 

ى العقليات والساوك الفردي ٠‏ على الاخلاق اتكمعية والنمو الاجتماعي على, 
0 , كل هذا:ء ‏ مما يستحق المديدرمن«اليراشات الشاملة من طرف 
الافارقة أنفسهم - يبدو لي ملموسا وخطيرا بلا"ريب .إن الصورة التي ترسكها 
هذه العروض الى الافربقي والعربي من عالم الغيزلاأومن عالفه هو : توّسشس 
مسمقا عنصوا ماما بشكل عجيب. في وعيه ول" وعيه ه حكضورا لحياته اليومية 
واحافة عليها ٠‏ مدقلين بخاصة بمحصلات علاقاته مع الغيى ؛ يف مجتمعه: الخاص. 
كما. في.مقية: العللم. يبدو لي.أن العلاقة المباشرة بين #البدداغوتجيا الخادعة ».: 
لهذه العروض السيدمائية وطبيعة ‏ أو بالاصح كيفية ظا تدلور المزاا يت ١‏ 
الإفارقة » والمجتمعات الافريقية ٠‏ يبحو لي أنها لا تنات الودج ومن 
اولك الكذن لهم أغذازهم. في الامتناع عن الزؤية . 

ليس هذا على الارجح حال الحكومات الأفريقية عموما” انك 
تظهر بعد أغلبيتها الا القليل من ١‏ الاعتمام الحيوي » بالظففرة » : 
انشغالها » حتى. الآن ٠‏ باستمامات الجتماعية أخرى ترى أسبقيتها ( ل 
بحون شك ) يبقى ٠‏ أن كان هناك شك في ذالكة , أن نتكتفي متذكز بعض ردود. 
الفعل الوفبية ادن ده الحكومات: الافريقية' :و / أى إعيكت اي 


]الح >ا- ام © ([010163] 


العلاقات ٠‏ السينها والمجتحننات » + السينما والنظام 'العومي *ء االسينمانا 
وللعنف أو الاجرام » الخ ... أو يكفي :أن نتذكر الغهم :المذعور لهؤلاء السبؤؤلين 
فيمنا بخص الامن.<!) في هذا 'الفطر الافريقي حيث تطرم ذلت بوم مسللة طقفال 
قاعات السينما +لتي كانت تصيرخ ٠:‏ ولكن الى أين صرف الآلاف من مشاعدي 
السطنمداي»..: » 
السنتنها.ظاهرة ثقافية : 

.نتيجة مجاشرة.للظاهرة السابقة ٠‏ تكون السينما بلا.ريب « مدرسة 
ألوسط الثلأث' « الرؤئبيسية ف المجتمع :الافريقي الحالبي. . أنها تمغزج مباشرة 
دلغة الناس ٠‏ بتصثوراتهم. ومظاهرهم ٠‏ بادراكهم لاواقم وبخيالهم ٠‏ بطريقتهم 
في التذكير وبتدراتهم 'على«ودود 'الفغل » والابتكار والتائلم » وبكلمة وأحدة : 
جكفافتهم 5 الى أي حد بالضيبطظ تقوم هذه 'الافلام الاجنيية » العارضة 
لمواقف أجنبية ٠‏ المقدمة لشخصيات أجنبية ٠‏ المتكلمة لغات أجنبية :النائلة 
القيم حضازات أجنبية ٠‏ يي بقاشسيس تركيبة معينة ( وريما ذات 'لتجناه 
واحد » جزئيا ) الآثفاقات الآفريقيةاليوم ؟ يستحق هذا بدون شك أن يخلل 
ويدرس بعناية وبصبر كبير »من يظرف الافارقة ٠.‏ لكن اليس 'المستعجل أكثر 
هو أن يتأكد منه على الاقل ٠‏ وبوعىيته بسكل جدي > حتي تتاح الحاركات 
والوسائل ‏ للذهاب أبعد من ذلك ؟ 

لكن » أليست السينما أيضا فنا ؟ الأباعتبارها كذلك , اليست مي في 
افرنيقيا « زادا » خكريبا وروحيا » منبعا للالهامات-الجمالية وفهرسا للقوانين 
والنستندات :لمختلفة » إن لم تكن عادية.وبالتسيبة العذد كبير.من الافارقة (9) 
فانها على 'الاقل شائعة.لدى النخبة.بما غيه المكفائنة.؟'أليست للسينما أكثر مق 
ذلك في للطربيق :الى أن .تصبح بللنسية للافارقة آنفسهم«ظرليقة في التعبيير » 
ووسيلة للتواصل » بمعنى ١‏ نتصبج شكلا. جديدا لننهم الخاص » مظهرا -عذيدا 
لابداعيتهم الثقافية المتميزة ؟ اليس.ذلك على الاقل الشرط الطحديح بالتدع 
الشاغل للسينمائيين ( وللعفية من .الفنانيق ورجال الفكر )ي الاغارقة اليوم 
: لنقل اذن » .نتيجة لهذه النقظة الثانية » بان العوائق او الخشائر عيرق 

التبي تسببها الينيات ٠‏ المشومهة ٠‏ العالية للسينما في افريقيا ,(اغلى الاخص 

بنيات التوزيع التبي يتعلق مها كل شيء إفي-نهاية .المطاف. للطوائفللا الوظثئة 
لا نتحجد فقط ...ولا تكون.لها الاولوية “ بالمستوى. الاقتصادي المشار اليظلئة 
آنفا » ما دامت عذه العوائق والخسبائر لا يمكن تفاديها على الاطلان . 2201 

0 هذه العوائق والمغسلر تتحدد اكثر جالمستوى الاجتماعي ل .. 

٠‏ ذلك أن السلطات بفي.بلدلننة الشابة “التي هي في .ظريسق التحصور 

يي متحداة إن للم .تكن معزولة من طرفه فعل لجتماعصي 
وثقاني .من دين أكثر للمصائر للمعاصرة اللبلدان حتنمسة .. والحالة غذه أن اهذ( 


هه ل 
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ٍ الفعل الحاسم هو , » بنوع خاص وبكتافة ء ذو أصل اجتفاعي ثقاقي اجنين : 
ان طبيعة تسرب وتحرك الظاهرة » والاصل الحالي للاغلبية الساحقة من 
افلامها « الموجهة ء والمردود ذو القوة التاريخية الذي قحلل داخله» في افريقيا 
تقدم كلها البعد الآخر والمقلق للمشاكل التي تثيرعا لهذم السلطات اللسؤولة . 

ا هنا في نظري - عمق المشكلة نفسه بالنسبة للاقطار الافزيقيية 
(او /رجاي العربية ) : هل يمكنها موضوعيا. أن تسمج- لنفسها بأن تتجمل بلا 
مبالاة وبكسل عرضا وفنا بهذه الماهية وبهذا الاصل ؟ هل يمكنها أن تسمح 
زمنا طويلاايان تستمر ظاهرة من هذا النوع في الانكلات يقب حير د 
المباشر ,يواكح والمضمم ؟ ( ولماذا 5 ) ١‏ - 

يبدو ا( .على كل حال ان هذا المشكل الذي ينبغي للافارقة (وللعوت] 
ان يشغلوا به أننستهم جديا والذي من أجله يلزم أن يمبحثوا ويعثروا على 
٠‏ جوابهم الخاص »يظاامكنهم ذلك ٠‏ وقبل فوات الاوان ٠‏ ذلك انه بالنسبة 
الينا نحن ايضا ‏ مها الأ كلتم فيه أن ه جيل الصورة » قد تجاوز العشرين 
سنة من تسوس الجمجهةإوومهن اللمعنف ٠‏ الاخلاقيين والروحيين المختلفين . 

هذه « أسباب » كافية بشكل وافر ( وملزمة أكثر من كونها مستعجلة » 
في الحقيقة ) للاجتهاد والمثابزفي.اضلاج البنيات السينمائيبة حاليا » في 
افريقيا . 
3 البواعث السياسية : 

اتساءل الآن مل كنت على حق حين تركت الى .نهاية هذا الاحصاء ء 
| الاسباب السياسية التي تشهد لصالح تفويم/بثيات السينما في .افريقينا . 

.أكان ذلك بسبب «٠‏ الاهمية الكبرى » لهذم الاسباب في نظري. ام كان ذلك 2 

بالاحزىق . وبواسطة محاولة ماكرة من اللاشنعور ٠‏ مبيتب أنه في هذا ار 
بالذات تنكشضفا » في افرينيا 0 5 التناقضاتكت 00 6 


الل م لاك لي ا 
أو التأثبر السياسي للسينما » بما. أن الحكومات تيذو ‏ دائما مقصودة ٠‏ 
بذلك باستمزار :اد امناجي” يي أول - والوحيد يإؤاتيع الاسف 35 
السئاسبي ) للسينما كبن وظل .. . الرقابة ! من المؤكد ان البلدانٌ الأثريقية :على 
الخصوص ؛ ليست لدبها مجهودات كثيرة تبذل ( كنت سافول ليس الكثير مُن 
م1 هذا الوعي - الذي ليس سوى انفعالية ية ودفاح “امي 
0 جددا 0 ليطن لدبها اذن 5 أن تتسع ممارسة بهذه السهرلة كما بهذا 
الاطمثنان الماكر ‏ ولكن مناك ما هو أكثر ء بالتسبة للوغي الغريب والمتناقض 
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بالدور السياسي.للسينما » منذ أن وجد سينمائيون آفارقة ومنذ ان بداوا في 
« انجازهم ‏ بل وأحيانا في أن يظهروا للأفارقة ‏ أفلاما افريقية . عكذا 
أعرف بلدا عربيا وافريقيا أنجز مواطنوه ثلاثة: أفلام ونصف', وحظر 
النصف: باطمئنان صاف بحجة « اللالزوم السياسبي » ٠‏ .في الوقتا نفسه الذي 
بصرا]إفيه « معزولا مع الاسف » أو « فعترفا بتفاهة مصفاة رقابته » بانه 
بواجهإغزو_الافلام الاجنبية ؛ أكثر من ذلك ( أو أفظع من ذلك ) لد افريقسي 
آخر + #الت يوم. ٠‏ بأن واحدا من رعاياه الموجودين في المنفى قد أنجز 
فدلما ٠‏ بين بين » لكن تحدثت عنه الصحافة باسهاب » فبدلا من أن تهتم به 
حكومة هذا البلد لتهنيء نفسها به عند الاقتضاء , اعتمت به فعلا ولكن لتغتم 
به , ولتسال عمنه لوأ بعلى مساعدة هذا الشخص لانجاز هذا الفيلم وانتهث 
.. عدم الاهتمام مِة .©#/ لقد وقع فعلا نتيجة الخطا بمنع هذا الفيلم داخل 
الححود ان ارتكب خط آخر بمنع صاحبه من الاقامة / بالطبع > لم تقدر هذه 
الحكومة الافريفية لحد«الآن كفاءته ( أو قدرته ربما ) في محاولة بعث القليل من 
النظام في العروض. السيتتقائية ذلت الاصل الاجنبي ... باسم الوعي نفسه 
بالدور السياسي الذي تستطيع امتلاكه ( تلك العروض ) 6 المجتم الذي 
بحس بمسؤوليته عنه . 1 : 
لا . ان الاسباب السياسية لاصتلآح جذري للبنيات السينمائية في افريقيا 
لا ينبغي قطعا أن تفلت من حكومات البلدان الافريقية بالشكل الذي نتصوره 
بدءا من لامبالاتها الواضحة ختى الآن . لقه كانت هناك بالطبع فينظرهم .على 
الاقل أسبقيات أخرى » هذا كل ما في الامر ٠‏ لا اعكقة انه يجب علي ان ان- ١‏ الج 
اكثر على هذه البواعث ذات الطابع. السياسبي اء , 
ينبغي أن أقول هنا / أن السبب الحقيقي لدي امل يهلى ان انتهي بهذه 
البواعث » بالضيط , ليس سيبا تاكتيكيا ٠‏ لكنه بكو يبياطة : وأقعبي . 
ذلك أن كل واسيات » العالم يمكن أن تتحد وتتضافر تماق اتجاه الضرورة 
نفسها لاصلاح البنيات ... السياسية ء الاجتماعية , الثقائية السيياسية 2 
الع .:. وهنا فان بنيات الاستيراد / التوزيع للافلام بافريقيا مكل ,» ستكون 
دائما » ولن تكون أبدا الا ء اسبابا سياسية عي التي ستحدث الاصنلا اللازم.. 
( باسم كل م الاسياب الاخرى » طبعا ) . ذلك أن المشكل في النهاية ا 
أصلا ‏ وكل تعديل للبنيات السينمائية الحالية ٠‏ كينما كان الاتجاه والاتنظلاد 
والحجم والتطرف . سيستتبع بالضرورة رأيا سياسيا سابقا ٠‏ سيحدد عليل 
كل المسئنويات ٠‏ جوهر الاصلاح ٠‏ ؤكل نتائجه المحتملة . . 
وعلى الجملة » هنا كما. في موضع آخر ٠‏ فان السؤال هو ء بالنسبة 
للانطار الافريقية ه هل ستقرر مصيرما ذاتها أم لا » ء' 
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الافرضضية .. مو أن أفول بكل وضوح » في للوقت الذي .اراه » أن « نعم:. .يجب 
تتقرير «المصير ذلتيا كذلك على مستوى .!البسينما . ايل آنه الوقت لذلك 2:. 
لكن_اللمئناني “الحتيقي بالطبع يكمن في.معرفتي بان هيذ؟ التقرير -الذاتى ‏ ممكن 
على للؤلجه :للاكمل وبان تحقيقه » .حتى من .طرف لفريقيا كلها »..سيجلب ١‏ لنا » 
بالذاكيخيرا عميما ٠‏ لكنه لن يعرض اطلاقا توازن العالم الى الخطير كما 

1 0 


متنك مقتطف من « شساشسات اللخصب » 


1 اأحدى وفائق االيونسكى !لظت اسنة 1972 رقم 2000 قاعة نشيطة 'في 'لفريقيا 

2) محصل عموما بالمثاولة ٠‏ تسيتهر الحقوق من خمسة الى عشرة أهوم , تعرض “الافلام أذن 
على الشاشات الافريقية خلال خمظلة اعوام كحد أدنى ؛ بالنسية “يشريتها .ء تستهلك الحقوق 
وكذا نفقات التوزيع .في اقل من ثلاث ة«أعوام في المعدل . 2 1 

3) هذا المقدار غير منظم:.بالطيع» بتوقف ذلك قل الشِبُوات, وعلى الاحوال الاقتصابية والسياسية, 
الخ ... بحدد “أحيانا تحصيل حقوق الافلامُ القديمة آلتى نالت 'أفبالا شعبيًا بدل امتلاكها 
“من اجديد > لخ ..- اذ لا-يتبشي الحصول]:قي ذلك غلى +كثر من 18908 هلم «ميدخل الفريقياء 
مجددا كل سنة يالنسية لاكثر .من: 10.000 هيلم,تشتمن عرضه 0 

4) أن تأميم السينما في بعض الاقطار' الافريقية ( أِلِجْزَائن , غيتيا ... ) ومجهود بعض شركات 
التوزيحع الوطنية يؤدبان الى أن 75 / فقط من مذ التؤظينات . تضطلع بها حاليا تروستات 

لمجنبرية خلصمة .. آي 1.359.004 “دنار توتسسي .678:080.000يل فرئسي . 

5) الاستثمارات « المكورة ٠‏ الاساسية موجودة بللطيع خارج افريفيا جيث -للثروات الفرانئو 
أوروبية مكدسبة من .طرف كوماسيكو 605186168 وسيكما 8001/81© ؛ مذلا في انتاج الاقلام» 
في الاستديوهات ( فيكتورين ب ائيس ) في العقار » الخ ٠.‏ 

6) ان لم يكن على مستوى كل افريقيا حيث الا تتزك الاحتمالاك||الستاسظم املا في ذلك - 
“فغلى الاقل , :في قل مخطقة سياسية #قتصادية افريقية كبرى » مجيزة(نما بين 259 الى 208 
.فاعة ...حيثت ستكون البنيات د اصلحت في اتجاه هزه النرضية ألثانية + 

7 الحقيقة ؛ .انها لم تكن كذلك الا لدى تجار ١‏ المستهلمات » .5هانان1|امص امن كياز#الاجانب 
أى صغار المواطنين . المشغولين فقط بمظاهر الاشياء عذه واأمهتمين باقناع الناسمبها . 
ولحئ بكلاء عَرّانة الحولة , في !افريقيا . . : 4ه 

8) من "جل 'المزيد من المعلومات » تحسن العودة آلى دراستنا ٠.‏ القيمة الثقائية اللشيذما في 
المجتمع العربي المعاصر » لليونسكو + مونردال - 1968 وعلى للخضصوص دراسة .العكتور 

محمد ديوب « السيثما » جامعة باريس 2 1994 . : 

4 إكثر من ذلك من جهة آخرى » بسببه آلفقر آلذاتي لالب الافلام التي لا تقذم غلا بالطايسمع 
النخبوي للعروض السينمائية على : العمسوم . ا 0 : 
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أ د الس ل جل ولام لحت لي ساي ل 

37" و الموزعة على +الجنمتتا لاني .. 

وو .م من بين “الالفلام الموزعة غلى “القطاع 
االتجاري ٠.‏ للافلام الوؤشائقيية ٠‏ .وافلامجللاشهار ء للاحتفاظ.فقط مالافلام المعروضة 
في قاعات العرض العمومية بالمغرب جم 

ان صيغة ٠‏ الفيلم التجاري » لا تتضمن بالنسبة لنا حكما تقييميا » 
تها يخمن جودة هذه الاقلام » ٠‏ في الوقت 'للذي يمكن للايحيبولوجيا أن تعبر عن 
خفسها في الافلام ذات « القيمة الننية العآلية (66559 الام 'الصلسلاكة . 

0 الذي 0 نا أنه ببرر و الاحضيلن هو مقياس احسات + 
سد ع ار ا ل 0 ٠‏ هك المعنى 
ككل بالنسبة 'لنا أاحد #لامكنة 'المفضلة اللاستظلاع #اللديوالواجي . 


كحي 

5 ان تاد" الما درت مجمعون على اعتبار لجنة الريقابة 0 بصفتها 
الهيأة التي' تشكل أحد الحواجز الرئيسية لنمو حقيي لمستوئ « العّتوض » 
المقدمة في قاعات العرض العمومية . الى جاتب هذا طبعا » يؤكدون على مشكل 
توزسع 'الاثلام ٠‏ المنتميز عاعتكار الشركات “الكبرى الامردكيية والعرفشية لذا” 
وبااتقاوب مع موزعين ومستكمرين وطنيين ء الا كهمهم جودة الانتاجات بشدن 
ما تهمهم عن يمكن جتيه على مسكوى المولشيل . غلى ضوء هذا الواضم ووخيد 
السوق مكتسحا بالمنتوجات الثاغوينة :[ للغرجية ,الشرقنبة ) اللانتتا 'الجوليودي. 
مد[ الواقع:يؤكده شبه لنحالم بنية سينمائية.وطنية , ناتجة يدورما من غياب 
سياسية ثنتافية موجهة على نحو آخر . 
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باختصار تطرح الوضهية السينمائية اشنكالا : الا.ان:قصكنا ليس مدو 
تعداد الاسباب العميقة » بل الوصول فقط الي وَضَنكِ ارقامة الساسية 
بوصفها ظاهرة عارضة 0 بمعنى ظاهرة سطحية . فرضيدنا في أن هناك أشكالا 
. أخرى من الرقابة لا تفل أهمية قبل أن تتدخل هذه الاخيرة (الرقابة السياسية). 
وزأن وجود هذه الاشكال لوحدما يتضمن التوجيه للمؤسسة السينمائية نحو 
فهم محدد للعروض السينمائية . فرضيتنا ٠‏ وهي فرضية « كريستيان ميز » 
هآلا ممنتعامطه 5 تسلم كلك فعلا (١‏ بوجود ثلاثة نماذج من الرقابة ء 
ارجح ##صادية ٠‏ ومستوى الرقابة لايُديولوجية الذى يتدخل قبل 
التصوير” : « بالنسبة للمستوى الدقيق الذي تتدخل فيه على طول : الغملية التي 
تفود الى فكرة الكيام ٠‏ هذه الرقايات ألثلاث تنتظم على شكل طابق. «طبيعي» 
ومقيد بدقة أكثر :(االرقابة السياسية 3 در التوزيع » الرفابة الاقتصادية تبتر 
الانداج 7 والرقابة الآدكتيولوجية تد تبتر الابداع > 8 0 
20> الرقانة السيأفطية' تبنك ١‏ لونم قارع الذي تحد من امكائية الإختيار 
الممتترح ( أو المفروضخر8 قله المستهلك » . وذلك باللجوء الى طمس كل ما 
لا يتماشى ومصالح الطبغة التي تعتبر هبي «مثلا لها : ٠‏ 
: الرقابة الاتنصادية تبتر الانتاج قٍ الوقت الذي تتضمن رقاية ت ذاتية 
على الانتاج بأسم منتاطلبات المردودية . 


0 أخيرا الرقابة الايديولوجية ٠‏ وفي هذا النظاق يشير : كريستيان ميز » : 
« ليس من الناذر أن عذه الاخيرة لؤحدهل تنم بنسبة مهمة في القضماء ٠‏ على 
ذوات عؤلاء الاشبخاص' . والتي لم تستطم رقّاجات المؤنسسات أن تقمعها ». ٠‏ 

. . يكمن هذا الواقم في كون المخرجين في غالديتها العظمى يظلون متشبثين 
بالساستة المستلبة لامؤسسات ٠.‏ هذه الاشياء كلها ترتجعنا :الى ننيجة , وعبي أن 
الاشرطة . حتى وان كانت تمر عبر المحور التجاركلي اكلى مسجلة مسيقا في 
فضاء ايديوأوجي » ٠‏ يتوافق ومصالح أولئك الذين تنيحؤن ن توزيعها . 

1 9 سنحاؤل في هذا العمل - انطلاقا ذن مُوقف سينمائي: لأوضيع الايديولوجيا 
في الاطار الأكثر.دقة للخطاب الفيلمي . 

« الميدآ الوجيد الناجع , والقابز حاليا على تمرية...كها لمتكم ز. 

ئ ا اد ا ختصوص؛ عدا الحطاب” ه ع لادياء 
لاخبار ٠‏ ذه اللتصوطل والتفينير لني ميات 1 

ولك تجحدت بنارا : عريستيان ميد + يمكفذا اقول بان 52007 

لها ارتباط ب ه التوائين غ الفيلمية اللا سئنمائية > دما أثنه فمكنها التعبير 


بخو ا نا 


د 


طقصالحكا-اى © أماأوتم 


عن نفسها في لغات أخرى ( الادب » المسرح .. الخ ) دون أن تكون خاصة باية 
واحدة منها . يترتب على هذا أن النسق الفيلمي يمكن أن يصبح فعلا : 

المكان الذي يقع فيه جمع القوانين السينمائية بنوع خاص » والتي 
تكوزيما أسماء السيميائي الفرنسي «٠‏ اللغة السينمائية »  .‏ 2 5 

د القوانين الفيلمية اللاسينمائية والتي تشكل الايديولوجيا جزء منها'. 
يصبح,اللخظاب الفيلمي اذن عو التجلي ‏ أو لنقل بدقة أكثر التحيين المزدوج. 
أو المختاطالهذين النوعين من القائون قبل 5 تدخل أي تحليل . 
ومن جهتنا9» ستحاول النظر في مختلف آشكال نشاط القوانين الايديولوجية 
داخل الفيلم اللخيالي#بصفته خطابا . وهذا ما سيشكل موضوع القسم الثاني 
من هذا العمل ,'وقبلالوصول الى هذه المرحلة ارتأينا من الافضل «٠‏ معالجة 
مفهوم الابديولوجبا كمااأيتصوره 0 لوي التوسير ٠‏ قٍ اطار الماحدية التاريخية 7 
وفي نفس الاثناء سنحاولا مواضعة السينما يصفتها مؤسسة في اطار ما يسميه 
« التوسير » : « الاجهزة الابديولوجية لاحولة » . 

بعد ذلك سنستعمل. النموذج < المجرد ) « للقانون الفرعي الايديولوجي » 
المقترح هن طرف أومبرطو ابكؤ ؛ .فمن جهة لكي ننظر ابتداء من أية لحظة 
يمكن للسيميولوجيا أن تهتم بالظامظزة الايديواوجية » مما سيتيح 
لذا من جهة اخرئ طرح اشكالية لسيميولوجت اقتصرت والى وفت قريب على 
نصور. الايديولوجيا بطريقة حصرية ألى نح ما . وهذا ما سيشكل موضؤع 
القسم الاول من هذا العمل . : 


القسم الاول : 

من الصعب في الواقع الحديث عن قانون أِيدَيَوْلُوجِي دون تعريف ما مي 
.الافراد ( الخبالية ) بوضعية وجودهم الحقيقة -) ع« 

ودون الدخول في التفاصيل سنقتصر على القو لبان االافراقهل يتصورون 
في الابديولوجيا أوضاعهم الحقيقية , بل علاقات خبالية في مكأن أ علافانة الانتاج 
الحقيقية التي تتحكم فيهم ؛ بمعنى أن الافراد بتعرفهم علي ذواثلهم ف«العلاقات 
الخيالية المصؤرة لهم في. الايديولوجيا » يجهلون في نفس الوقك المكان 
الايديولوجيا في هذه الحالة همي وعي زائف . يتضمن هذا القول أنه في الامكان 
معارضة الوعي السابق « بوعي حقيقي ٠‏ . لكن فقط وتبعا ل «٠‏ التوسير » 3 
فان نشاط الايديواوجيا متضمن في هذا الفسخ اللا واعي لدى الافراد ما بيسن 
عملية الائتاج وعلاقات الانتاج وبأن وظيفته. ترجم الى اعادة انتاج علاقات 
الانتاج هذهو: : + نعتائد أنه. أنطلاقا من اعادة الانتاج » من الممكن والضروري 
التفكبر فيما يميز الاساسي في الوجود المادي وطبيعة البنية الفوقية ؛ (2) 


81 د 


د 


موصداتلح>ا-ام © لهأأوام . 


ش ستفهم فكثر فزكثر ,أعمبة: اعادة الانتاج مناه ٠‏ عتحما مده أن كلل 
شي تشكدلة اجتماعبة » ف الوقت الذي تنتج فهي. فد هفضظرة 3 يي تستمر في للانتاج» 
من اعادة انثاج ‏ من جهة وسائل للانتاج إلتى تشتمل في نفس الوقت على 
القوى االفتجة ٠‏ والوسائل 'المادية ( المواد .الاولية .. الآلات الخ - ومن بجهة 
اخلاق علاقات الانتاج -المتواجدة » 'المترتبة ذاتها عن المسلسل الايديولجي » 
بمعدى أنيها مؤسسة على علائئلت خيالية..حيث تطرخ ضبرورة اعادة كثنتاجها 
يدورها <2 والباستمرزار ' حتى يستمر مسلسل الانبتاج دائما وعلى هذه للطردقة 
في اتجاء علإقايت)الانتاج التي هي في آخر تحليل علاقات استغلال ١‏ 


مختلف للانشطة التي تشكل الاعلام » وب+الاضافة :الى هذا غالسينما التجازية 


بالمغرب ملحقة ويكيفية تشريعية!يلزازة:الاعلام . ولكن » أملم التجذر العميق: 


للسينما بصفتها مؤسسنة اجتماعية , ألا يمكننا الحديث عن جهان أيهيولوجي 
للدولة » كجهاز سينماتوغراتي ؟ - 1 ان 
اذا رجعنا الى هذا الوجود المادي للاقّديوّلوجيا المشمار له أعلاه.يمكننا 
ملاحظة بأنه في حالة السينما ليس لها ففط كوظيظة اعادة انتاج علاقات الانتاج 
اللشمولية » بل انها تضمن أنضا اعادة الانتاج 'التخنياللمؤسسة ('ومذة ليست 


حالة التلفزيون مثلا ) نوؤضح : الوجود الماديًا للابديؤلوجيا ضمن الجهاز 
الايديولوجي السينماتوغراني للدولة ( اذا كان ممكنا الاثكئارة بهدذه الطريقة 
.وهذه التسمية للمؤسسة السينمائية ) 'يظهر من خلال ممازيسات .مصوبة ٠‏ 
يتعلق الامر '( بصفة عامة ) باختيان للمتفرج: لهذ! الشربط لولاذلك ء.من .بين 
:الاشرطة .الموجودة في « سوق » العرؤوض السينعائية ٠‏ بشبراء وزنقةللدخوّك للني 
لممنحه مكأنته بصفته ذاث ب متفرجة - لفيلم أو ١‏ الخيال » إلخ:.. .وني هذا 
الاطار ستمارس وظيفة التعرف الابجيولوجي ( الايديولوجي بالمعتى المقيق ) 
الخ ... نوضح مرة أخرى : في 'الوقت الذي تنهدف فيه.أل مؤسسةاسينطائية 
إلى اقامة م علاقة الموضوع الجيد » (5) ها بينالشويط وللمتفرج » اتسهيل 
مسلسل التقمص الاسقاطي , تخلق هذه الغلاقة .لدى هذا الاخير رغبة ب 
مشاهدة ‏ شريط:, إذ بانتقاء حمازة تذكرة الدخؤل تشنلزك على-هذا 'النمط بفي 
اللحقيق أفلام جديدة . » وتضمن في نفس -الوقت. اعادة لنتاج لروف وعلاقات 
الانتاج . 2 5 ١‏ ء' ش| 


لاجو 


حو اجون ردير 


مؤدتلكاام © لوأأوام 


خصاهف اذن في الطرف الآخر.!اوجود المادي للأيديولوجيا بصفتها مكوئة 
للمقسسة السينمائية بئفس المقدار. الذي توجد نفسها .مكونة بواسطتها .. 
عذا الوجود المادي مرقبط بتسمية الافراد الملموسين بصفتهم ذواتا ( هنسا 
الجمهور ) والذي مر فعلا خصوصية كل أيديولوجية . حيث أنه باقامتنا 
اجلاقات خيالية . . ( هنا علاقة المتفرجين (س) بشريط (ص) عي علاقة. 
التعؤف )...محل الظروف الواقمية للوجود ( المكانة الحقيقية التي يمثلهبا . 
عؤلاء'المتفرخون في النظام الاجتماعي ) فانها تشكلهم كذوات : ( ... ) كل فرى .' 
يملك « وعدا «وويعتقد في الافكار التي يلهمها اناه « وعيه » ويقبلها طواعية عليه 
أن يتحرك حسبيفي#أفكاره ٠»‏ عليه اذن » ضمن اعمال. معينة تسجيل ممارسته. 
المادية » وافكارء«الخُاصية » بصفته ذاتا حرة » . ألتوسير (6) . 

هذا مة يؤسنس فيينظرنا الاغمية المالغة القصوى للجهاز الايديولجي للدولة 
( الجهاق التشريعي ) والذي يرى أن الفرد بصفة قاذونية ممتلك ٠‏ لحقوق. ٠‏ 
و «.واججات ». ومن الواجب غلييه تضويب ممازسته حسب ما يوحي لهايه 
القانون (قائون الطدقة المهيعنة' . ومن جهة أخرى . يجب التذكير بأن مختلف - 
الاجهزة الايديواوجية للدولة مؤمنة عن طريق تبعيقها لايديولوجية: الطبفة. 

ذقطة- أخيرة قبل أقى ننهي حقيثنا_عنيالاجهزة الابدنولوجية اللحولة : 
بوضح ٠‏ ألتوسير » بأن عه الاجهزة بالرغم من اشتغالها بنوع من الهيمنة 
لصالح الانديولوجيا » فائها تلتجيء بطزليقة ثانوية الى. القمع ‏ في شكله المادي 
أو العنيف . عذا'ما يمكن. أن مفسر وجود العدي ,مو مآلوفابات التي تتراتب.على 
طول المؤسسة السينيماتوغرافية. 

والآن بعد أن حاولنا تقديم تعريف عام للايديولوجظلة/ وبعد أن حددنا 
السينما في اطارعاالعام كمؤسسة + سثرى إلى أي.حد ليمك ن#للسيميائية كطريقة 
للتناول الشمولي, التعرف على الظاهرة الايديولوجية . لهذه الغاية سنعالج 
اقتراحات السيميائي الايطالي : أو مبيرتو ايكو » التي ستفيدنة 4 نظرا لكونها . 
أرضية لمعالجة الميدان الاكئز تحديد! : الخطاب الفيلمي . 

اتطلاقا من عنصر.. تعريف الانددولوجيا من طرف ماركس »أي يكوعي 
زائف ٠‏ نائج عن عملية التمويه النظلري لحلاقات الانتاج الملمومظلة يخؤج 
أومبرتو انكو بخلاضة هي أن :هم الابحيوتؤجية ف عنذه الرسالة القنطامجة» 
من وصف واقعي ٠‏ تحاول تنزرير صحتها النظزية المعتقد فيها تدريجيا من أطرف 
المجتهح بصذتها عفصسر|! لقلنون معين ».(7) . ش 

وهكذا فان السيعبائية » في نظز ٠‏ ايكو » , لا يمكنها التعزف على 
الانساق الدلالية الناتجةة عن.ظروف مادية: محددة إلا في الوقت الذي « تصبح 
فبه تجربة مذه الظروف قانونا-» (8) . ش 


ل[ #ة#عم 5 


طهص الح >ا-ام © لمازوتم 


وبجب أديشا تعيين الاتجاه الذي يطابق تشكل الانساق. الدلالية نموذجا 
من التعرف الايديولوجي . لهذه الغاية حاول السيميائي الايطالي صياغة.نموذج 
بسيط لقانون فرعي أيديولوجي يمكننا تلخيصه على النجو التالي : 

لنتصور وعاء يخضع محتواه لقوة معينة : فالرسالة / زززز / جاشارتها 
إلى : وإللؤجة عالية من الحرارة والضغط » يمكنها أن تفرز مفهومين متعارضين: 


د الزاحةيم و ١‏ الخطر » ء لهذا فاختيار هذه الطريقة أو تلك تحدده عوامل , 


على أكبر قذلاإين الحرارة بالرغم من التعرض للخطر أو الاكتقاء بحد أدنى من 


الحرارة عوض التِعرض لخطر انفجار الوعاء . وبمجرد ما يمزج مجموع هذه 
التقديرات في الكناءة الجماعية » فانه في نفس اللحظة ينظمها دلاليا . ويعطي 
أصلا لشبكة مناظلمية«للطرح قانونها الفرعي الاول : / الطاقة - .م الانتاجية 
القصوى » - الثاني : /يالانتاجية القصوى / - ٠‏ الفائدة. القتصوى للمجتمع » 
. - والقانون الفرعي الاخير يطرجح : / الفائدة القصوى للمجتمع /) - « تبرير 


ه القضاء على كل خطر ©" 
من جهة أخرى اذا افترضتظا مثلايبان الرسالة / زززز / باشارتها الى 
ه درجة قصوى من الحرارة والضعظا » هي دائها وبطريقة أوتوماتيكية مرتبطة 
بمفهوم : « الراحة »ء سنجد أنفستتا أمام م ترابط سكوني ما يبسن الرسالة 
/ زززن / ( التي تصمبح على هذا النكو هزة بلاغية. ) وفكرة الراحة. (...) 
استعمال هذا المفهوم الاول المتفائل عوض الثاني ١‏ - الخطر ) الذي يعتب 
ممكنا يعطي للرسالة وظيفة أيديولوجية بلاككة ؛ فالرسالة بدورها أصبحتك 
أداة أيديولوجية» تغطي باقي العلاقات. هنا/نكّكالايديولوجيا كوعي مزيف (29 
في هذا المعنى نلمس أنساق الانتظار الابددولوظية للمتلفين . فعوض أن 
تعري: مختلف العلاقات التي تقام ما بين هذه 'الرسيائة الخاصة ومختدف 


وظيفة تغميضية . ١ 1 ١‏ 
لهذا السبب يصادر,« أومبيرتو ايكو » على ضرورة ننقلاط ما بعد دلائلي 
تكون له مهمة ابراز زيف الوحدة الوهمية المقامة ما بين ,اتعمعال بلاغي 
متفجر + وأحد الأنساق ( واحد منها فقط ) السيميائية المعزولة أصطناتهميا عن 
يرجعنا هذا الى القول بان على المحاولة الدلالية أن نجدد لها كغايةإشرح 
من كل هذا يتبين أن الايديولوجيا ينظر لها في مختلف. المعاشبي : 


طومطتلح>ا-احم © لهأأوزم 


المجتمع بأكمله  ..»‏ تقتضي إنساقا أيديولوجية للترقب » بمعنى الاستعدادات 
الايديولوجية للمتلفي » والني لها وظيفة استنتاج ‏ انطلاقا من منية دالة.ى- 
بعض الانساق السدميائية فقط » وبجب أن يتم. الامر بطريقة إنتقائية. . .هذا 
ما حدا ب «٠‏ أومبيرتو أيكو » الى التركيز على ضرورة مواجهة هذه الانساق 
. بمحاولة تهقف الى ازالة الزيف التبي تكون من مهامها تسليم « رسائل أخبارية » 
( هذه الاخيرة يتم تعريفها على أساس أن لها وظيفة مرجعية فقط ) . وكذلك 
التحليل' الدلالي 0 لنا عن “"ممارسة الرسائل الاخبارية ٠‏ كما يكشف في 

نفس الونك كبيوزاحركة المستمرة ة التي عن طريقها يشكل الخبر أبعاد القوانين 
5 » وذلك بترجمة ذاته في قانون جديد وفي أيديولوجية 
جديدة » (11) | 

الى حدود هذاه النفظة من التحليل ؛ اتعتقك أنه من الشترورع ااستقوام. 
بعض نقاط النموذج المستتعهل من طرف « أبكو » وبعضل الخلاصات التبي 
استنتجها . 

علاوة على المظهر المتوج لللموذج. المقترح ان أن نعترض ع 
صاخيه : كونئه اخثار ( و1 نعذئ سبيل المثال فقط ) نمودجا محذداآ ( مأجوذا 

من السيبرئطيقا ) عوض ذموذج آخر 4 هذا!! لى حد أنه ليس ييا بأن رننالة 

من نوع / زززز / عي محض رسال ة(قأشيريةي» يمكن أن بتولد عفها 'مفهومان 
مختلفان » وبالاحرى ٠‏ اذا كان من عمل آلة,معينة , التي تشتغل هنا كموجه 
لارسالة. م هكذا ٠‏ حتى وإن أفترضنا لهذه الرسالة وجود متلقبمن أخرين: 
( - آلة أخرى مثلا ‏ عامل متخصضن م ل ا و 
مهمة أو وظيفة فك رموز هذه الرسالة سيصعت عليذا في كل. منذا التمييز بدن 
جطئب الايدنولوجيا والاشارات .البسيطة مَل و أكنرٌ”52”” هذا : يمكننا عي 1 في. 
هذه الحالة الى حد الشك في وجود هذه الاشارات ( أو الثلامات ) . 3 

أما المشكل الآخر الذي بطرح نفسه فانه يتعلق بالرنظائل#الاخبارية الني 
سيكون لها » حسب السيميائي الايطالي بعد مرجعى محضل. ” بهذا المعنى “لا 
نستطيع بعد تمييزها عن الرسائل من نوع / / ذزذذ / انشد< )> * وفى 
الاضل «:-محضئ' زسائل لخيارية :. -- .. 

اذن » من الصعب القول بأنها تعني ضرورة : « اعادة 5.8 
الترقبات الايديولوجية المرتبطة بالمتلقين الفعليين للرسائل السابقة ,«الفيك 
أن عذا يرجم الى القول بان الرسائل » منظورا لها في ذاتها ٠‏ وعلئ مستوق 
الاثسارة 9 عي | محأيدة وخالية من كل أيديؤلوجية ١‏ 

ونان عذه الأخيرة لا تظهر آلا لان عذه الرسائل يجب أن تفهم 1ك 
الكفاءة الجماعية . هذا ما حدا « بأومبيرتو ايكواء الى تقديم الخلاصة التالية: 
وسي أن الرسائل الإخبارية تترجم بدورها الى أيديولوجية جديدة 1 
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. صكذا؛ يبقى اللمشكك مطروحطد م وسيدقى. كذلك ‏ لقل ماد استمورسط فيه 
الاعتماد على المفاصيم. وحدها للعت. الاستمولوجية وألححنا على افتبلو الاشارة 
مائفعلن اعتقدت سلالة مكلمثها من. السهمياتيين. في. افجلا حل للمعارضة- 
القاكمة.ظددين : المفهوم 3 الفشارة. ٠‏ وبمعجزة.لوضع. ٠‏ خط فاصل » دجن مذ عو 
ايظوليجي وله أفديولوجي . 1 
كنا مُصطرين إذن لثقيام بهذه الجولة للؤصول ألى فرضية:: فيما يخص 
المجال الفيلقئي) تبرز الاتديولوجيا الى مستوى المفهوم » وكذلك على مستوى 
الاشنارة ٠‏ ولظملكِ مرتبطة بصفة خاصة بالمفهوم . يمكننا على أكثر تقدير 
وضع تراتبيةاحسيا الاهمية : وذلك فيما بخص الشكل الذي اذه على 
صميد للمفهوم. وإكذلك غلى صعيد الاشارة. ؛ من أجل هذا يجب التسلهيم. بوجود 
شيكك مزحواج. للأنحقولو همسا . 1 ش 
أنهيسم الثاني ْ 
قبل تنديم_تمريت#اتقري«لاشكل المزدوج. للايديولوجيا كما آنتجتها 
المادية الجدلية ٠‏ سنرى أإلا ٠‏ وبشكل مختصر العلاقات التي تقام داخل 
النصى الفيلمي ؛ ما“بين دلالة الاشاررة1والمفهوم ٠.‏ 0 0 
أكيد. أنه اذا ما سلمنا بوجوب الاتقيولوجيا. وان. على مستسوى, الاشمارة 
( بالاضافة الى تواجدها على مستوى الفهوم )نان الامر سيبدو مثيوا في.ميدان 
تتموضم فبيه الدلالة. دفعة واحدة تحت غطاء التشابه . بمعنى تحت غطاء 
الارسال, الميكانيكي. المزدوج. لشريط. . الشووة”ولشويط. , الصوته . وعكذا 
فان الاشارة ٠‏ الناتجة انطلاقا من التشمابه علثبيا: مبوثبا الحد_منن حظ. العوامه 
الدخيلة . خاصة أنه ليس مناك. تشوييه حقبتبي الموضيوع المصور » بل هناك 
مجرد. تحريف ثانوي + ادراكي محض هذا على خلاف الكتابة أو الموسيقى 
كقثال .من بين ماقي الثغات . | هى ' ش 
والجال .أن ما يتمفصصل. مع المغامرة السينمائية ' هعنلي التشابه الذي 
من المفروض أن ينتج لقطة تاشيرية فقط ٠‏ يشكل فَهليا. النفظة النهائية. 
لمغامرات ثقافية أخرى . 
أعكذا يمدد ه كريستيان ميز » من. بين القوائين, الخاج د أسينمائية 
التي, تدخل في صميمم التشامه : دا 
/ الاذراك نفسه ( أنساق بناء فضاء - و الإشكال »و« الاعماق » 
الح ... ) خاصهة وأنه شكل ف وقت سادق نسق مضقون مهم صتغيز حسب 
م الثقائلت ه: ْ | 0 شْ كك 
/ اثتعرف والتحئق من المواضيح. افمرثية او الصوكية التي تفافر على 
الشاشة بمعفى القدرة «هداه_القدرة_بدورعا:قدرة ذقائية_ومتعلشة). على الاستعمال. 
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الجيد للوازم التاشير التي يقدمها الفيلم . 
3 / مجموع «٠‏ الرمزيات » والمفاهيم» لمستويات مختلفة مرتبطة بمواضع 
< «4ي/ مجموع البنيات السردية الكبرى الرائجة خارج الافلام ( لكن داخلها 
أبضا )«وضمُن كل ثقافة . : 

نج آخيرا ٠‏ وعلى نحو دقيق مجموع الانساق السينماتوغرافية التي 
تعمل على إتنظيم في شكل خطاب من نوع خاص -. لمختلف العناصر المقدمة 
للمتفرج من 'إدن الاجهزة الاربعة السابقة . (12) 

وخاصدة هذه القوائيزأيضا عي أنها مقدمة من طرف المتفرج على أتها اجزء 

من التعرف المرثني 2 9 يهب 2 العادمة 4 مجسدا. و3 0 1 2 جدا . 
يوجد. مع ذلك مامش لاؤق#مكننا مته بالايديواوجية. ا 
الميكانيكي للعملية الفيلمتلة القاعديّة ( الارسال المزدوج د والضنوت. + 
له كنيجة ادخال تصاميم © » غلخ المنتوج النهائي 2» حيث تبقى بنيتها 
الداخلية لا فيلمية 0 ولخضع لنماذج ثقافية بشكل وأسبع » . (13) 

. نكيت هذه القوانين وجود الايد( أأوجيا على كل مستويات القيلم منثتل 
الاختدار الذي بجريه المخرج للزاوية "الثي تسمّح له بتسآل هذا الموضوع أو 
ذلك ٠‏ وألذي له علاقة بالفيلط . ود نعت « كريستبان مدز » هذه المناية يد 
« طريقة التصؤير » . واعتفد « ميز » بعد قراءتي لنصوص «١‏ بالمسليف » 
اكتشف تعريفين للمفهوم .'الاول مفاده أن المفهوم اليس له دال خاص و6 
الدال مشكل على مستوى الاشارة . فهذا التصوثك الاخير للمفهوم تم استعماله 
برواج من طرف الكثير من السيميائيين : فقد أفرز لدى «(الشارط » الخطاطة 
« المشهورة » أي ٠‏ الرسم بواسطة التكديس + : 


محاول دال تلطلمدم المفهوم 
مدلول دال نمدم الاشسارة 


اما التعريف الثاني فيسام فيما يخص بوجود دال خاص بمسيتوى الفهم. 

ان المدلول على مستوى الاشارة بمكن. أن يطابق العديد من الدالات! على 

نفس المستوى ..في حين أن المدلول على مستوى المفهوم لا يحتمل سواق 
عاملا واحدا من كل الدالات المقدمة من طرف الاشارة . وعلى هذا النحو نسل 
الى ادواك أن الدال على مستوى المفهوم » ٠‏ كتقطيع لنص الاشارة » وانتقاء 
لدال وأحد . يمكن أن بطادفه على نجو ما _ دال خاص به . 


عت اجواهت 
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هذه العماية تشبه في مجال السينما « طريقة التصوير » السينمائي 
المتحدث عنه أعلاه كي ذجسد أهمية : « طريقة التصوير » السينمائي التي 
تحدث عنها « كريستيان ميز » ؟ 

بمكننا أن نلاحظ , في أفلام و الرعب » مثلا : « منزل الشيطان ..: القط 
الذي يلتك الدور الرئيسي على طول الفيلم » حيث يسبق ظهوره دائما . الظهور 
الكليطاني الذي يجسد ااشيطان بطريقة مجازية . هذا الواقع يشدد عليه اختيار 
المخرج نون ( اللون الاسود ) وحجمه ( الكبير ) بالاضافة. الى لحظات ظهوره 
التي تظهره؛كل مرة في وقفة عدوانية . هذه الصقات الثلاث ( اللون » الحجم » 
الوقفة ) تساعة/على اضفاء مفهومية الرعب المميزة لهذا الشريط.. هذم الوظيفة, 
كما نلاحظ , لاإلمُنهايإن تؤدي من طرف أي قط ( عادي ) ٠‏ حتئى وان كان على 
وجه التقريب أطلود وذالإحجم كبير . ان ما يهم هي طريقة تصويره السينمائي» 
الذي هي دائما مؤإشّيطة_بوقفته العحوانية وبالمظهر المفاجيء لظهوره ٠‏ الذي 
بتجاوز من بعيد رظلاقت#. وبهذا المعنى فان كل ٠ه‏ طريقة للتصوير » 
للسينمائي تشكل فعاة ؟ دالا على مستوى المفهوم مطابقا ل. : لمدلول على 
مستوى المفهوم يتطابق في مذا«الواضح مع الخوف : 

بتضح أذن أن الايديؤلوجيا تشنتغل على مستوى الاشارة ( مما يتيح لنا ". 
أكثر منحها وظيفة محايدة لاعادة.انلتاج الواقع ) وعلى مستوى المفهوم . وكما 
يقول ميشيل كولان فان « الفيام كنص#الآييشرح فحسب المفهوم الايديولوجي 
لمخرج ما أو طبقة اجتماعية ٠‏ ولكتلها يؤشر للمواضع الفيلمية » حسب 
أيديولوجية ضمنية للعمل الفيلمي » (34) ٠‏ 1 ْ 

وهكذا نسام ٠‏ تبعا لكولان ٠‏ مأن[ الاثتتارة ٠‏ بصفتها مجموعة من 
القوانين ٠‏ تتيح التعرف على المواضيع /وكذْتخ.شكلا أوليا للايديولوجيا » 
وبأن المقهوم ٠‏ بصفته مجموعة من القوانين الرابطةيللمواضيع فيما يينها » 


تعريف نظري للشكل المزدوج للأيديولوجيا 


يضاف ألى هذا » فضلا عن السابق أننا استنتجنا مع«(#التوسير » بأن 
على كل تشدكيلة أجتماعية في الوفت الذي تنتج » ولكي تستهر“ في الانتاج 7 
(عادة انتاج أوضاع انتاجها . عليها اذن اعادة الانتاج والقوىهالانتاجية التي 
تؤسس عملية الانتاج » وملاقات الانتاج المترتية عنها . 

والشكل المزدوج للأيديولوجيا يمكن أن يكون ؛ كما يشير الى ذليك 
الفوقية للتناقض الاساسئ المعرف انمط الانتاج والانئنولوجيا مي اذن 
مزدوجة في الوقت الذي نجد أن لانعكاساتها أبضا-مصيرا مزدوجا : تقفبي. 
( بمكن الرجوع الى عملية الانتاج ) سياسي ( الرجوع الى العلاقات الاجتماعية 
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للانتاج ) » (25) . 

ومعرف حرورك” .و قائعة + انسل اخ نوق العدل اتوي له 
الايديولوجيات  »‏ عملية الانتاج بصفتها : 

« التركيب الخصوصي ل : الموضوع ( المادة الاساسية ) . 

ش ل : الاداة وقوة العمل المجيرة والماستحر». 
الاحرائية المئناسية . 

نلاحظ في هذا الاطار بأن التركيب ه رأي ما سيق أن نعتناه بالتحفيق 
الكتذي 00" بج#اقانى » - يجري تحت مراقية أيديولوجية من نوع تقني تجريبي 
5-0 «9 ليون المحايث لتشكيلة اجتماعية مميئة , وذلك ججنح 
العناصر !!منتتلجة ظكانتها ف نظام المكانة الاجتماعية . قلنا سابقا بأن أداة 
تغيير !أممارسة السيئاسيةوتملك شكل خطاب معين » (16) . 

ش ان التعريفين الاول والثانيي يقريننا من تعريف الشكل اماردو 

للأبديولوجيبا كما مذكرما هربرت : م عامل المعرفة « أ » يخيلنا الى الشكل 
التجريبي للأيديولوجيا حيث نواته المركزية هي انتاج تصويب ما يبن 
« الدلالة » و « ألواقع » الذي يطابتها » +72 

أما « عامل المعرفة الايديوار جي33 ي.فانه يحيل الى الشكل التضميني 
المتشدق : حيث نواته المركزية هي7اتسجام 'الملاقات الاجتماعية للانتاج مع ش 
النموذج المتمفصل 2 المتحكم ظاهريا ف قاذون ااتصويب اراد فيما 
سيتهم » . (18) 

ان الشكل التجريبي للأيديولوجِيا المذي يطابق عامل المعرفة «وأ» يقوم 
« بوظيفة واقعية » حيث تسيطر علاقة دال / مكلو وتكتسب في نفس الوقت 
وظيفة مهدمتة دلاليا . ويقوم الشكل التخميني للأبديو لولجنا ٠‏ الذي يحيل 
الى عامل المعرفة بب « وغهليفة التعرف » حيث يسيطر الاتكماج على مستهءى 
الدلالات فخيما بينها ٠‏ وبقوم على اثر هذا الواقج بوظيفة أكثر نحوية فنحصل 
بهذا الشكل على اللائحة التركيبية التالية : 


الايديولوجوج «سن» 
وظيفة الايديولوجيا | «وظيفة الواقع» الدلالية | «وظيفة التعرف» 
علاقة مدلول / دال علاقة دال / مدلول نحوية . 


ويبقى كذلك عدم تحديد وجود.ابديولوجية وأ» في حالة صافية 2 بمعنى / 
أنه لا يمكننا تصور شكل مأ» للأيديولوجيا منفردة ؛ كما انه لا تمكننا تصور 
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عملمة انتاج بحون علاقات للاشتاج وعلى الابدبيولوجيا ف شكل و«أ» كذلك 
بالضرورة نقل نموها من شكل « ب » كي تكون معقولة . ش 
شكل ,أ » كلابديوئوجيا في الفيلم السردي 

في الفيلم السردي . وخاصة على مستوى. « شريط - الصورة » يرتبط 
الاول (التكّني للفعل الايديولوجي «أ» بالكاميرا التي تمثل التقنية السينمائية 
بكاملهاالظريقة كنائية . والشكل الايديولوجي الذي تنتجه هو من طبيعة 
تجريبية/. أوبقوم ب « وظيفة واقعية» » بمعنى أنها تقوم بمطابقة ٠‏ الدالات 
بالمدلولاثت » . 

وفيمليتعلّق بالمئل المذكور سابقا والخاص ب : ه طريقة التصوير 
السينمائي » الأقد حاولكًا توضيح ان الجهاز التقني القاعدي في السينما لا يمكنه 
أن داعب أو يفوم بوظيفة محايدة » وظيفة الارسال المزموج (صوت - صورة) 
لانه خاضع لمدافع الفلكتجين الابديولوجية ( هؤلاء الذين يحركون الكاميرا ٠.‏ 
بطريقة مباشرة أو غين هجاشرم) ٠‏ 0 ا لو 

حاولنا سعد ذلك نهتالوظيفة الايجيولوجية للشكل «أ»ه بصفتها أكثر 
دلالية بمعنى أنها تقوم ب وإوظينة مأ هو واقعبي » . ونضيف الآن أنها تلتجيء 
مع ذلك الى حد أدنى من التنظيم النهجوي المرتبط بالمنظور السطحي ( وهر 
تصوير مساحة ذات ثلاثة أبعاداافوق مساحة ذات بعد مزدوج ( وبالحركة 
( القتابم ل 24 صورة في الثانية ؟. هاكان الخاصيتان لهما مهمة تنظم 
لادلالات المنتوجة مواسطة الكاميرا » بهدف انتاج الحركة المستمرة ٠‏ ولها , 
كأئر » موضعة المتفرج ( « ذات  »‏ « عين»)يكمنتج ل المدلولات المنجزة 
بواسطة الكاميرا بصفتها (« ذات ‏ عبن جتعائية » ) : ٠‏ ان الكاميرا تقوم 
منام ذات متعالية . مما يعني ان الكامير! ”تتحأك ٠‏ وتختار اتجاما معينا » 
مدازا لضبط الشي»» وتشكيل الذات المتعالية بقتضيبتتفكد وجهات النظرء (59) 

.هذا الانزلاق يطابق في نظرية التحليل التقسبهيهالتقمص البدائي : 
« التقمص البدائي في السينما يمكن أن يغرف بصفته إنفساخا للذات المتفرجة » 
وذلك بتشكيل العين بصفتها ذاتا متعالية محررة من ضغوط الجسم » ... هذا 
التقمص بالكامير! هو أكثر فعالية الى حد أن المتفرج لا يستغلاب”: كما يشير 
, ميز » عندما تتحرك الصورة ( منظر جميل ) ويعرف فعلايائة اليم يحرك 
رأسه (...) ذلك أنه ليس في حاجة لتحريكه فعلا . لقد حركه كمتقمصيهلحركة 

كل هذا بساعد على جعل المتفرج ذاتا لخطاب في شكل تخمينلي . 


الشكل « ب » كلابديولوجيا في الفيلم السردي 


الشكل «ب» للايددولوجيا مو نتاج الفيلم المنظور له كخطاب » بمعنى 
كمجموع ل اادالات داخلة في علاقات, لها بهذا المعنى وظيفة نحؤية بالاساسء 


سد 100 م اليب 
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اذن وظيفة لاتعرف : شكل «ب» هذا » يعني موضعة المتفرج في نقطة معينة من- 
الساسلة ا!فيلمية بواسطة دال أساسي يطابق في الفيلم السردي ممثلا معينا . 

هذا المسلسل مرتبط بالتقمص الثانوي الناتج بدوره عن التقمص - 
البدائي * وادكون مساسل التقمص الثانوي ممكنا فمن الضروري أن يقوم 
الممثل والذي يتقمصه المتفرج ‏ بوظيفة مزدوجة : 

- وظيفة_ممثل موصل. ء يربط بين الامكنة » الاحداث ومختلف_ 
الأشخاص :( ويصمن بهذه الكيفية الاستمزارية الفيامية . 1 

وظبفة سوياشية تنعت الذات المتعالية . 

رأينا سابقا ,ينان الانق الايديولوجي من نوع «ب» هو من اصل سياسي » 
وبدوم دوظيفة التعرفة8[ فالمتفرج » بتقمصه لنقطة:معينة من السلسلة 
الفيامية » بواسطة ممنئل ب موصل . يتعرف على نفسه في مجموع التواصل 
المطروح من طرف الفيلم/! مما يعي في نفس الوقت جهل المكانة الحقيقية 
التي يحدلها تجاه هذا الفيلك]!1!! وبنفاس النتيجة جهله لمكانته داخل البنية 
اأسياسية « حيث ان الفيلم بطلفتهيخطابا ينتج وفائع للمعرفة » (:2) . 

عهذا اأتعرف عدم التعرف ٠‏ لكوإقه ناتجا عن التقمص الثانوي » يحدث 
عند الذات المتفرجة تهيؤا لهضم كل ماييفؤالة/ويفعله الممثل الذي يتقتمصه . . 

« هنا تتدخل أو ليات الاعتقاد المرسئللا» المعطى - التقزيبي للشهادة - 
الحكابية ‏ البرعان أو الاسطورة التي تتعرفعلى ( الذات الجماعية ) في الخطاب ١‏ 
الذي تنطقه بمعنى المنطوق داخلها » .. (22) 

وبما أن الايديواوجيّة تلتجيء في شنكل «ابِقََامها بوظيفة .دلالية آأساسا 
الى حد ادنى في التنظيم النحويء فبنفس الكيفية يشتغل اللغطاب الايديولوجي 
في شكل «ب» بطريقة راجحة على التركيبة النحوية «! ومعيذلك يلجا الى 
الخاصية الدلالية الثانوية الغالبة » الني, تمسح آثار التزاكيب)النحوية وتضع 
الخطاب تحت كفالة «٠‏ الواقع 0 ٠‏ وذلك بمنحه شكل لا ل خطات ٠.‏ وسيترتب 
على هذا كما سنرى فيما بعد التمتين القوي لمسلسل التقمص . 


الشكل وآ والشكل ررقت قلابدبولوحبا فق الفيكلم السردق 


في التعزيف النظري للشكل المزدوج للايديولوجيا » قلنا بأئله لا بين 
تصور ايديولوجية من شكل«ا» في حالتها الصافية» حيث يقتضي الامر لكي تون ١‏ 
واقعية نقل ذموها عبر الشكل «ب» . ويقودنا هذا الى نتيجة : تقام ما بين 
شكل 9«أ» وشكل «بء للايديولوجيا علاقة تكامل اساسية + وان الايديولوجيا 
المهيمنة هبي ايديولوجية شكل «ب» . في الوقت الذي نجد ان الفيلم يعرف قبل 
كل شيء بطبيعته الخطابية . بهذا المعنى يشكل الشكل )١(‏ مستوى اوليا , 
مادة أولبة 2 اذ بمئولها تحت شكل «١‏ كتلة للحقيفة » غير متمفصلة # حيت 
تطغى العلاقة دال / مدلول ‏ تضع -الفيلم تحث ضمانة الواقم وتتبح بمعتنى 
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معين تقمص المتفرج الخطاب الايديولوجي الذي يرسل اليه... انطلاقا من هذا 
يصبح من الممكن التمييز ضمن الفيلم ما دين مستويين يطابقان وبالتعاقب 
التتتكل.دأ» والشكل «بء» للابديولوجيا : 

) المستوى الدلالي : بشكل التقطيع الرئيسي للواقع في عناصر 
ه تلشوية #ركبة » دنيا ومتفرقة قادرة على انتاج تراتبات » ومو مستوى منتج ٠‏ 
للصورة »«تتقعنى العلاقة دال / مداول .,حسب القوانين للصورية الخصوصية . 

2) «للتوى التركيب النحوي : المشتمل على قوانين الترتيب لعناصر 
م التراكيب التحويية» في شكل علاقات قادرة على انتاج ترائبات . وهو مستوى 
منتج للتمثل الللشكاللصورة (المستوى الدلالي) كخرافة تدمج الذات في بنيتها. 

وبتعبير آلْر هاي التمثل فد يكون الترتيب ٠‏ لعناصر التراكيب النحوية 
الدنيا المتفرقة » المنتوجة من طرف الشكل «أء للايديولوجيا . تقوم وحدة 
الفيلم اذن بمنصلة شكلي«ب» على شكل وأه» . 1 

في مكان آخرء رأينا تبعا «لميشال كولان» بأن الشكل المزدوج للايددولوجيا . 
هو « الانعكاس على مسبتوى القنِيةيالفوقية للتناقض الرئيسي المعرف “لنمط 
انتاجي ... بقودنا هذا الى اعتظلآر أن وحدة الفيلم مؤسسة على التناقهكض 
القائم ما بين الشكل وأء والشكلِ#االل» للأيديولوجيا . بمعنى ما بين المستوى 
الدلالي ( المرجعي ) ومستوى التركيبٍ النحوي ( الترتيبي ) . بالاضافة الى 
أن كل شىء هو ذاته مكان للتناقضن ما بين الوظيفة النحوية المركبة» والوظيفة 
الدلالية . ولهذا يجب أيضا تحديد بأل ١‏ قانوّنٍ |التناقض » لا يعرف لوحده 
البنية الفيلمية » وان النتيجة الطبيعية المُترّتّبة عنه هى التناقض الآخر الذي 
يقام هذه المرة - على مستوى علاقة المتفرج - الفلم - ما بين التقمص 
البدائي » والتقمص الثانوي . اذن يفتزض الاظار.رؤية كيف يبرز هذا 
التذاقض (20) ؛ وكيف يطرح الحل في الفولم السردي 

ان الجهاز التقني القاعدي في السينما ( الانارةيه نسخة الشريط - 
الشاشة ) بتطابقه مع النظام الادراكي للمتفرج ( الارسييباله - والانعكاس 
أقصد: بهذا خليطا غرييا لاتجامين متناقضين : الفيلم هو مابإآتلقاءه, لكنه 
أيضا ما أرسله (...) بارساله ٠‏ فاني أقوم بدور جهاز الارسال «#ابتلتيهييائني 
عذارة عن شاشة + في هائتين الصمورتين ٠‏ انني كاميرا مرشوفة , لكنها مع ذلك ' 
مسجلة ؛ (24) . ) 

وفي النطاق الذي يرتبط فيه التقمص البدائي بالتقمص بالكاميوا - 
ويشيكل الذات المتعالية واضعا وحدة الصورة ‏ يمكن التقرب من « بنية 
المرآة » » سعني تشكل الانا عن طريق نوع من التجمع الخيالي « .للجسم 
المقتت » بواسطة الامتداد وتشكيل كيان نفسي .-. متجه نحو نقصان المقاطع 


102 د 


موص تلحكا-اى © لوأأوزم 


المتفرقة وغير غير المستمرة ه للظواهر والوقائع المماشة » . وفي معنى جامع : 
ه كما أن ل إلمرآة يمكن أن توصف كنتمصس بدائي ف النطاق الذي تشكل 
فيه الأنا » فان التقمص المنتوج بواسطة شكل «اء للايديولوجيا يعتبر بنفس ' 
. الكيفيية#يدائيا » اذ أنه يشكل الذات الموحدة للصورة » (25) . 
[أمنا سابقا أن التقمص البدائبي يبتيح التقمص التانوي ات ذلك 
الأن بةؤإلنا : افي ألوقت الذي تضصسن فيه وحدة الصورة الناتحة عن التقميص 
البدائي ٠‏ ايصبح النظر ممكنا في وحدة التمثل الناتجة عن التقمص الثانوي 
والمتيحة للاستمراوية السردية . 
وهكذا فا ن,التقمصح المنتوج بواسطة الشكل «ب» للأيديولوجيا في النطاق 
ااذي له كأثر » موظلعة_الآاتت ‏ المتفرجة داخل الخرافة ( بواسطة ممثبل - 
موصل. (26). . ثم نساليان.هذه الموضعة ) (27) يفتضي بأن ينيم المتفرج مع' 
الفيلم علاقة خيالية » بمعنى/ «اعلاقة بالموضوع ٠‏ '(28) . بالمعنى الذي قصبدته 
ه ميلاني كليني » أي علاقة تترجم ب ( أوهام ) » اتجاز هملوسي لرسوم ما . 
بمكننا القول. اذن بأن التقمص المتفيلقٌ بالشكل «ب» خاضع لمبدا اللذة » في 
حين أن التقمص المنتوج بواسطة ,شكل «أ» يمكن نعته بأنه خاضع لعكذا” 
ا'واقع. والحال أن عذين المبدآين كما يؤاكد على ذلك « فرويد » متناقضان فعلا 
النمو « الطبيعي: » للذات يقتضي حل ,اشُتكال هذا التناقض ٠‏ وذلك بترك 53 
اللذة بطابق متطليات ميدا الواقع . هذا ما يتبح من جهة أخرى للأنا الانجاز 
ْ التارد لمبدا اللذة (29) . : 
فيه التناقضن الموجود ماانين سكل ا وت سي للأيديولوجيا ٠‏ وذللك 
باظهار الخطاب الايديولوجي لشكل «ب» تحك صيفة إللا ال اخطاب 3 بمعنضى 
« كنسق لعلل مباشرة .+ حك يندم تركيب «الوحدات الدلالية الابديولوجية» 
لعلاقة شفافة شبيهة بالعلاقة المكونة ل : دال / مدلول ؛ هذا/ما بفسر أممية 
الخاصية الدلاليةالثانوية . ولكي نجسد هذه المسألة يمكننا ملاحظة أن المخرج 
« سيدني بولاك » حرص في فيلم أيام الكوندور الثلاثة .0080007 /الييؤربامر 3 وما 
على الاستمرارية السردية » مضومونة بواسطة تسلسل منطقي ( يم ستتب الى 
نتيجة ) ناتج عن تفاعل مستويين ( تراكيب الصيغ فيما بينها ) مايهو ظاهر/ ‏ 
وما هو ضمئي ( المضمر ) . بواسطة التراكيب المشكوك فيها من طرف المتفراج. 
فعلاقة السببية الناتجة عن تفاعل هذين المستويين تمنح للفيلم طابعا حفيقيا 
وتقوي بهذا المعنى تقمص المتفرج للشريط . 
في البداية'» يتعلق الامر بمكتب هو : « جمعية التاريخ الادبي » . وفي 
لقطة متعاقية يظهر الفيلم مره مستخدمي الادارة ( منسجمين ٠‏ ومستفرقين في 
العمل ) ومرة ثانية أصحاب سسميارة في الخارج يراتبون باب أليناية (30) . 
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في لحظة معينة يسقط المطر . ويشعر موكونكوز »ء. عضو الادارة 
والشخصية الرئيسية في الفيلم » بعد وصوله متاخرا ٠‏ بحاجة للأكل ٠‏ لكن 
عليه أن يخرج لشراء ه ساندويشش » . وبما أن المطر لم يتوقف فضل م«كوندور» 
الخروهامن الباب الخلفي . رغم معارضة الحارس ('نسمع من فم أحد الممثلين 
ثازلها عادته عندما ينزل المطر ). . اذن » ودون ان يعلم بذلك ( كما سنعرف 
فيماً بعد ) سينجو من مراقبة القتاة الذين: بقوا يترقبون المدخل الرئيسي » 
أثناء غباطا /كرندور » تلقى أصحاب السيارة الاشارة بتطبيق الاوامر : ابادة 
المستخدمئق »والاستيلاء على الوكائق . 

وبمجرد ماوٍاللكُهت هذه العملية » برجع كوندور و« الساندويش » في يده ٠‏ 
مكذا يكون هذه القلأة قد أفلت من المذبحة . يكتشف ٠‏ كوندور » التقنع الفجيع 
الذي يمارسه اشخااش يدون . ثم احساسه بسخط جارف » دفعه للانتقام | 
افريقه والتعبير عن نيته في إمتابعة الفتلة . ١‏ 

7 اذن لكي يعلل هذه المتابلعة'( التي يمكن اعتبارها نواة الفيلم ) كان من 

اللازم الأمرور عدر عدد كبير قلنُ, النطورات التي هي شروط يجب تحقيقها : 
اظهار « كوندور » بصفته واحاً من_المستخدمين ( استفحلال الصيغة 
الابديواوجية : «١‏ روح الجماعة )1) ثم أحُراجه من مكان العملية حين وقعت 
المذحة ( استغلال الصدفة : وصوله متأخرا ‏ المطر ‏ الخروج صن الباب 
الخلفي ... ) حتى يظهر التبرير « طبيعيا>مقطفيا » ومسلما به . 

لهذا . وكما تقلنا سابقا » يلجا الفيام/التتثريئي , لتغطية التناقض الموجود 
ما بين شكل «أء ذي الخاصية الدلالية المهيمنة + والشكل «بء ذي التراكيب 
النحرية المهبمنة الى ه خاصية دلالبة تانوية » لها مهمة «-تطبيع » 0 أو اضفاء ‏ 
معنى ) على تراكيب الصيخ.فيما بينها » ومنح اللخطاب مظهرا واقعيا » أو 
معطى ‏ تقريبا . | 

يتيح «١‏ الانجاز الجيد » لرغبة المتفرج ٠‏ هكذا يتحول «الفيلم الى خطاب 
ايديولوجي . هنا نجد اذن نفس المبدا| الذي يتحكم في تحني اللذة بواسطة 
الانا » وذلك يجعلها متمشية مع متطلبات الواقع ٠‏ (45) . على إاكر مذاهيسنميل 
الى الاستنتاج بان الايديولوجية تستمد نجاعتها من واقع أتهاإتتكيف .ممع 
البنية النفسية للذات - المتفرجة ٠‏ يعني اشباع رغبتها حسب معطيات الواقع» 
لكن في النطاق الذي نجد فيه أن' الميل الاساسي للايديولوجيا ‏ أن .لم تقل 
وظيفتها ‏ هو اعادة انتاج علاقات الانتاج » بمعنى تجديد العلاقات القائمة 
سابقا . وسنميل الى التسليم بان الايديواوجيا » على عكس ما سبق ذكره ' 
مي التي تجعل ٠‏ أنا » المتفرج مطابقة لبئيتها الخاضة . وفي الاتجاه تكون 
مبدثيا نشيطة : ٠‏ في هذا ٠‏ التحديد السامي » للواقع عن طريق الخيال ٠‏ 
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ولاخيال عن طريق الواقع » ذجد الايديولوجيا مبدئيا نشيطة » تفوي أو تغير 
علافات الافراد بأوضاع وجودهم المادي» في هذه العلاقة الخيالية نفسها.» (32 


مومس مش : 
8] .ملاع غهنع”ا| 8 عهدواوهاوقل1 ؤأزةءوممع 5 006 6] ع : +6وةتاطكام وأناما 0 
1 ش ,24 .8 ,151/1870 وقوموم 
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الماركسية في الدولة من طرف التوسير . 
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للديالكتيك المادي والني يعني وحدة الاضداد . 
ميشيل كولان . ص. 36 . 


جد حو م القن قرفا الس ما اوور ار 


فإ محيئته اليشرية ( وهذه هي الحالة الغالبة ) يل يمكن أن يله خضقات حيوناية دؤث ان 
ينقص مسلسل التقمص من ضخامته . هذا الواقع يتيح لنا توضيح _دأن الذات ‏ المتفرجة 
يتعرقها على نفسها في الخطاب الايديولوجي بواسطة «١‏ الممثل الموصل ولاتكون 
بالضرورزة, ذلثك- آحد مناا اه وذلك ” :حسب الطبيغة الاتسائية لهذا الاخير ٠‏ لكن بصفة أن 


ه العمثل (للمؤْضل »> نتضف يمدد معين من الخصائص , ؛ يضفي عليها المتفرج قيما ثمينة . 


بمعنى كلق بوالممثل الموصل » انسانا آم حيوانا ليس بدلائم في مسلسل التقمص 

هذا الواقع تؤكدة/االاقلام انان يذل فيها الحيوان « 'أدور الرئيسي ٠ ٠‏ ذه حالة «كروس 

الابيضء , ومو سُلالِطآييظهر فيه الكلب ( كروس ) ( كون اإسم الكلب هو عنوان الفيلم نه 
دلالته على هذا الصعيك ) . هُكِذا يمكننا اعتبار الشربط بكامله ,تطويرا لخصائص الوفاء ) 

ر الاغاثة ) ر الالم ) بالتمنوحة للكلب , والمضفاة عليها قيم ثمينة بواسطة المتفرج » 


تنتج تقمص هذا الاخير للخطاب الذي تندرج فيه عذه الصفات بشكل راعن . 


00 


228 - 


201 


02 


يتملق الأمر خاصة بنسيا رهم . يشير « مبز ء قي هذا الصدد : امام أفلام من هذا 
النوع ( الافلام السردية ) يتخذوالمتفرج رؤية وعي خاصة لا تختلط لا مع الحلم ولا مم 

أحلام, اليقظة » ولا مح الادراك الواانعي : 0 انها تأخد منها بعض الي ء وتستقر في مرك 
المثلث الذي نرسمه » ( كريستيان م1349 :1975 ) يتضح اذن' بأن تثنابك أنظمة 
الوعي الثلائة هذه لا يضع موضم الشك النسيان من طرف المتفرج لموضعه ذاته » يضفتها 


ذاتا لخرافة. ' 
يجب التدقيق اكثر ٠‏ وذلك بالقول بانه في احالة«السدينما يتعلق' الامر خاصتة بعلاقة مم 
1 موضوخ جيد وء إذ أن ذه تفمص أفيلم لا يصو ممكنا” ونياجنا ايديولوجيا افد 9 بضرّط ان* 


يجيب هذا الاخير على الرغباتة اللاشعورية لكذاثا الجة 17 - 

هذا الامر يؤكدم » كما يشير الى ذلك « كريستيان ميز .»29 واقع أن المؤسسة السيندائية 
لكي تضمن اعادة انتاجها » نقوم أساسا على توزيع الافلامالمنظور لها ه كمواضع جديدة ». 
راجع ص 368 من كتاب ٠‏ مدخل ل آل التخليل التفنسي ( سيجموند فرويد) منشورات 'بايو. 
نظرا لانعدام الامكانيات التقنية من المسلم به أننا هنا سنقتصريعلى) البناء م الوحشي ٠‏ 
والممومي لبعض لحظات الفيلم » بمعنى اللحظات اأتي تبدو آنها تجظلد 'لنا دور الخاصية 
الدلالية الكانوية. 1 39» ال 
لفظ « واقع » ماخوذ عنا بالمعنى الدفيق الذي يعطيه له + ميشال كولان!!» :د الواقعي 
يعني الملموس الموضوعي ٠‏ الواقع ما تستوعيه الذاات من الواقعي » . 

لوي التوسير ص. 241 ٠‏ ذكره ميشيل كولان في أطروحته ٠‏ 1 


لقص لح >ا- ام © اج أأوزم 


آثسار وانعكاسات السينما المستوردة على شباب 
حي يعقوب المنصور - الرباط 


قبال المعطي 


« في هذا العالم, الذي تنحكم فيه التكنولوجيا 006 
يهرب من تأثيي السينما ‏ حتى الذين لا يذعبون اليبها, 
الثقافات الوطنية ل تستطع مقاومة كيغية معينة ممن العيش 
أو الحياة » أو أخلاق معينة » وخصوصا الانطلاقة العجيبة 
التي اعطنها السيذما جللخبال > واذا. تحدننا من السينما 2 
لا سمكن أن نتحدث الا عن السدنما الامريكية . 

ان نأئبر السيذما هو نائسر-السينما الامريكية » . 

جلوبير روشا . 


ياتي هذا البحث كمحاولة لدراسة موضوع يكتدتي أهمية زاهنة نظرآ 
لما له من دمئة بالازمة العامة , المتداخلة الاصعدة والمشلتويات التي يعاذ 
منها الشباب المغربي وعلى مختلف فصائله وفئاته . ذلك اننا سينحاول القاء 
الضوء ء وبقدر الامكان ٠‏ على الوضعية الاجتماعية ٠‏ النفسبةبالاقتصادية > التي 
بنحرك ضهذها الشباب بحي بعقوب المنصور ٠‏ في اطار تعاملهخ) مع السيذما 
المستوردة + التي أصبحت آثارها وانعكاساتها من ألقوة » بحيث أدت الى 
فرز ظواهر انحرافية » سواء منها السلوكية أو الفكرية ٠‏ وكلها افعطينات 
موضوعية ٠‏ زاد من حدنها الجو غير الصحي ثقافيا واجتماعيا بحي «لعقوت 
المنصور + والذي يشكل احدى واجهات التخلف مضافا الى ظاهرة الازدواجية » 
المدن القصديربة من جهة ٠‏ مع ما تحمله من أوبثة ء وانعدام ظروف صحيبة 
والتي تصل احيانا الى الفيلات الفاخرة ٠‏ | 

الا ان القاسم المشترك في كل هذا » هو تواجد التائير السينمائي 
( وهو سلبي ) بشكل فعال وخصوصا في اوساط الشباب ء والذي اهلنه الافلام 
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الرخيصة الى ان يهمش ويستلب بسهولة » بفضل ما تحمله من رسالة تخديرية 
هدفها المباشر هو تعطيل وعق المشباب ) والجمهور عامة ) ومحاصرة 5-6 
0-6 المطائلب . 


المشكل المطروح حائيا على الساحة الثقافية وبخصوص السينهما 
هو 7 النيعية . هذه السئسلة التي ر عفدت » الاقتصاد والسياسة والتثقافة 
في .خَلقَاك مسترسئة « والتبعية الثقافية من الصعب التحرر منها اذا امكن 
النحرز من ن التبعية الاقنتصادية أو السباسية » (1) 


والتيغية؛ في الميدان الثقافي يمكن اعتبارها كعلامة على تفكك المجتمع 
المغربي ونقدانه كنوازنه الداخلي ٠‏ وهي لحظة نولد «فصامبة الفكر عن الواقع» 
وبروز ثفافات(طفبلية!في شكل متمبز ٠‏ نتصدر الساحة الثفافية 2 لتستقطب 
الافكار والاحسابلات_. وفي هذا الاطار تدخل السيذما المستوردة باعتبارها 
نقافة طفيئية رخيظة هوشت الثقافة المغربية في عموميفها «والسينما الغربية» 
بشكل أخص . ذلك أآن الفن ألسينمائي » وعلى مستوى العائم العربي > يعد . 
بمثابة « تفتح على العالم المغاضر » وهذا ما يفسر أعميته من بِينَ باقي 
أجزاء الثقافة » حيث ان لإ مؤشر التردد رغم ضآلته ( 4ر1 ) الا آنه يفوق 
بعشر مرات مؤشر التردد المسرحدي ويماتة مرة مؤشر المطائعة ) (2) وهذا 
00 التفتح <“ث الذي أسار له الطاهر شبريعة هو ف اللواقع دخول الى عالم المركز » 
الى «ثقافة الصورة» الفائمة على عدديون الخلفيات عدفها المباشر هو التضييع 
الذفسي والفكري بلمتفرج . وقد نجلحت هذه الثقافة المتسترة من فرض وجهة 
نظر منظريها » وهذا ما لاحظناه في أوساطاشباب حي يعقوب المنصور » حيث 
أصبح تعاملهم مع السينما تعاملا « غير ينوى ‏ » يعني مرضي وبرؤت في 
اوساطهم ظاهرة ما اطلقنا عليه سابقا , قصَامِية الفكر عن الواقع » بمعنسي 
« تركيب » الشباب لعالم دخيل على عالمهم الذاتيؤالمُوضوعي , وهذه العملية 
نتم أما بطريقة شعورية أو لا شعورية ١‏ وهي في الاخيَّر/عملية تعويض اجتماعبة 
وذفسية ... تعويض للحرمان والقمع والقهر الذي بتحرك ضيمنه شباب يعيش 
في أطار مصاب بوباء المخدرات , البطالة في شكلها المثلث |( جزئية , مقنعة » 
مطلقة ) ... انعدام جو ثقافي معبيء - نطاقات الشباب الفكرية والفنية .. 


ونقصد في هذه الدراسة ابر از نجع | السينما المسنؤز 7 اودجت 
اعتمدنا كمنهجية. الصيغة التالية : 


في قسم أول عرض لاهم مظاهر آنار وانعكاسات السينما الفتضونة . 
للاستلاب والتهميش » تن اول ارتباطات مختلفة ذهبنا لها رأسا قصد تشخيص 
بعض الحقائق النفسية الاجتماعية ,بفضل ما حصلنا عليه من نتاشج تعكس 
فكرة نجاح الايديوتوجية المسدوردة عبر الفيتم في احساس وفكر الشباب . 

في قسمم ثان سنستعرض العوامل المدعمة لنجاح هذه الايديوتوجية » 
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بمعذى أسبلب شجاح هذه الابديوتوجية قُْ مهمتها التحرينية » وذلك بعرض 
سنسلة من الارتداطات تعبر في غالبيتها وفي صبغنها العامة عن مواقف الشباب 
الفكربة / الابدبوئوجية > فنعخ بمثائة اختبار لوعي الشباب ولمسنواهم الثقافي» 
وووقفهم من الفن السينمائي عموها وأزمة الثقافة السبنمائبية مالمغرب بوجه 
أخص 3 


موليود(لاحتكارية التوزيع السينمائي : 

ان تأ«##يينما عو تاريخ المجتمعات الغربية أو الاوروامريكية؛ التتي» 
فضلا عن تقدهتها التكنولوجي » استطاعت أن تسخر الآلة / الكامير! لخدمة 
أعدافها الشخصية » ,واضقاء المشروعية على كيفية معيشتها ٠‏ وبالتابي تبرير 
الراسمال الذي يتح ليخ« الإاليب اتتصادما . 

لفد صرح ماياكوفشسكي#بأن ٠‏ !إرأسمالية استطاعت ان تذر غبارا من 
ذهب على أعين السينما »'وهذه القواة لا تحتاج الى شرح أو تعليق ؛ فبعد 
ان نجحت الرأسمالية في سياستها(القّي استهدفت من ورائها تلقين الآخرين 
دروسا في القيم البورجوازية » وطرجت نموذجها اللببرالي » انتقلت مع التوسع 
الاقتصادي ( كشكل فرعي للتوسع ##أثالى ) الى اعتبار السينما وسيلة 
وأداة بامكائها انجاح مسلسل الامبربالتلة لعمليكة الاختلال والتدخل العسكري» 
وهذا ما تم فعلا بالنسبة لكثير من شسعوبم أفريقيا » وآسيا وامريكا اللاتينية . 
ذلك أن كثيرا من الافلام الوثائقية / الائذولوجدتة#بخاصة اخرجت خصيصا 
لتمكين الاستعمار من معرفة الشعوب وديناميتها على المستوى الاجتماعي 
والسيكولوجي والاقتصادي, وافلام دجان روش» احير مثال على هذه السلسلة. ' 

ومع احراز غالبية دول العالم الثالث على استقلالةا الشكلي » وبروز 
سيئمات وطنية بقي المفهوم الهوليودي للفن مسيطرا# واسعت شيكات 
الاحتكار خصوصا مع بروز شركات التوزيع المتعددة القوميانة داتجيء على 
رأسها شركة شمع15لا أصبحت الافلام الامبريالية في البلداخ المتخلفة 
بمثابة أنبوب بضخ رؤرس الاموال بكيفية جهنمية » ذلك أن الاقتصاذ ا الامريكي 
يستند في سياسته الخارجية على تصدير الافلام لتغطية عجز /#الميزاك 
التجاري : وني تقرير لشركة 5م3106 لوحظ أن ١‏ الفيلم الامريكي مو([لنتوج 
الاكثر طلبا في العالم » والذي يحقق مبلغ 200 مليون دولار في فائض الميزان 
التجاري . (4) ش 1 

وسبق لمخرج افريقي ان صرح بأن « هوليود تمثل بالنسبة لحكومة 
الولايات المتحدة الامريكية المعادل لمكتب خامس » وامتدادات هذه الشركة 
الاحتكارية لا تشمل فقط دول العالم الثالث . بل تجد متنفسها في أوسباا 
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الجمهور الاوروبي الذي يشمله الفيلم: الامريكي عبر شبكات “التوزيع الفرمية . 
وهكذا ما بين سذوات 2961 ب 3965 استطاع القدام الامريكي ان يحصل على 
مبلغ ور مليار من الدولارات ( 20 مليارات من الفرنك الفرنسمي آلجديد - (5). 
أما على المستوى الوطني فهناك ما يزيد على 26 شركة للتوزيع يوجد مقرما 
مالقار البيضاء تضخ للشركة الام سذويا ما يقرب من أربع مليارات..من” 
النؤنكات (6) . 

ولكسدد سياسة هذه الشركة أو الشركات على واجهتين : 

واجهة الديوئوجية : تقدم على تسميم العقول وتخديرما بأافلام رخيصة 
مسجلة وبأسيظة ل اقضخم في العنف / الجنس / الغراميات: / الفكاهة . واذا 
كانت رؤيا الالإربالبية#لوضع البادان المتخلفة .رؤيا شمولية تستهدف مس 
كل الطبقات الراة ,للوضع القائم, فانها أحيانا تكتسي نوعا من الخصوصية» 
حين تكون هدفية 'ألّمركز/مخاطبة الشباب بلغة الجنس والعنف .السينمائية » 
ذلك ان هذا الشباب بشكل اللخطر المباشر على مصالحها ومصالح حلفائها » 
لانه كما اشار «١‏ جلوبير روشلا » متزعم « السينما الجديدة » بالبرازيل ان 
: السئوك العادي للانسان الجائع هو العنف » وهذا ما يُبرر غزو أفلام 

« السباجيتي » و « الكاراتيه »'ظلامٌ مز البطون للسوق المغربية » قصد فشر, 

أفيونها السام في عقول الشباب وتسكيتها الى أمد بعيد . ش 
حي يعقوب المنصور : حقائق اجتماعية : 

الحقائق التبي سندرجها ضمن هذه ,ِالثّْمَرَة/مستقاة كلها من تحقيق نشر 
على صفحات (١‏ المحرر » عدد 603 وبتارييح وذ ابريل 7976 تحت عنوأن : 
« حي يعقوب المنصور بالرباط بين ٠‏ الامل » و م التعاسة :٠‏ 1 

« بعد الحجي المذكور أكبر أحياء الرباط ٠‏ .ان عدد سكانه يفوق 7100.000 
نسمة موزعة على احياء صغيرة ( حومات أو دواؤير )# أسممها دوار الرجاء في 
الله » حوار الكرعة » دوار الكوزة » دوار الدباغ 2 والقاميهرة والاقواس »2 


الا ان عدم الاعتناء بهذا الحي العمل بالسكان يجعل مقة! مور ةطلاوباء والعلل 


وعرضة لاضياع والنهب والجشع » . ْ 

وتغمر المياه القذرة والملوثة الازقة والشوارع خطلوصا بدوار الكرعة 
والحاج قاسم وحي الخير حيث تتراكم الازبال والفاذورات#أمامةاالمساكن 
وبجانب الارصفة , ولهذا بطبيعة الحال نتائج سلبية على صحة بالسكان » 
أقلها التسبب في انتشار الاوبئة القارة والامراض المعدية بين السكان؟ - 

واذا كان غياب النظافة يبدو خطرا على حياة السكان ويسيب لهم 
الامراض ء فان مشكلة الانارة بحورها تطرح مشكلا أكثر خطورة » اذ يتعرض 
المواطنون الى المضايقات من طرف بعض العصابات ابتداء من الساعة التاسعة 
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ليلا » أو من طرف اشخاص لعبت المخدرات بعقولهم ٠‏ ورغم تغطية بعض هذه 
ااحواوير بالاضاءة باقامة شبيكة من الاعمدة الكهربائية » فان الكثير منها لا يزال 
يعاني .من هذا المشكل . 

وابرز التقرير 1 وضعية السكن في مدينتي . الرباط # اسملا المقدم. قٍ 
المؤتمر الاقليمبي بشاريغخ ( 153 / 6/ 75 ) أن « اكثر من 2000 عائلة في دوار 
الكؤرة , تتفي المياه من سقاية واحدة ولها مرحاض عمومي واحد .٠‏ بيذما 
توجد يقلت و 10 مراحيض لما يبلخ مم8 عائلة في دوار الكرعة. وبافتراض 
ان كل عائلةيتتكون من 7 أفراد ( وبعضها ) يصل- الى 55 فردا » ممعنى هذا :أن 
0 شسخطةا يلتؤبون وتغسل .ثيابهم في سقاية واحدة ويتغوطون في مرحاض 
وأحد 1 5 1 ءِ 

والحرائق تمن المشتأكل الني تهدد مباشرة سكان مدن الصفيح 2 و 
تعرض التقرير لهذا المشالكل فلاحظ أن في دوار أولاد الحاج قاسم بحي يعقوب 
المنصور بلغت كثافة ال 5193# نسمة في الهكتار: الواحد .. وعندًا :سيق 
ضراوة الحريق الذي اتى أل ما يقرب من 570 مسكنا من الصفيح في حريق 
4 / 4 / 69 . . خلف ما يترليا من 499+ شخصا بدون مأوى وقد تعرض هذا 
اادوار الى حريق آخر يوم 53 / 5 754 .ترك مئات من السكان بدون مسكن 
ولا اشاث 8 ش ش ١ ١‏ 

والغريب في الامر هو ان حيا 0000 هذا تتعدم فيه التجويزات 
والانشطة الثقافية بحيث لا يجد الاطفال ولا الشباب خزانة أو نوادي يقضون 
ميها أوقات فراغهم مما يدفعهم الى الانحراف ويجقلهم عرضة للضياع . 

والواقع. أنه لا تتوفر مالحي أية دار للشبابة؟ واليست مناك جمعييات 
نقافية أو فنية أو غيرها بهذا الحي , ما عدا بعض آآمحاولات الفردية التي قابم 
بها بعض شسباب الحي لتكوين جمعية المنصور المسرحية » صمدت بعض 
الوقت.. لكن محاولاتها ما فتئت إن تقلصت ٠‏ ثم النادي السينمائي بالمنصور 
الذي عرف خلال ألسئة الفارطة اقبألا مهما ٠‏ لكنه زاد خَلالفدء السة في أثمنة 
الانخراط ‏ او بالاحرى سخب نطاقات التلاميذ ٠‏ واكتفى 8999 يتهالطلبة 
والموظفين » الشي» » الذي شكل .عفية أماأم جمهور اعريض: من يد والاعة 
بهذا الحبي + 4 5 0 : م 

هناك مركز للبريد : وحيد بالحي لم يف بحاجيات - المو امه وداتكر 
ثلامن الوطني ». ونظرا لظهور بعض السكان الجدد في الحبي من الطبقة المتوشطة 
الذين احتكرو! بطريقة أو باخرى ٠‏ جل. القطع الارضية للمؤزعة في بعض. مناطق 
عذا:الجي مان وكالتين :احداهما للبنك.. الشعدي والاخرى للبنك التجاري.قد 
ظهرتا: للوجود .خلال السنة الماضية . وتوجد كذلك دائرة للآمن الوطني .التي 
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تعاني عي الاخرى من مشكل التجهيز حيث .تزاول اعمالها 520000 

( جالاقواس ) . 3 ١‏ 
ويتوفر الحي على ستة مستوصفات و صغيرين » الا انه” 

ل أيك7 لزيارة الطبيبٍ في النستتش + 


» ان نظام النجوم قد تطور في نف الوقت الي قور 
فيش تمركز رأسأ المال داخل الصناعة السينمائية » 
«بافجارمورانٌ » 


الارتباط الاول : السن ) المسلتوى الثقافي » تأثير موت بروسئي:.٠‏ 
ان الهدف من دراسة هذا#الارتباط هو اعطاء صورة مجسدة:؛ من واقبع 
يتحرك ضمنه الشباب اثثلأةتغاملهم مع عالم السيئما  »‏ وهذه الصورة يمكن 
تاخيصها كالتالي : في البدايةيكاثات الصورة ؛ من بعدما تطورت الاساليب 
السينمائية خصوصا بعد اكتشافاعوليواد لسياسة النجوم تطورت في اتجاه 
تنفيط ذوق المتخرج ٠‏ ونسخ حياته على حباة م الستار » أو النجم . ولقد 
أشار جورج سادول الى هذه الواقعة بقوله:#يظل المنتج في الظل واحتئل 
النجم السينمائي واجهة هوليود » وصارااريفم) النجوم » اساس سيطرتها 
الخالمية » وعملت ملايين من الصور الفوتوكرّامية , وعليها توقيمات الاهداء » 
على ابقاء شملة المعجبين متقدة + وخلق الاعلانهلقُول معبودي الجماغير جوا 
أسطوريا ؛ فانتشرت في بلاد عديدة حوادثهم الغراقلية أؤطلاقاتهم وازياؤهم » 
ومساكنهم ٠‏ وحيوائناتهم المفضلة موضوعات اعتمام ٠‏ إهناقشة .2 حتى ان 
هذا النظام اتجه الى تحويل الممثلين الى آلهة حقمقبا «<0) 
وقد ادخلت تحسيتات في السنوات الاخيرة على نظام ,التّجُوم . وقدم في 
طابع جديد . حيث نابت أسماء لامعة في عالم الكاراتيه على اأتسماء ##وليدود 
القديمة » أو حلت محلها . | 
ذلك انه برزت هذه المرة نماذج فوية» ولها 556 الفعلية في .5 
الرياضية ., لتسلب العقول » وتشدعا اليها بواسطة الحركة الخفيفة والضريات 
الهادفة » اضْفت ظابعا جديدا على المعارك والصراعات التي تزخر بها أفلام 
الغنف البوليسية وافلام رعاة البقر الذي يتعامل أبطالها بواسطة المسيس 
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أو البندقية ٠. ٠‏ التتحول للم مواجهة مجردة امن" ا 0 00 
البدنية ٠‏ الجسمية في مسارها . 5 
ْ. والاعت الذي لصي م كن السك مز لزنا ا + اق 
فرض ,نفسه في سلسلة أفلام الكاراتيه, باعتباره النجم رقم 5 ٠‏ والذي “أصبحته 
صوره تتخلك وأجهة مكاكين المنتائة 4 الخياطين . والحلاقين' م وتاصحكب .ورقة 
التعرئف .: 
0 وهذ! الأواقع يعكس خلفيات نفسئة واجتماعبة ' ٠‏ كما ١‏ يعكس خلفيات 
انعيولوجية ,تعر ميكانيزماتها جيدا موليود والشركات المتعددة القؤميات: : 
وقد خلئنا هذا الازتباط قنصد رصد ظاهرة نفسية / اجتماعية تتلخض 
اساسا في فتدان ألثسيالك لدُواتهم حين فقدوا بروسلي , أو حين فقدته موليود. 
فاأوسيبط الذي كان منورف ولمدة ساعة ونضف أو سملعتين ( مدة العرض ) عن 
افراغ شحنات العنف بوعغنف#الشباب المكبوت الذي يسقطونه علينه:'2» جف 
عطاؤه على مستوى لحري الخفيفية الهادقة : ويد بذلك الشباب: احدى 
الوقايات الومهنة . 2 . 
من خلال الاستقراء وعلى: مااي المقارنات العامة 20000000 
الثقافي فلاحظ مااياي : 35 , من الشباببةالمدكرسه الذي مو دون 39 سنة أمر 
فيه موت بروسلي : 3ر27 , الذين بقع.ستتهةم في فئة 29. سنة نما فوق مم 
الذين أثر فيهم موت بروسلي . هذا مع تسيل نسبة كرة /.كفارق بين الفئة 
الآولى والثانية ٠‏ وهي نسبة تقع على حساب السن . مع تسجيل ان عامل 
التأثير تنازلي ٠‏ بمعنى كلما صعدنا في المستواق اليَّكّافيِ نزل التاثير . 
في طرف عدم التأثير نجد ما يلي : 
53 بر من الشباب الذي هو دون 79 سنة لم يؤثر علق موت بروسلي 
كر 37 هن الشبات المدرسني الذي له 9< سنة “قي لم يؤثر عليه 
موت بروسلي . 
: 5 ؛/ فقط بقع سنها في فئة أقل من 39 سئة لم تمد رآيها.. 
أبرزت النتائج أعلاه أن تأثير موت بروسلي تمركزت فعالثقة في فئة 
الشباب الذي بقل عمره عن 9< سنة » وذلك بحكم أهمية النسبة. و بي؛ واذا 
أردنا اجراء مقارنات عامة مع تجاوز عامل السن فائنا نحصل أعلى/النتائظج 
التالية : ش . 1 
5ر62 بر من الشياب المدرسبي اثر فيهم موت بروسلي . مقابل كر32 بر 
( النصف ) لم بؤ. ثر فيهم موت بروسلي . 0 
.لما أنتقلدا الى الشباب العامل » حصلنا على -النتائج التالية : 
40.بر من السباب العامل الذي عو دون 59 سنة تأثر .بموت 5 
في جين لن :35 / تأثر بموت بروس!ي . ويقم سنه ضمن نئة 19 سنة فأكثر . 
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هذا متقابل 70 ر .من لهم أقل. من 59 سنة لم يتاثروا بمسوت بروسلي ٠.‏ 
اما الذين لهم 29 سنة فأكثر فيمثلون نسبة 25 /: ومن الذين أثر-فنبهم موشه . 
يتضم جليا من خلال هذه النتائج ان عامل السن / المستوى الثقاني يعد عاملا 
أصاسيا وتوجيهيا تقع عليه سدبية تكيّيف. الاجوبة . لان المسألة التي تبدو 
. جلذا م خلال السؤال المطروح ذاته عي مسالة نضج عاطني وفكري أولا وقبل 
وهذا النضج لا يتوفر بالقدر الكاني لدى الشباب الذي هو دون التاسعة 
عشرة ١»‏ ذليةااانيه لم يتخذ البعد العاطني . العذلي ازاء سؤال كالذي تم. طرحه 
ويلاحظظاش الشباب العاطل ما يلي : 0000 .0 
5ر47 بر الأين عظأادون 19 سنة تأثروا بموت بروسلي ٠‏ 00م . 
ورهه بر مناللّه وتبيسنة + تار بموت بروسلي ٠. ١‏ . 


ور بر فقط من عو دون/19 سنة لم يؤثر فيه موت بروسلي 
5ر7/ من له 19 س + لمايؤثر فيه موت بروسلي ٠‏ | . 
" وهكذا نجد ٠‏ على مستوئل المقارنات الشمولية » ما يلي : 
في اطار التاثئير : ' 
.. شماب مدرسئي دون وتجسنة - 35 بر ' 
شباب عامل دون 39 سنة - 40 ير 
شباب عاطل دون 19 سنية" ع#ور47 / 1 
١‏ شباب مدرسي يقح سنه فيأآفئةا ود سنة + + 5ر27 / 
شباب عامل بقعم سنه في قثثة 19 سس + : قر35 -72 
شباب عاطل يقم سنه في فكةيؤة سن + : كره4 / 
فى اطار عدم التائير : 
شباب مدرشبي دون 19 س557:2 70 
شباب عامل دون 29 سى : 30 7# 
شباب عماطبل دون 19 سن : 5ر2 ير ش 
و 5 


شباب مدرسي يقع سنه في فئة 19 س + : 1705 
شساب عامل يقم سنه في فئة 29 س : 53 
شياب عاطل بقع سنه في فشلة 19 سن- + : كر7 
الملاحظ على هذه المعطبيات في صورتها العامة .. ان النسب تقع في سلسلة 
تصاعدية :عندما يتعلق الأمر بالتاثير » وف ساسبلة تنازلية على مستوى معدم 
التأثير ...كما تحل .على ان. الشباب العاطل هو الذي ٠‏ بقدافيه. نزاف. مسو 
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لطي منفذ 5 سحن ؟ 


الفردية اللي ! قوم عليها كيان المجتمع ارين / الراسمالي ٠‏ وهء النزعة 


استطاعت تجج8 كل عملا « الفيديتاريا ٠‏ أو 3 و 


اسار حياته الى 0 الأطبخة , « التي اه أعدتها موليود 0 نوعية الحماة 
الاوروامريكية الى الدولٌ المقكلفة » وجدت لها الصدى الملائم في هذه الاخيرة . 
وتاأئيرات مزا الاسلوباوهذا النظام كانت السبيب في فرز ظاهرة التقمص 
على مستوى عام ٠‏ أما على لظو ل(إلذي يهم البحث ٠‏ فند حصإنا على هذه 
الظاهرة بفضل الارتباط التالي 9©.. 

ووو التقمص ٠‏ لب المنتصر في مقينة بين بروسكي» 


باعي اعد مكو و ساس معو 
ونسبة 65 بر تبرز بجلاء نجاح سياسة النلجُوم) التي تمت الاشارة اليها 
سايق .. ش ! 
واذا انتقلنا الى 'الشباب العامل تجد المعطيات_التالية : 
ا ا ل 
مقابل : : 
5ر12 / لم يتقمص 


در12 ر تدمص شخصية البطل , اثر نيه موت “برس للك لأشيج 


جيمس بوند للانتصار . 
دده 4 لم يتتمص “اث فيه موت بروسلي رشح جميس بوند للانتضار 
55 0 لم يتاثروا موري تمسو وضبية الب رشحوا 
2 لم ايتتمصيوائ رشحوا بروسلبي . 
قكر2 اسل: تقمصو! شخصية البطل رشجواأ جيمس موند 8 
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5ره #ر لم يتاثروا بموتا بروسلي ٠‏ لم يتقمصوا ٠‏ رشيحوا جميس 


بوند ٠.‏ 
والساا أن : 1 
ل خضي : | د 

الشْسِبابِ العاطل : .م “أنه و يقد رو يم 
٠‏ لي كيين الشباب ائر فيه موت بروسلي , تقمص شخصية البظل » رشح 
سستعام 0001000 0 
7 قر اشر فيهم موت بروسلي ٠‏ لم يتقمصوا شخصية البطل زشمحوا 
بروسلبي ٠.‏ 


' ” ورج / من«الشباب الخاطل اكز فية:موتا ل تقمص شخصية 
البظل رشح جيمس هلتك للانتصار . 

- 5 ب من -الشباي العاطلاثر فيهم موت بروسلي » لم يتققضوا #بخصية 
المطل -رشح “جيمس بون . 

ا ل 0 ا يعدا رن در 


للاتتصسان ... 
5 / من. الشياب لم يتائزا بموت تلن أم يتقمصه ِ 5 6 
للانتصار ٠.‏ 
التقمبص : كرة7 © , 7 3 
عدم التقمص : كر27 ْ 


وإذا أجرينا مقارنات عامة على ضوء هذه النتائيج فائنا ستجد : 
على مستوى التقمص.: شباب مدرسسبي :537 72 
شباب عامل : 4195 6. 
شباب عاطل-" : كردريينس 
على مستوى عدم التقمص : شباب مدرسي 35 7 , 
. شباب عامل : 5ر27 بر 
شباب عاطل : 3ر27 7 
ما هو الاستنتاج الذي دمكن طرحه من خلال هذه المعظّيّاتا 9 
اجمالا دمكن القول أن التقمض عو ادل لتفويٍ أو اذلية : الْمُماب 
الاشخاص 3 اثارة والاكثر حركية في عالم الفيلم ؛ المي يرى فيها الشاب 
انها تنوب عن حياته الضائعة .'وهكذا وبواسطة عملية ربط سيكولوجية »2 
قائمة في الواقع على التزييف » يضيع الشاب ذاته + ويضنيمه الواقع ». بلجوثه 
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الى .عالم الآخر , لان .ما برى فيه منفذا هو في نفس الوقت سلجن . وقد اشار 
بريكت الى هذه الولفعة يتوق الك سمل بترت يداد ديول 
الشخص ذاته خصم نقسه » . 

الارزيلط الثالث : 


لغة الافلام المفضكة “ا هوقف الشباب هن الحياة الغربية المغربيبة 
المصرية 4 ونوع السكنى : : 

يكن القولى بصدد هذا الارتباط انه يمكننا من القاء الضوء على زاويبة 
أخرى من زوابا الظاهرة الشمولية 7 الني تدخل ف اطار الآضار والانعكاسات 
ااممارسة من طرفك الايشيولوجية المستوردة عبر الفيام وتتمثل في : 

5 تفضيل الشياب للنموذج الغربي كأسلوب حماة مثالي . 

وقد افرزت النتائج_المعطيات التالية : | 0 

45- 1 م ظ 


امتبيةأبحابية . بطع الى نيد كن 
5 7 2101 يعتبر الخياة المغربية متوسطة يطمح ألى فيلا 
كر2 يراب ات مم ...م عير الحياة المصترية سلبية يطمح الى فيلا. 
رةه ر 121 يعتبر الحياة الغربية“#تؤسطة يطمح الى عمارة . 


الئلغة 0 ْ 
الغربية: أتجانية 0 الى فيلا . 


كر ؛ ا 11111 1 1 يك اللال......' جعمارة 

35 / قمع ات ام شح سمج مه مم ...299.0 _يصيعة 
قر7 زر لمعمو دومص ...يو( شبي2 أخر 
ذر2 زر 2111111 2200 المصرية ايجابية بللي/3 4 : 
5 ءاد *ه*25*ظ21 يعتبر الحياة الغربية متوسطة .يلب 9 «8لم 


00 7 من الشياب وتامد د باللغة اقوس يعتبير الحياة 


5 / 2221 -01010010101ذظ 001 اهو 1غ 2 55 


اير لئس امعكويل الحداة المصزية سلبية يطمحون 
المئ: عضارة ٠.‏ 0 1 2 
وهكذا ند 5507 / وكمقارنة بين نغوتجين من 


5 / من الشياب المدرسي يبشاهد أو يفضل متباهدة الافلام باللفة 
الْفُرنيططة ويعتبر الحياة الغربية أبجابية ٠.‏ 


ويل ضيه بالدسبة للحياة ة المغربية » و قرة ففظ بالنسبة للحياة 


4 التفة ا 
ره اللي ,> لخدي بشاهد إللغة الهندية. ٠‏ يعتبر الحياة الغربية 


1 9 ىر يعبر الحياة العربية سلبية يطمع الى شبيه آخ . 


الثفة العاربية : 
نجد بالنسبة للشباب العامل :2 
5 /ر تلعتبر الحياة الغربية >4" 9 : 0 
< 355 / تعتبر الخباة المغربية سلبية 
١ 5 <<‏ نز تعتبر الحياة المغربية ايجابينة 
5زة '/ تعتمر الحياة المغربية متوسطة.. 
الثغة الفرنسية  0١502‏ 
5ر47 / من الشياب” 'العامل بفضل مشاهدة الافلام مكاللغة الفريسية منها: 
30 /, تعتبر الحباة الغربية ايجابية . : 
'كرة ,م تعتبر الحياة المصرية أيجابية . 
كد و تمتيز السياة المغرجية اجحابية :1 
ره 0 الحياة المغربية 20 
اللفةالهندية: 0( | 
5 / من الشياب العامل يفضل 5 الأفلام باللغة الهندب/|يم 
10 / تعتبر الحياة الغربية ايجايبة ٠.‏ 
درت / تعتبر الحياة المضرية ايجابية . 
.. “كر2 برا تعتبر الحياة المغربية ايجابية . 
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وو ا 3 
2 اللة المربية : 
2 0 من الكبياب العاطل قشل متيام الافلام باللغة العزيئة منهم : 
2000 بر تعتبر الحياة الغربية ايجابية . 
كر2 تعتبر الحياة المغربية ايجابية . ١‏ : 
الدع 1 امعثير الحياة الطرييا سلبيية” ْ ١‏ - 
5» ب م لماعل ينضل مشامدة الهم بالل الفرنسية منهم : 
5 / شعخسر الحياة الغربية أيجابية . 
كرت ؛ تمته9 لج الغربية سلبية . 
.ذرة: .تعتبر 3 يهواامئربية سلبية . 
٠‏ +5 + تعتبر ألحياة المصرية متوسطة . 
اللغة بم - : 
< 259 ' بر تعتمر الحياة الغربية أيجابكة . : ١‏ 
5 “- /ر تعتبز الحياة. الغربيةإمتوسظة». 
كر7 “7 تعتبر الحياة المغربية. سلديية . 
0 0 0 اللفصرية يسلؤية .. . 
1 ل المطروحة بخصوص : الاستلاب أت 2 ا ل 0 
المقترحة من حيث سلبية أو ابجابية كل حياة علَىَّ"حدة , والتطلعات السكنية. 
١‏ .. وهكذا. وجيها ان اللغة الفرئسية كلغة افلام منضيلةاء » حظيت بنصيب هام 
من كافة المستويات ؛ كما أن الحكم . على ايجابية الحباة الغربية ٠‏ يكاد 
يكون. في غالبيته شبه مطلق ٠‏ عدا بعض الاستثناءات الطفينةي,جالتي ظهرت 
وبغرابة في اوساط الشياب العاطل ؛ الا ان هذا الحكم أو هذه النتيجة لا تمثل 
ضيئا هاما بالنسبة للاغلبية العظمى التبي انساقت الى حانت اللموذج الغربي. 
وحبذه الواقعة دعكس .الى أي مدى ما زال الاستعمار حاضلر! في محيطه 
القديم ٠‏ وذلك على مستوى للكيا نالكلي باعتجارم نموذجا مثالياً قدم تلفمله 
سابقا في شكل عنف عسكري غاز , ويقدمه ألآن في شكل مغر على مستؤى الفيلم. 
والسيتها عموما ', التي ثايت في اوساط الشباب في الابقا على استمراريية 
نفس الكيان , واثباته جيدا في النفوس والعقول . 
وهذا الحضور يعني ططبعا ذ نفي المجتمع المغربي والمجتمع الترون وص 
هويتهما امن تور ووجدان الشباب ,2 وبالتالي فرض الكيان الغربي بتناقضاته 
وضراعاته , وبانسجامه كذلك . 
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وقد سيق «١‏ لجلومير روسا » ان صرح بأن « السينما الامربكية استهعملتثت 
وبذكاء ااشخصيات الرئيسية للمسرح والرواية والتي يرجم .عهدها الى القرن 
اي , هذه الشخصيات تتطابق مع رؤيتها العنيفة:» « الصا » « لعالم . 
التقدم ٠‏ : أناس عجيبين ٠»‏ اقوزاء “عاطفيين ٠‏ لا يمكن قهرهم . 

وعملية فرض النموذج الغربي باعتباره النموذج المثالي » ان 
مستوق الفيلم بل تمتد لتشمل أبسط الاشياء المصدرة » وهي بمثابة تعبير 
اعن تفمتيخ ذاتية انسان العالم الثالتك وتفكيكها . ومحاولة خلق مجال ' 
تكون فيبةا الغلبة لاسلوب تعاملها اليومي ولاسلوب ترفها وتمط حياتها . 
الاك ال هري للمسترودات ,عن متاعات «ولماض ودر اجوز ردق / 
تافيزيون كعلامة .عله التبرجز على الطريقة الاوروأامريكية خيو عتال على هذه 
الحقيقة . 1 

ولقد اشار جر (هيتكيل الى المقومات 'السينمائية ( من حيث التقنية ' 
ا و ا ا 
وحصرها في 15 منهجية ٠‏ نلخصينا كما بلي : ٍ 

. في الافلام الهوليودية 7 العالم الواقعبي لا يحضر في حقيققه قالغنا 
كاريكاتوريء بطريقة أو باخرى »«لإقد' استطاعت هوليود خلق عالم وهعمي 
استنادا الى بعض التقئيات المثيّرة من:تؤإتشيقى ٠‏ وسيكولوجية عتيقة ء قائمة 
على تقسيم ثنائي يجد تفسيره في الأفثآن ‏ فمن جهة هناك الاخيار » ومن 
جهة اخرى بوجد الاشرار وكل الاشياء في السينما الهوليودية لا واقمية ٠‏ أن 
شسخصيات الافلام الهوليودية ليست لها رحلاد الفعل اليومية للإنسبات العادي» 
افها :فوق عادية . : 

:“هذا التزيين للواقع » تدعمه تقنية الخلق 39 الابوا(ع الفردي التي ماعل 
' مع مقومات العمل الجماعي ٠‏ والتي بواسطتها يمِكن اللفنان الاقتراب اكثر من 

المتاغير . 

“'خلق عوالم تتحكم فيها الاحلام , وهذه العملية “#وبي#لنية هوليود في 
اعطاء « رؤيا مثالية عن الواقع » وفي هذا الصدد يمكن الاستشهاد 4أله ٠‏ دانيال 
بورستين.» الثي مفادها ان « المواطن الامربكي يعيش في عاام.فتلة/الوهم اكثز 
من الحقيقة ؛ فبية الصورة أكثر حقيقة من الاشياء الاصلية ؛ وعوإمهدد إيخطر 
اللاواقعية » ومكذا نجد الشعب الامريكي اكثر الشعوب وهما © « 1 

ب هذا الحلم الهوليودي تسنده وتدعمه من جهة آخرى استمرارية «الحلم 
الامريكي » والذي يقول ان كل الاشخاص بامكانهم الاستفادة من فرص الفجاح.. 
0 وتميزهم في السام الاجتماعي الا شجاعتهم وأهليتهم . 

.م هذا المفهوم نجد له عاملا موازيا آخر : تجسيد الفردية و الذاتية . 

+ العرض السبيء ٠‏ لاحرمان : وهذا الحرمان ولدته الرأسمالية» وعوض أن. 
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تخفيه » تفضل عرض خطاياه . طبعا أصل ومصدر المرض لا يتم تحليله 
سينمائيا بالطريقة الصحيحة والولضبعة . ان اشخاص عالم هوليود هم غالبا 
اناس سيكوبائيون . ١‏ 

+ الابهام الايديواوجي : قليلة هي الافلام الهوليودية التي تقدم المشاكل 
في زؤظا صشيحة : 

(#ذيب بالاحساسات : العاطفية ( الجنس ) أو العئف هما ثديا عوليوة 

+ مسح الارتبياطات الاقتصادبة 5 الاجتماعبة السياسية » وهذا يؤدي 
الى اخلاء الصراع للطبقى من أي تحليل سينمائبي وتعويضه بمواجهات ثانوية, 
شخصية أو ميتافيئزيقية . 

+ خلق جماليلة «مغلوطة » . 

+ القهر الممارنظل ضيد(المرأة . في السينما الهوليودية يحتل الرجل دائما 
الدور الرئيسي » وهذاإألواقم يعكس واقع المراة الاجتماعي ٠‏ الاقتصادي , 
السياسي داخل امريكا ولخارجها ( البلدان التابعة ) . 

+ العنصرية ‏ مدح مؤهلات الانسان الابيض « ( الغربي او المسيحي ) 
وانكار للسلالات الاخرى . 

+ مدحالعنفا : وسياسةأعوليود في هذا المجال تقوم على : ممارسة 
الاتلية للعنف ضد الاكثرية والمجتمعات«القربية مي بالضرورة مجتمعات عنف. 

+ سذاجة المواقف : سيكولوجيةوالاشخاص متدمة بيشكل ساقط , 
الرموز جماعية ٠‏ والفيلم دائما ينتهي بنهايةأما . 
الارتباط الرابم: | 

السن . نسبة التردد شهريا على السيذها ل إنوعية الافلام . 

الافلام ما بين البوليسية والسياسية التجارية . 

مظهر آخر من مظامر الصورة العامة ألتي ابرزنا "سابقا#احدى جوانبها » 
ستعكسه نتائج هذا الارتباط » وذلك من خلال الفكرة التألية/: تعامل الشباب 
مع السينما بكيفية « لا سوية » لا يمكن تبريره آلا اذا فرضنيا أن الشباب 
يستهلك بكثرة الفيلم السينمائي بهدفية التثقيف والبحث عن_الؤأقت” ون 
الواقع من خلال ثقافة سينمائية واعية ملتزمة » واما ان يذهب امشاهدة فيلم 
ما , لتضييع ذاته » وبالتالي الهروب من واقعه الذي يتحكم في هإقتطنيقم ' 
0 العصر ».فهذا مؤشر على سفوظ الشباب في فخ المفهوم. الهوليودي للثقافة 
عموما ولنوعية الفن السيئمائي المفروض على الساحة ااوطنية بوجه اخص . 

من خلال الاستقراء برزت بجلاء عدة معطبات منها الجو الثقافي السيئمائي . 
الذي يفضل الشباب التحرك ضمنه , وهو جو الاستيلاب وضياع الوقت 
ونسبة مو بر من الشباب الذي يفضل مشاعدة الافلام البوليسينة ٠‏ همي صارخة 
وتدعم ما سيقت الاشارة له بخصوص ابددولوجية العنف المستوردة عبر 
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الفيلم. . لماذا الافلام البوليسية ؟؛ هذا السؤال يطرح- نفسه:- .نعم لماذا يفضل 

الثنباب الذي شمله البحث مشاعدة الافلام البوليسية 9.. :.: : 

ْ حي زد تسل وديا ين المبرفا 1 

...هنا قفي الآنسان فايق 4 513211100 
طراحنا. عليه السؤال. . وعذا التبرير يعبر مسار شخصية هذا الشاب 0 مسارا 
و2 حتما إلى أرتكاب العنف واقتداء الجرائم ٠‏ والحالات من مثل هذا 
الشآبٍ أكثيرة ومتعددة . فالحالات التي قدمت تبريرا من هذا النوع لم تع جيدا 
الخلنيا9# ل لودقوم عليها الفيلم البوليسبي ؛ ولم تع الجهات المحركة لهذا 
النوع من الانلاخ. والاهداف التي ترمي تحقيقها على المساوق الايديولوجي » 
الاجتماعي + الاقتصتادي ٠‏ وكل ما اخذته عن هذه الافلام كدرورس هي الحركات 
والاحداث . ودرا السرقة أو المصارعة . ورات في ذك امكانية تجسيد هذه 
الوقائع في الواقع الظلخلئ», , ومذا تعرد من النوع السلبي , يكون احدى واجهات 
سياسة ا 

والفيلم البوليسي يعكسن ضورة فاون الأدريقي في خالتة امرفلية” 
العريضة الذي يتخلله: المت1 وي الرشبوة والميز العنصري .٠‏ وتتحكم في حركيقه 
العلاقات الاستغلالية ٠‏ والقيم الفراقية”. تجيء هذه اح او هذه 

الظواهر » مع الابغاء في النهاية علجنتفتئك الاساليب , وطرق التعامل . 
السياسة ( مكلا سياسة الفانون والتظام النيكسونية الى جشحتها العدية من 
الافلام الهوليودية ٠‏ أو سياسة العصا الغليظة الروزفيلتية ) وهذه الإفلام 9 
مقالاته بمجلة «١‏ الشاشة » عدد :4 ٠‏ حين تفلاول بالتحليل سلسلة من الافلام 
البوليسية » تحمل في طياتها العنف الممارس 0 وسئط المجتمع. الامريكي من 
طرف البولييس . كما أن هذه الافلام « تحمل يا قلق الضمائر : وتعتبر صدى 
للواقع. الا ان هذا النوع من الافلام لا يذهب الى إأحد تشخيص المرض الزمن 
الذي يعاني منه الفرد الامريكي والمجتمع في عموميتة ؛ دل «للقتتصر على عرض 

بعض الظواعر المتفشية التي لم تصبح من المحرم أ ٠‏ كظاعرة تعاطني 
المسيشن: . والكيف ء واسأليب محاربتها , أو السرنات (أوالاغقيالات . َُ 
وقد أصبجحت .تكون الوجه الساطع لامريكا ».. 3 ش 
...القن هناك ممرض. : لكند عرض للمشاكل التى جد الأ وليب 

الإنقراجحة الانعزالية . : 

5 :فحين يبحك الشاب عن ففسه ( هذا مع الانتراض انه يذهب ال#المينها 
للبحث عن ذاته " أو عن شسيء ما من خلال الافلام البوليسية ؛» 'فاته. لن يبجد 
(لا العنف والاقثتال :.لن' يجد الا مجتمعا يتحكم فيه منطق المسدس أو التندقية 
وحين يدخل نفسة الى هذا الاطار ‏ فانه سيدخل الخحتما الى السسجن (. السجن 
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الواقمي ) 
المي بالمغرب .يعرف إقبالا متزايدا من طرفا الشباب . 
ذلك انه خلال بحث اقيم حول موضوع : ٠‏ محاولة في ابراز وضعية 
المستجونين بالمغرب 3 اتوصل صاحب الدراسة الى النتائج الدالية 5 1 
#734 من المعتقلين جلهم شبابٍ . ش 
و79 أكير فئة تتعرض للاعتقال مبي فئة الافراد آلذين يتراوح سنهم ما بِيْن 
0 و #4إسانة_ اذ يصل تمثيل هذه الفئة داخل المؤسسات العقابية يالئسبة 
لما تمثله ف المجتمع آلى 2ر48 7 أى انها تزيد بأريمع مرات ونصف ع 
وفي بائ8ة".:اإلجرائم المرتكبة وأنواعها » توصل صاحب ألبحث الى 
ان : « الجرائم ضد«الاشخاص والاموال تصل نسبتها الى ره بر ومكذا 
يظهر ان الاسباب التب#تّدفع مؤلاء الشباب الى ارتكاب الجرائم هي بالاساس 
اسباب مادية مرتبطة بالققر)والاعمال » وشتى آنواع البطالة والحرمان » وهذه 
الحتقية يمكن ربطها بملوقار فى احد الشباب آنغا . من أن الافلام البوليسية 
تساعده على تعلم فن السرقتةا 
وعهذا طبعا ما تحاول الأيديولوجية الهوليودية اتبائه على مستوئ 
ااتصور والتصرف في وسط الجمهور /.الذي يتردد على أفلام من عذا النوع 
ان يكون الشسباب في السخن لسبب أو لاخرج#واما ان يخدر في مرحلة أولى ثم 
يهمش في مرحلة ثانية » حتى لا يهدد هصالح الامبريالية من جهة ٠»‏ ومصالح 
حلفائها من جهة أخرى ١»‏ وتبقى بذلك الاوضاع على مأ هي عليه : 
وقد. يعترض البعض بخضوص نتيجة الامتثفراء ٠‏ الا وهمي تمثيلية 
الافلام السياسية بنسبة 656 بر ؟9 
وردنا على هذا التساؤل هو ان هذه النسية تعد مجلاد مطمح لن يتحقق 
قط ما دأمت الاوضاع على ما هبي عليه 2 وما دامت السدئما / الافيون حعاصرة 
شكلا ومضمونا على الساحة الثقافية !اوطنية ولا نعرف آلى) متّى ؟ 
فالاشياء واضحة . ان هناك اختيارا من طرف الشباب؛ »هناك رغبة » 
سجلتا اعاى نسبة في وسط الافلام البوليسية » وعكس في نفس ؛الؤاقت واقعا 
ما زلنا نعيش على مخلناته وترسباتهء وتمثل في احتكار أفلام العنفع البوليسية 
لبرامج جل القاعات بالمغرب ٠‏ بعد أن احتكرتها ولوقتا محدود أفلام#إهونائ- 
كرنك للكاراتيه ؛ ذلك ان هذه الافلام كانت ظرفية » حفققت نتائجّهاإأوائزلت 
الى الدرجة الثانية . ش 
لماعلل امور امنا لمتشي سكن القول انها موسمية ان لم 
يكن وجودما منعدما. 0000 
ونخن لا نتفق على تسمية افلام سلسلة ١‏ زد » ٠ه‏ 2 » بالافلام 
السياسية لانها لا تمس السينما'إلسياسية الحفيقية في شسيء » ذلك انها وكما 
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بعتيرها يعض النقاد » الجناح الابسر للبورجوازية . فعطاؤهأ محدود على 
مستوى طرح القضاباً الجوهربة والمعاناة الاجمتاعية والاقتصادية والسياسية 
التي تطبع حياة انسسان العالم اثالث ٠‏ كل ما فعلته الى حد الآن هو انها اثارت 
بعض مظاهر, القضايا الاجتماعية وااسئياسية وصورت بعضص الفضائح المرتكبة 
هدنطرف النظام ار أسمالي ف المجتممات الغريية (كمشكل العدألة -. الانتخابات 
الرشوة - الاغتيالات السياسية . )٠٠‏ وقد صرح « كوستاجافرلس » مثتزعم هذه 
السلتسلة/يقوله : « ان أبي, موقفا أخلاقيا في الاساس ؛ لا احاول وضع الاحداث 
في اطار# للؤفويخي » . وقد ظهرت العملية في الاخير مربحة ٠‏ واحتوتها عوليؤد 
والشركات المتعكدة القوميات حين استتثمرت رؤوسى أهوالها في بعض الانتاجات 
من هذا النوع «(|والتو#تعتبر مساهمة ينقصها البعد الايحيولوجي . 

اذن لا داغي للتكمش لتمثيلية 65 / ٠‏ لان العملية في نهاية المطاف تدخل 
ضمن محور الاستغلال الهوليودي ٠‏ وقد اشار « جولبير روشا ء الى هذا الؤاقم 
يالعيارات التالية : + او شيء مقكذي: :لم بعد فيه مجال للشك 0 
بالسينما السياسية . وبين اج انبا تجارها من طرف الامبرياليين. » 
تصبح الأثلام كبعية كان النظام نمتصها , 

هذا بالاضافة الى ان هذه الافلام التي تروج في ' 2 القاعات" المغربية 2 
تطرح رؤيا خاصة لبعض المشاكلل والقضايا التي لا تمت بضلة لواقع الشباب 
3-5 ذلك ان.ق قضبة العدالة المطروحة مثكلا من خلال هذه الافلام. لا تهم 

وكاستخلاص 0 لهذا الارتباط يمدن؟ الفول/ ان. الشياب. 55 يعقوب 
لقصو «مدال » بواسطة الاقادم البولت لزيا المداسية ».ين حين اآخر) 
والافلام الترفبهية ,2 والتي تعتبر كامتداد لما يجري على الشاشسة الصغيرة » 
ذلك أن هذا الصنحوق بزخر من جهيته بمسلسلاتوالعئف دبارقام هزلبية سسواء 
من الانتاج المحلي أو الانتاج الاجنبي . : . 

والشياب حبن يلجآ الى عالم البوليسيات أو الهزليات لإا يبحس 'مالغرية, 
لانه مستانس وتعود على الابطال » على شيكاجو ٠‏ ونيويورك4 والمافيا. .. 

'واذا كانت الامبريالية والبورجوازية المحلبة تتحملان المسؤولية 
الرئيسية لهذه الوضعية » فان للشباب بدوره نصيبا في تشجيع قتذه المماؤيسات 
وبالتالي الابفاء على هذه الحالة » أن لم يكن تفقيم وتعغميق حدتها7/ وممنتؤؤلية 
الشباب تفع على مستوى وعيه ٠‏ والذي يمكن القول عنه انه دون| المتوشط 
ذلك ان مهمه المغاوط للسينما ولوظيفتها الاجتماعية لا كفن مامكانه الاسهام 
في تغيير الحياة وتربية العقل كربية واعية » بل كعرض شسجع. على انجاح 
الايديولوجية المستوردة وبالتالي اخلى الجو من اأمكانيات التصمدي. سواء 
بو اسطة مقاطعة. هذه الافلام 2 إو مواجهتها بالنقد الصحيح « ثأو. اتخاذ اليعمد 
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اي والعاطفي- أزاءعها . 
لحم وا حاب الللفتتديية ؛ الى ألف قطعئة » 
مايكوفسكي . 
ان بلدا متظفا يس لزاما عليه أن يملك فنا متخلفا» ! 
جلوبير روشا 
الارنبساط الأول : | 0 
المستوى الثفافي :, الفائدة من السينما ,, العامل المحدد . 


الشباب المتترسني : 0 

السينئه اوكترفيه - ترعه بر ' 

السينما كتتقهيف - ثر1# ير 

السينما كتوفيه / تثقيف - 40 ر 
الشباب العامل : : 

السينما كترفية ,: 5ر62 ير ”© 

١‏ لسدنما كتئقيف ١‏ 125 زر 

السينما ترفيه / تثفيف 7025 
الشساب العاطل . 

الأسينما كترقيه : 5ر62 ير . 

السيئما كتكقيت : كر2 مر 

: السيئما ترفيه / تثفيفا 33 برا" 

أن أعتذار السينما كأذاة تسلية 'من طرف الشياك '( وفي غالبيتهم  )‏ 
فرضته الوضعية الثقافية العامة للبلاد التي ينعدم فئها الاتقاج الهادف : ينمدم 
فيها التأطير المسؤول لامكانيات الفرد الفكرية ولمواهبه اللخلافة الكامنة . وغد 
سبقت الاشارة الى الوضع التعليمي ؛ المهني والتجهيزات أو المؤطرة » 
لوضعية الشباب . كما فرضه الوضع السينمائي بالمغرب الذي عرظئنا له آنفا . 
وضمن مائئين الواجهتين تتحدد مواقف الشباب من الوضع السيتمائقي ومن 
وظيفة السينما الاجتماعية والثقافية » باعتبارها « وظيفة ترفيهية# - 
واذا كانت الاغلبية اعتبرت السيئما كتسلية ( ودخلت بذلك فإ مخظلاظ 

البورجوازبة الهادف الى تركيز فكرة الفن للفن سواء في الميدان المسرحي ٠؛‏ اانا 


السينمائبي أو على مستوى الانتاجات الفكرية العامة ) فانها عبرت. بذلك من 


جهة عن ': بؤسها للفكري الفاتج عن .ظروف ممينة ومن جهة ثانية : سدت 
الشباب باللغة السينمائية الاجتماغية والسياسية الهادفة . ذلك ان السينما 
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المستوردة كيفت أذواقهم ومواقفهم بما يتمشى ورؤيتها الخاصة لوظيفة .الفن 
السينمائبي والنني ترتكز على ٠‏ الاعتراف للانسان بحق قراءة » مشاهمدة » 
سماع التاريخ عوض المساعمة في بنائه ٠‏ ( سولائاس د جيتينو ) . 
ؤهكذا يتحول المتفرج الى « الانسان المقبول كمستهلك سلبي » 
ورظذا الاستهلاك الذي تحدث عنه كل من سولا ناس -. جيتينوا ‏ يؤدى 
عن يم وعذا ما سيعرضه الارتباط التالي . :1 
الارتباط الشاني : 
+( الفائدة من السينما , الصوائر ,, نوعية الافلام . 
النسلة : ش ش 
من بصرفون:)ترهمين : 5ر27 ,/ 
درهمين(فأكثر ٠:‏ 4+0 / 
التثقيف : 
من يصرفون : دوعهين :29/1 / 
درهمين فاكثتر!: 5ر2: ر 
التسئية / التثقيفيا: 
من يصرفون : درهمين : 6يز1 
درهمين فأكثر ؛ 7/30 
على مستوي النيكم البوليسي : م 
5ر47 / يشاهدو زأفلام بوليسية » يعتيرون السينما تسلية منهم : 
كر22 بر يصرفون درهمين ى 35 / يصرفون| بِرِكَمَيتٌ فأكثر . 
تر / يشاعهدون أفلاما بوليسية يعتجرون السينما تثقيفا منهم 5ر2 / 
يصرفون درهمين و 5 /ز يصرفون درهمين و 5ر27 يصثوفون درهمين فأكثر . 


على مستوى الفيلم السياسي : 

السينما كتسلية - ره ؛ يصرفون درهمين نأكثر/). 

السينما كتثقيف - 5ر77 / منهم 5ر12 يصرفون دززعفين وي5 /: يصرفون 
درهمين فأكثر . ش 
السيئما كتسلية / تثقيف . - 5ر27 بر منهم 5 , يصرفونوترعميين و كره 
يصرفون درهمين فأكثر . 

هذه النتائج تبدو لنا جلية ؛ وان كانت تحتاج الى تمليقٌ لل جاييكن 
قوله بصددعا » هو ان شباب حي يعقوب المنصور يذهب الى السنينما « لافزاغ 
جيوبه » والتزود بشحنة سلبية من العنف .. وهما عمليتان تلتقيان في ماجرى: 
هدفية الامبريالية التي تسعى ألى اتباث ميمنتها الاقتصادية والابقاء على 
سياسة التبمية ال اقزكهنا : 

فاذا كانت شركة هرمعطاا كسان 0 افاي ال الاسواق 
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الخارجية أ...فانها تمتص:2/3 .من المداخيل المحصل عليها مالاسواق: المغربدةه 

والتني ‏ تقدر سننويا بل 4 مليارات من الفزنكات ويمعدل 20 مليعون تؤكعزة 

سنويا + فالؤوار الييضياء وحدما التي يصل فيها :عدد. القاعات الى 52.فاعة مع: 

0 معد تغطي وحدها 40 / من.مجموع: الاعمال العامة . ذلكى اهما فكت 

سنة(967ديي 7969 تطور عددٍ المتفرجين بإلشكل 0 00 
1007 ذ 35,738,648 ١‏ اله ادب ف اليد 

02 2968 

3 ١ ل‎ 206 7296 ,. 9 0 | 

الريك التطاعدية التي عرفها عدد د المتغرجين > 0 8 بمثابة . علامة ل 
ان السبينما التجازية يخهر وانها كونت المتفرج المستهلك الايديولوجيتهيا 
ولقيمها . ٠‏ وتم است«#ات #فسنوات الاخيرة ب بعد:اجتياج موجة.أفلام :الكارتجه 
للسوق المغربية والثي ستجل. من ورائها « الاخوان :شو » أرياحا : تقدر ب 9 
مليارات من الدولارات - اسكتهدفت الشياب بصفة خاصة . 2 

ونعتئد أن هده السباسة لها خلفيات عديدة نذكر منها : 

: ا ا حو و 00و هدر ؛ بععني 

وهذه العملية تؤدي في الأخين الى تكوين أفراد 06 0 متفرجينٍ 2 
أكثر منهم مفكرين او متسائلين . 

ثم ما معنى أن صل معدل الاقلام المستوردة يزيا الخارج إلى مو 
فيلم ؟ انها حقا سياسة وراءها أهداف . وقد كان"متكل الاستيراد كالتالي : 

1 0 فيلم امريكي ٠‏ 400 فيلم فرنسي » أوووفيام ايطالي » ته 
مصري . 5 ش 
الباقي من بلدان, أخرى ( الهتد 10 كونك . 
5 0 فيلم سنة 2967. 0 00 

واهذه السياسية تمتد لتشمل الدول العربية برمتها ٠‏ والنىاتتقذفها موليود 
بوابل من الافلام الرخيصبة المسمومة . واللائحة التالية توضح مذههالوؤضعية ٠.‏ 
.490 فيكم - المغوية: 306 .فيلم ' - 'الجزائو - 300 فيلم ور 5 
تليق - الييبا ؛ 300 فيلم . 'مصرء 600 فيلم عد لبنان.» 209 فيلعيم 
سوريا.ء 200 فيلم -_العربية السيعودية : 508 - فلسطين الازينن» 250 
فيلم -. العراق .. : 1 

. هذه الاحصائيلت التي تتدمها ٠‏ الطاعر شريمة » في درالسة لله حل 
التمينها الغربية.قديمة ذك أن الصورة قو تغيرت علر :ما كانت عليه يه. . وأضبح 
المغزب: يحتل الصف الإول؛ بمعدل 900 فيلم. / سمنويا . وحتى .اذ( أخذنا هذه 
المعطيات في صنووتها الحالية قصِدٍ .استنتاج بعض الجقائق:.» نجد لن لبنان: 
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ولو كان يحتل الصف الاول ٠»‏ وتتبعه الجزائر فان لهذين البليين انتاجهما 
المحبي » يغطون به الافلام المستوردة ويصدرونه بعد ذلك إلى الخارج . مما 
يؤدي الى التخفيف من وطأة الافلام المستوردة على اقتصاد البلدين ٠‏ وبالتالي 
دتحضر سينما البلدين على ااساحة الثقافية . 

ا بالنسبة للمغرب فالعملية لا تستفيد منها لا الثفافة المغربيمة ول 
الأتتصاد وانما الشركات المتعددة الجنسيات . 


وقد أوضح الطاهر شريعة في دراسة أخرى نشرت بمجلة , افريك أزي « 
الى ان+الأرباح الصافية المصدرة من افريقيا من طرف شركات التوزيع 
الامربكية(تّصل الى 3 مليارات و 7500 مليون فرنك واستنتج نفس الناقد الى 
انه « ماقامة|أمنياث لكديدة: وذلك بتحديد الاستيراد من 20.060 :الى 6.000 أو 
0م فيلم / 'سنئوينااممٌ اتخاذ بعض التدابير الوقائية الاخرى يمكن لافريقيا 
ان تمول 50 -'76اكي / سئويا » هذا يعني تغطية 20ه 30:: من قناجياتٍ 
الجمهور الافريقي وذلك بانتايم وطني » 7 


فاذا كانت آفري قي الاآلهالم(العربي يتقاسمان نفس ٠‏ الوباء» فكل التحاليل 
تشير الى ان هذا الاخير ظتفشى بصورة أفعالة بالمغرب , أكثر من غيره ٠.‏ ذلك 
أنه اذا كانت بعض البلدان الانرٌيفلة“/ العربية قد اتخذت اجراءات راديكالية 
تمثلت في التاميم ( مثلا تانزان:'9 الجزاقق ‏ غولتا العليا ‏ مالي - الدامومي ب 
فينا ) أو معض الاجراءات الوقائية يإخلق شركات توزيع وطنية : توئشيس ل 
السينغال . 1 


قان المغرب لم يفكر في ٠‏ اقلاق راحة"» شركات التوزيسع المتمدحدة 
السبنما المغربية : على المستوى الاقتصادي / الثقاف».. 

واخيرا . حاولنا في كل ما تقدم ومقدر الامفكان«محاصرة اشكالية البحث 
في خطوطها العريضة والتي جاءت لتقديم آثار وانُعَكاُت السينما المستوردة 
على الشياب بحي يعقوب المنصور » في وضعيته النفئسية , الاجتماعية 
والاقتصادية 0 ويمخكن اعتبار السدنما المسؤول المباسر و#كازم الوضصع 
وتفاقم حدته » وعن الضياع النفسبي / الفكري / الاقتصادئا لهذ! الشباب »2 
وذلك لما تمتاز به من أسلوب تأخيري / تخديري يتوجه رأسيا وبواشطة لغة : 
محشف مثديرة 2 إلى جانب الضعف لدى الشباب من أجل كسبه نفنشيا وفكريا' 0 
حتى يتقمص ويتوحد بعالم البطل ٠‏ وهذا التوحد رأينا كيف أنها وعبر عدن 
والمشكل لاحضان وهمية تستتر فيها نفسية الشباب وتستكين. للي' الراحة 
وهذا ما يبرر حكم الشباب على ايجابية الحياة الغربية التي أعطت' النتائج 
ايجابيتها وتفضيلها من طرف الشباب باعتبارها الحياة النموذج . 
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و 000 
- 0 ان الطريقة. الوحيدة كوضع حد للسينما الامبريائية عو عمدم 
ش اخراج آفلام في أطار الادارة الامربكية » حلوبير روشا : 
« عملنا عو التحرر من اغلال الصور المفروضة من طرف 
ز' الايديولوجية الامبربالية من خلال جميع أجهزتها : صحافة - 
راديو - سينها ‏ اسطوانات كتب » 85 
ش جان لوك نموذار 
ب لجالا /. المواقف التي عبر من خلالها أصحابها عن ألرغية 
: كليس السينمات ألوظنية بالعالم الثالث أو الدول الغربية. من الهيمشة 
الحصار على الايديولولية المُستوردة , 2 كرا صر قٍ علبية الاسم 
إلا ان د انز نت / [©0غم امميتها لا نقط على مستوى الكتابة 
السينمائية ٠‏ بل كذلك علئ' المسالثوى.العملي ( اخراج أفلام مناعضة شكلا' 
ومضمونا للاسلوب الهوليودي ولا دديؤلوجيتها ( تجاوزها موقف أكثر راديكالية 
من أمرمكا اللاتينية في شكل بيان ممتهوؤر أصحره كل من سولاناس وجيتينو : 
استعرضا فيه الهيكل الحالي للسينما العألمية ٠‏ الذي يتمفصل كالتالي : 
سبينما أوئى : أو « السينما الهوليودية”© تمكنت ولوقت طويل ( ومأا. 
زالت الى حد الآن ) من فرض أسلوبها السينمائي» وإنظرية السيئما / التسلية. 
سبنهما ثانية : أو : الموجة الجديدة . التي برزت خلال الستينات 3 
وكانت بمثابة « انفتاح » » في إتجاه فحاولة ترود دوإثقائية »ء من السيطرة 
الهوليودية ألا ان غالبية محركيها احتواهم النظام الهوتليودي واستكائوا بذلك 
إلى مثقفين نخنويين ٠‏ لا تربطهم بالجماهير أدنى صلة 17 
سينما ثالئة : أو « سينما التحريض » وهبي التي تمترفله بالصراع 
الفناعضن للامبريالية ويمكن اعتبار هاته ال 0 امم لي توافية 8 
ف أن تن هذه السينما 2 عن م أممية سيئما العصابات » «اوهمذم 
السينما لها وجودما الفعلي بكويا . ٠‏ فيتنام 2 الصين”' .وتعمل في سمرية داخل 
الارجنتين .. الشيلي - البرازيل . ورغم أن عطاءها لم يبرز بشكل. فعل]أ/ 
نتبجة الحصاز المضروب عليها من طرف الامبريالية مانها تعمل ا 
الامكانيات لحصر السينما الهو ليو دية 2» بايجابيتها الهادفة الملتزمة 


ونحن نأخذ بوجهة النظر هذه التي تضمنها , 0 البيان » مأ دامت تتجاوز 
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الحلول الاصلاحدبة لتمتد الى الفارات الثلاث في عملية بناء كبيان. سنينمائي 
موحد ومنفصل عن النظام الهوليودي ومواجه له في مختلف أشكاله . ذلك ان 
تخليص السينما المغربية من حالة التهميش ٠‏ وتخليص الشباب من نفس 
الظامرة لا يمكن ان يعطي النتائج المرجوة الا اذا تم وضع خطة وحدوية على 
مستوق البلدان المتاحضة للامبريالية . لان الحلول الفردية في هذا الميدان 
لانت يقصيرة العمر ومحدودة العطاء . 

ادن فسبيل ضمان نهضة سينمائية مغربية. , واعية » وملتزمة بقضايا 
الانسازن ناته ».يتوقف على ؛ التحرر الثقافي / الاقتصنادي / السياسي » 
الذي يجب#أن-يكون ظرتتنه لاقاء البلدان المنامضة لسياسة التخدير والنهب 
الممارسة ما#أطرفة ”ايلم الهوليودي حتى يتم بذلك اداج المستلبيسن » 
والمهمشين / دلحن المجتمع وتصحسح موأقفهم ورؤاهم للقكمايا ين 
على الساحة الوطنيطةا ٠.‏ 


1 ل محاضرات الدكتور محمد جسوس للسنة الثالثة حول : « التنمية والتخلف » 

2 - «اسيثما 3 » عدد 3 - طاهر شريعة دراسة حول الاوضلأع الاقتصادية والثقافية للسينها 
العربية / الافريقية . 1 : 1 
3 المجلة الفنية الادبية الامريقية : جي هينبيل ‏ 7 ْ 3 

4+ مجلة الشاشة : عبد 24 : 1974 . ْ 
5 ا« 15 سنة من السينما العالمية » : جي هينبيل . 
منشورات « سيرف » عكد 59 : 1915 . 
6و-« لامفائليف »2‏ بعدد 81 لطيف لحلى . 
1 المحرر ‏ عدذ 603 2ل بتاريخ 20 ابريل 19876 . دراسة حلول : 
8 - كراسة المركز السيئمائي المغربي مغرب سينما 72 . 
م شينها 66:* عبد 311 ص. 68 لس « جي بروكون » السينما المغربية ‏ 
8 منشورات دار عويدات ( ديروت ) تاريخ السينما: العالمية لجورج سادول سنة 1988 . 
يعقوب المنصور بين « الامل » و « التعاسة » : 
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يجي ملاحظات حول السينما المغربية / ئور الدين السابل 


5 5 7 1 
1 يتكون النموذج العابي ( يا لخي كد تبنته السداتة السينمائية منذ أن أضيهد 
ا يي آن واحد ّ الانتاج 5" َك الح - 8 


ولا بد هنا من ملاحظة أولبة ؛ الانتاج يتضمن الاخراج ( الابداج ) ويكيفه (بنفيه): 
كما 0 الاستغلال يتضمن الاستهلاك 3 الدخل المالي ) ويكيفه (بنفيه) . ب ومفهوم النقي عتنا 
منهزم أبنا أسماسي فالانتاج لا تهمه ف شمي ؟ ذاتبة الميدع السينمائي ) وتاريخ السينما بزخغر 
بالصراعات بين المنتج والمخرج ) © والاستظال لا تهمه في شيء ذاتية المتفرج . يلتقي هنا 
المنتج والمستخل في التعبير عن رغبة موحدةي: التسيطرة على المخرج والمتفرج وبالتالي النفي 
المطلق لرغباتهما . مل وأخطر من ذلك24 نجد الانتاج ينطق ياسم الاخراج كما. نجد الاستذلال 
بنطق ناسيم الاستهلاك . ذلا صسوت للمخريج أهام سطلطة الانتاج المادية 2 ولا صوت للمستهلك أمام 
سلطة الاستثلال المادية كذلك . 


3 للا أن انعدام الصوت في كلتا الحالتين لم يعن أبدا اتعدام الخطاب, : خطاب حول 
السينما على "انها .كتابة وممارسة ابداعية وحقل تعبيري29 لتصوصياته (ر الاخراج ) , :وتاب 
حول السينما على أنها مشروع ثقاتي بالمعنى الاوسع !: اترفيهي اوتردوي ٠‏ جماعيري. وفردي . 
وما تاريخ النقد النمينمائي إلا السحل الحي الفي يحتضن منذ مدلاد السوئما تواجد ميسن 
الخطابين : خطاب المخرج وخطاب المتفرج 


4 عذان الخطابان يتوجهان حتما الواحد الى الآخر شلاقطة أن يعترف لهما بالوصوه , 
والمشروعية + ذلك الوجود وتلك المشروعية بالذات اللذان خلعا لهماؤشنّإطرف السلطة السينمائية 
. المشروعة داخل نموذج السيثما العادي ( السائد ) » النموذج دو الافضاب الثلاث : المنتج - 
الموزع ‏ المستغل: . والغريب في الامر هو أن خطاب المخرج: لا يطلل الى#الافن التي هي أهمل 
لان تجعل منة خطايا مشروعا ( اذن المستيلك ) . وان غطاب الحزييهةا0 يصل الى لذن 
المخرج ٠»‏ أفيبقى كل منهما تاثها موجها إلى أذن غائبهء . 
5 - شطاب أخرس وآذن غائبة : هذه بديهية الصخاعة السينمائية منذ أن عبنت مكان ١الخرج‏ 
ومكان المتقرج وسجنتهما داخل علاقة وهمية بين نجوم لامعة وخرافية وبين .جناهيؤ مستهلكة 


وميبهمة د نيقطق لخي اتوي 24( أجقافب الانظمة السياسية 2 و الس _جعار 
يتكلمان نفس اللغة . ' 


6 من منا يتبين الدور الاساسي الذي يمكن للنقد السيتمائي ان يلعيه خوضط [متوهد ا 
الخطاب السينمائي ٠‏ تطيل المصالح التي بدور حولها الصراع في حقل عالم العرض ؛ اتشييد 
أكبر عدد ممكن من الجسور التي تسمع بمرور الخطاب الى من إليه يتوسجه هذا الخطاب ذ 
حقيقته . فالئقد السينمائي ليس مهنة اكثر ما هو محنة : له مشروعية اجتماصصة استهلاكية 
حددتها له صناعة العرض :نفسها بينما. حقيقته تكمن في أستنطاق هذه المشروصية الوهمية الني 
تساهم في آخر المطاف في تعزيز منطق العرضش وسلطة النموذج ثي الخطاب الموحد والموحد - 
خطاب الصناعة ل خطاب الابداع ٠.‏ 
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خلال 25 شريبطا ٠‏ أنجزت كل هذه لاقام ابتداء من 29 «2 شي أذ لخي يجعل معدل الاتتساي 
الننتوي الفترض: فق زشداق: السينية ساري. 26 كيلم 1 هذا المعدل بقدر 
تس 0 كو اد ل روود ا كو بي ايت 0 


ينطلن. من ا 0 أن يفرض وعوده دون 0 0 محددة وعوية 0 كَِ 
وتاؤيخ ١‏ الاتجاهمات 0 الِسَيكَمَائِية 0 العالم ددرز بوضوح صدرورة الخطاب رت تيد على 


المرحلة. التاريخية الخاصة الي قور شيا ذلك المرسة " أد يبرز فيها ذلك. :الاتجاء ‏ مثلا ‏ : 
رؤبا جديدة حد يغ8 ل «تنية . جديدهة . 


10 اما التظيعة مهولا م“ يسمح لمدرسة أو اتجاه ما باستقدام مقولات مختلفة عن المقولات 
المعتادة التي تسود في(المرحلة. التاريخية الخاصة التي تظهر فيها تلك الفدرسة أو يبرز فيها 
ذلك الاتجاه  .‏ ونجد عثأ أن كفس الواقعية الجديدة الابطالية تشكل رفضنا قاطعا. لتقنيات. 
الاستوديو وما تتضمنه من تتحديد خامىّم للرواية والسرد والتصور في ميدان الاخزاج 0 5 


1 من هذه الزاوية ٠‏ يتين لتاجاق خطاب الاقلام المغربية لم يد يتبن الى حد الآن 
العالي الثاليث ات ومفطق هذا الخطاب ينظوي باح اليف التحويد 5-5 رع آنه 
سهل الملاحظلة الميدانية : مقهوم التبعبية«. 


8 ان التبمية في الميدان الذي بهمناطإهنا هي ذلك النمط من التعبير الذي دكفي ذاتية 
الفتكلم ملغيا في نفس الوقت الشروط الضرورية لإنتاج 1 خطاب له اسنقلاله الذاتي : مكونات 
خصوصية ( لا فلكلورية ) 2 وبعد كونن. 0لا 0ي ): هن اهنا اننهم افشل .قوذي شريطا 
الاغاني والرقص ( المصري ) كاعادة ميكانيكية لنموذج_الكوميديا الموسيقية الهوليودية الذي . 
نطق فترة بخطاب مبدع داخل واقعه قبل أن يصير بنقلايه «اعاذة انتاج لنفسه + ومن هنا كذلك 
نفهم فشل الكثير من السيئمات الوطنية ما ببن 1960 و 0ىظ1 التي تبنت الرفيض دون 1 أن 
تعرف بوضوح ماذا ترفض بواسطة هذا الرفض ( أيديولوجيات٠ام‏ تقنيات أم كتابات”" آم كل عذا ؟ 
وني هذه الحالة ماذا يمكن آزر يقترح واقعيا ؟ ) > و 2) دون أن يكوق واقع مستيلكيها ناضجا 
لقبول منطق الرفض وبالتالي المساهمة في عملية القطيعة , بعيازة أخرى » إن الواقع الاجتماعي 
بكل ما يتضمئه من تناقضات ومميزاتث خاصة يساهم في تث 4 هلاب المبدع بقدرٌ الا يقل 
أهمية عن مساهمة الذات المبدعة ب وهذه بديهية لا يصح تجاملها ولااإيمكن تلانفيها . 


3 وعندما نقول ان منطق التبعية” هو الذي يهيمن على الخطاب«السينمائي المغربي 
نانصد بذلك شيئين متمايزينٍ - خض النظر عن ان للم المغربية لا نبرمع كيقما كان الحل ف 
مستحلة في نوعية خاصة من الذكاء أو البلادة ( سب ٠‏ الزاوبة ( التي بتميز د المواطن الموزي 
والمواطن المستغل للقاممات . 


وى الدائرة النارية / مومن السميحي | 
مقالة عن احد مغترعي السينما : الحسن ابن الهيثم + في شبه نص فيلمي - وثائقي . 


1) اختراع السينما : آلة التصوير » جهاز العرض ٠+‏ شريط التصوير . 


نتج عن تطور الكلام العلمى أو شبه العلمي عبر الزمان والمكان . ذلك التطور الذي انلق في ' 
أوائل عهد النهضة الاوربية ( القرن الرابع عشير ) . 1 
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2) نعني بالكلام الطمي أو.شبه المعلمي. لا فق كل ما يكتب ويدون عبر العصور والمجتمعات 
امن معلومات واستنتاجثت واقتراحات علمية بل كل ما من شائه إن ينمي ويطور المعرفة 
الانسانية » من ممغرسانتر وابحاث ٠‏ واختراعات عنوية مامشية ء محاولات وأخفاقات الع ... 
( كل أهذه النشاتفته والهمارسات يمكن أن يطلق عليها اسم النض أو الخطاب او الكلام الو 
القطعة اللمية ) . : 0 
لغ اختراع «السينما نتيجة نص علمي قديم قدم الحضارة الانسانية . يصورة آذلاطون الفلسعبة 
عن الكهف تتخط الدلامات الاولى التي ستحدد فيما بعد السينما - الصورة الافلاطونية.تحتوي على 
الكهف أى«ذكان منفول ضليل حيث لا يرى فيه الا خيال الاشياء الواقعية > فالخيال في مكان وف 
مرتبة الواقع ,. بطليموس في القرن الثاني المدلاتي سيتكلم ١‏ وسيفسر ) عن حقيقة بصرية آولية 
وعى توهم |الحركة» لكن يجب ,انتظار عهد النهضة الغربي لكي تتبين العلامات الؤاضحة الاوثى 
التي تعئن عن(الاختراع . "'' ٠‏ ' 

4) عهد النهضة, الفربي ينطلق من حركة تشكيلية ايطالية !طلق عليها اسم كواتروتشدتو 
امهعم ون0) وهي(المنظور الاصطناعي ٠‏ حركة ادخلت في التشكيل اهمية نظرية اكنظور 
الاصطناعي (6610160576؟ ع20805156800) ( م المسافة بين خطين منوازبين تبدو وكانها نزداد 
ضيقا على البعد حتى يبدق الغطان في النهاية وكاتهما يتتقيان في النقطة الافقية التي يختفيان 

فيها عن الانظار » ) : هذاجالمنظوكى عندما يظهر في لوحات اليوناردوفانسي مثلاافانه ينوه نما 
سيسوى فيما بعد بالحجرة المظتمة "' [م8لادن » التى لن ترى الوجود آلا في القرن 17 م. 
حيث آدى الى اختراعها والكلام عذها_نطور علم البصربات الهندسية ر مفهوم الحجرة المظلمة : 
صندوق مغلق به ثقب تنعكس خلال أشعة منأإصل ضوثي ١‏ تمر عبر الاجسام فتظهر هذه الاجسام 
منقلبة راسا على عقب ) ٠‏ | 5 


5) يتركز الاختراع الكبير على مبدايناسِالشيّين : كل منهما ينتج عن محاولات متعددة > 
وتطبيقات مختلفة وأحيانا متناقضة عبر العضور والمجتمعات . هذان المبدءان هما : 


) الججرة المغظلمة التي تهدف الى محاكاة امواقغ مانتاج صورة عند تكون في مشابهة كاملة. 


وآخر خطوة في تطور نظرية. الحجرة المفظلهة ستكون هي : اختراع 'الصورة الفتغرافية . الذلاحظ ١‏ 


هنا أن اول صورة لمخترع الآلة الفتغرافية » وهو ( نيسفورديبس ) ء تمثل تطورا اللسطوح التي 
براها المصور المخترع من نافذة بيته . كما بحب إن نلاخظ في طيات هذا الاختراع علامات علم 
الكيمياء والبصريات م : : 
ب) أما المبدا الثاني فهو ما يسمى ببقاء الرؤية (875191018/85 90008م08:5) كلك النظرية 
التي هي حقيقة. بصرية قديمة والتي سيطبقها بوسيلة آلة نقنية_الاخؤانٌ تومير الغرئسيين 
بلق اتا ٠‏ والمخترع الامريكي أدسون (ر (201808) ) ((ان حرب حقوق الاختراع بين 
الدول الرأسمالية لم تحدد بعد الاسبقية بصفة نهائية . كما لو كانت هناك آسبقية في هيدان 
الكلام » ٠‏ فقا الرؤية عو بقاء الاحساسات الضوئية راسخة بائعين معز أغداض اتحننين » الاهر 
الذي بيجعل الحركة مقترنة بالصورة . 8 ل©.. 


لنص 
كميشيل فوكو في كتابه « تاريخ الجنون في المصر الكلاسي » ويكشون 
النص في نفس الوقت ينقمي الى مجتمع معين وتاربخ محدد.والى العلم الجامع لهذا 'المجتمع!: 


فلاختراع الكبير هو نتيجة النهضة الغربية » نتيجة نظرياتها الفلسفية والافتصادية ونُقيجة 


تطور مجتمعها . فمن جهة ينبثق الاختراع عن نظريات الشخص في مفهوم ديكارت, وغاليلي مثلاء: 
ومن جهة أخرى يواكب تطوره تطور, وتكوين المجتمع الراسمالي الغربي , قبهذا ينطوي الاختراع 
على نظريتين أساسيتين فيها بخص المجتمع الفربي - نظربة العين » ونظرية المقروء ( « الانا 
. ذلك العين » - يقول جان لاكان ) نظرية المنتوج البضائعي والاستهلاكي المقترئة بالما - فوق 
القيمة والربح الراسمائي ( آلة دكسون صنعها لتنعم عليه بالريع » . 1 


7) من المسلم به الآن ان فكرة الاسبقية في الحفل المقولي ما هي الا تطبيق ثفكرة التنافسية 


1 


الراسهائية لان العلم نتاج ( وليس منتوجا بضائعيا اسنهلاكيا ) متطور لا نهاثي يحتوي على 
خطابات مختلفة متشعبة » تنتج بعضها عن بعض فتكون اسلسكة التوائية حلزونية لا متناهمية ٠‏ 
فبرنامج المحاضرة ألتي القيت بكندن سئة 1881 تحتوي على العلامات الاوئى التى ستؤدي الى 
الاختراع'. مواضيع هذا البرفامج : ' 
إنتشار الضوء / الامواج الفسوئية . 
الْمأرايا المحدودبة و / المقمرة / انكسار الفسوء المنحرفك . 
الطيف الضوئي / انكسار الفضسوء المنحرف . 
أقراض نيوتون / التشابكات الطبيعية . 
العئؤتروب / اشعاع اللائي, والربش والبالونات الصابونية . 
البفلاء الفموئي على الشبكة / الفوتوثروم . 
كورنتشكوب ( بابل ) : 

8 كان هذا في عللم 1881 . نجد آثار هذا الكلام وهذه المواضيع قبل ثمانية قرون دفي 
فضاء علمي غير غربني ٠‏ وبطلقة ادق في المجال العلمي العربي . في الوقت نفسه الذي كان فيسه 
افلاوكون يتحدث عن صولة الكهف » كانت مصر الفرعونية على علم بالحجرة المظلمة ٠‏ ولي نفس 
المنطقة سينتج الخطاب _الغلمئ العربي في القرن العاشر المدلادي كل العلامات. وكل الخطوات 
النظرية وحتى التطبيقية التي/ تسفر يعن اختراع الآلة السينمائبة '. يقترن هذا الخطاب أساسا 
باسم الحسن ابن الهيثم . 1 

29 الحسن ابن الهيثم : أنه ءلامة(شيفة المبالغة ( زيادة على أنها مؤنثة ... ) تشين الى | 
ما يحدد تاريخيا محترقي العلم في الخضارة العربية الاسلامية : كل عائم .يكون بمثابة الموسوعي ‏ 
فابن الهيثم هو في نفس الوقت عالم فلكي .ورياضي , شاعر , نحوي / طبيعي 2 ويصري ٠‏ ' 
اختصاصه بعد ذلك : علم البصريات قاليعنه المؤرخ الانجكيزي سارتون : « أنه من أكير دارسي' 
البصريات في كل زمان ومكان » . يق 1 : 

خطاب الءلامة هذا ينتمى هو الآخر الى مجتمع والى تاريخ معينين . الخطاب العربي - 
الاسلامي العلمي خطاب جامع ء يلم في نفس الوقت بميادين. مختكفة . وراينا إن الاختراع: هو على 
كل حال نتيجة تشعب علمي - لن نندهثى اذن الرؤية ابن_الهيثم الذي اعتم في أن واحد بعلم 
الفلك ( خط الطول الدرجة 19 ) . وبالبصريات ( وطخه 7الدقيق للعين ) كما تجدن الاشارة الي 
( الجو ) العلمي الذي عاصره ابن الهدثم : عناك ابن سبذا “الطبيب والفتكى الرياضي الذي دون 
ر القانون في الطب ) . ثم اكتشاف البيروني ( وه رهِاضيا وفلكي > : :ان سرعة الضوء اكثر 
من سرعة الصوت . ثم ابن يونس الرياضي القاهري . ثم عمار بالقاهرة كذلك الذى هون ر كتاب 
امراضي العين ) . 

0 وكعائم “بصربات جلل ابن الهيثم العين واهتم بمشكل الرؤية . ويؤكد سرتون أن 
عمل ابن الهيثم تطبيقي > كما ان أحدى نظريات أبن الهيثم .هي بمتابة /انقلاب وقطيعة علمية تشابه 
ف ذلك القطيعة الكوبرنيكية فيما يخص دوران الارض ككوكب من بين الكواكب الاخرى . وان 
الهيثم هو اول من اكدران اشعاع الاجسام بواسطة اشعة الضوء تنعكش من هذه الاجسام وترتد 
الى العين وئبس العكس ( 'ي العين هي التي نشع على الاخسام ) كما كان يقول بذلك اقليدس 
او الكذشي . كل الاكتشافةت! والاقتراحات التي اتى بها علامتنا دونها في كتايه(الاساسي ( كتاب - 
المناظر ) ( في أي مكتبة با ترى يوجد مخطوطه ؟ ) . والكتاب؛ يحتوي على ما يسميه الغرب 
منغلرية ابن الهبثم والتي طبقها بيكون وكبئين . . 0 

1 وبالمقارنة مع مواضيع المحاضرة اللندئية ( 1881 ) ٠‏ نعرض هنا بض «المواضيع 
التي تطرق 'اليها آبن الهيتم في أبحاثه ( كان يقدمها على شكل مقالاات: 5 ١:‏ 

تفسير اكرؤية المزدوجة . : 
المرايا : محدودبة ومقعرة . 

مقالة في ضوء الفمثر  .‏ | 

مقالة في المرابا المحرقة بالدوائر . 

مفالة في المرابا المحرقة بالقطوع . 
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مقالة في كيفيات الاظلال في الضوء . 0 
2 فسى صسورة الكنسوف:. ا 


1 في كتاب ( في صورة الكسوف:) ( لنشر الى عبارة الصورة 5ششظطإ 
العجرة المظلمة » » واستعمائها في مرافية الكسوف الشمسي . اذن ابن الهدئم بعلم 'تطبيقيا بوجود 
الحجزة المظلهة » كما أنه توصل الى انتاج صورة خيالية وعى انعكاس صورة الكسوف . هذا 
عطاء ابن الهيثم لهيثم كفلكي الات لا ل اتوي لالع الروك و الاريك ب 
اهتماقه بمشاكل العين والرؤية » كان من الطبيعي ان يشير الى ويتحدث عن مبدا بقاء الرؤية » 
وهنا أيضا يبصفة تطديقية يي ا ا ب ا 0 
ابن الهيشم ويمكين تجديدها . 


: اتناخذا عمود!ا يشتعل نارا وتنجظه بحور دورانا سريعا أمام” عبن مبصرة. » اذ ذاك نسعد 
العين دائرة مننظية متتابعة . عند اغماض الجفئين : بستمر الاحساس بالدائرة الضوئية منطويا 
في شبكة العين . هذا الحقيقة) البصرية تشكل المبدا الاساسي الثاني لاختراع” السينما : فالعين 
تستترق جزء! من ثانية!في تسجيل اتطباع الخبال ونقله الى المخ . وبعد أن نتلقى العيين الانطباع 
تحتفظ به مدة تتراوح ببن«جزء على عسرين (20/1) وجزء على عشسرة (10/1) من ثانية 2 بعد 
أن بكون الخيال نغسه قد اختغن/2. 2 ووفقا لهذا تقوم آلة العرض السينهائي بسحب الفيتم بين 
الضوء والعدسة في حركة ( توقف وانطلاق ) بحيث بتوقف عرض الفيلم بعد كل اطار فترة نكفي 
لكي نتلقى العين الصورة > حتل اذا مأ الدتفظته المين بالخيال قامت آلة العرض بتقديم. الاطار 
الموالي الى آن تعطي حركة التوقفتوالانطلاق, هذه وهم صورة مستهرة ( متحركة . ملاحظة وتطبيق 
بقاء الرؤبة اول من اعنم به فيما يخص السيّنمة مو ماري ( (0ا8/310) ) وقد سمي اختراع» 

٠ ٠ ) كرونوفوتوتراف‎ : 


2) نرى ان المبداين الاساسبين اللي ن«تؤدبان الى اختراع آلة السينها وهها 0 تسجيل 
العالم الواقعيدوسيئة الحجرة المظلمة -- 2) (نتاج الحركة وتوهم استمرارها عن طريق بقاء الرؤية» 
موجودان في كتاب ابن الهيثم . غجبر أن السيتهما 5آلة,كامئة جاهزة كم نر الوجود ألا سئة 1895 
( تريغ تسجيل: حق إختراع ا السبنمةتوغراف » ( (0106101210918018©) ) هن طرف الاخوين 
الومبير ( (00818لا]) ) ولبسن فقي عام 1000 العضصر إلثى علئن .فيه ابن الهيثم بالقاهية. ٠.‏ - 
السينماتوغراف كما عَلنًا عو نجبعة وعطظاء. الفكر ‏ العلمي«التكنلوجي الخاص بائقرن التاستم 
عشر الغربي . واما خطاب ابن الهيثم فهو خطاب علمي |قطبيقي وماني. يكون حلقة من' حلقات 
سدسلة النص العم العازونية الامتناشية لا :احتوى عليهمَنْ نطبيق للعجرة المظلهة وهن تجربة 


لبقاء الرؤيية . 
3 فكان على بافي الحلقات ... 
| 00 طنجة - اباريس 1933# . 


٠.‏ مفامرة فيئم / رئدة الشهال 


أعلام الشهادة كتبتها رندا الشهال: ٠‏ المخرجة اللبنانية الشابة » حول 
فيلوها الاول « خطوة ... خطوة » الذي عرض ف مهرجان ( كان ) الأخير 
وفي بيروت . انها نهادة التحدي والاصرار على المواجهة وتحمل المسؤولية 
في مرحلة صعبة ء هي مرحلة الحرب , ودثم كل المثبطات والمعوقات العملية 
التي واجهتها . 


هل انث راضية عن فيلمك.ه خطوة .. 1 1 8 
مفقنعة .. لكنني غين راضية ؟ + _ 7 
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لماذا ؟ ١‏ 
احاول أن اتذكر لماذ! .. ذلاث سئوات من التحضير والجذف والتصوير والتوليف ء والجري 
وراء ثلات دقائق من المواد الارشيفية 0 وثلاث دفائق موسيقى . 'السفر >» الغربة : غرفة التنوليف 1 
'الصفيرة السوداء: وراديو صقير في باريسن : يبث الاخبارء ما الذي محدث في نيئان ؟ وانا هنا في 
عذا البئد الخريب وراء هذا الفيلم . نيامي الذي على ان اتحمل مسؤولية كل شيه فيه . مسدة 
عاضة .«المصوت ‏ الموسيقى ‏ - عدد اللقطات ‏ المزج مم شريط المؤثرات - شريط اصوات 
تال( كريط التطيق - شريط الموسيقى التصويرية - شريط الفيلم #أرئيسى - تعزيط السد 
لو ات تغير 010 . الاضصرار . مسؤولية الاصرار . وقف الانتاج ٠‏ والآن” : اليحث عن مناتج جديد 
طرق الابواك بابتسامة عريضة . محاولة ابراز المشروع وكانه سلعة . الرفضي ,» الصد الأول 
والثاني ٠‏ الياش ”» التعب + العمل ق المختبر . ودائما ذلك الراديو الذي دبث الانباء المؤلمة . 
3 نيسان 1205 إذكر , كنت في آخر السنة الدراسية الثائية في باريس .. قرار. بالعودة 
.تتلوه العودة نعلا ٠.‏ قزلار بصنع الفيلم » وتجميع فريق العمل . مهندس الصورة لا يريد الحكماب 
الى تلك المنطقة : مهندسل الضوت لا يذهب الى الاخري . لاتنوجد آفلام خام ف ي, السوق. - للمكان 
الوحيد الذي يمكن طل) الشيريط فيه هو ستوديو بملبك - لكن الذهاب اليد اشبه مالانتحار . 
إذهب . 1 . 
سؤال : من المخشرع ؟ 
جواب 2 لقم 
سؤاو ( بدهشة ) : انت ؟ . ١ ١‏ 535 
و العيون بابتسامة عزيضة .-احاول ان أبدو غير مبألية . تعليق- من الاصدقاء 
سينما ؟ اليس من الافضبل لك أن تتعلمييفتئن الطبخ ؟ 
الاستمرار ضروري رغم كل شيء «الهدئة . وقف اطلاق النار حين نكون مستعدين للتصوير. 
ثم يندلم القتال . سنتان على هذا الححال . 3 : 
أحيانا يطفى شعور بان الحرب لن تنتهي !وان ثمة طوفانا جارفا . أحيانا لا اعرف لا كيف 
انتهي ولا كيف ابدا . انقلاب عسكري . انتخابات رئاسية .. معار5ك الجبل . ثل الزعتر » ماذا 
يقول الرفاق ؟ والمسؤولون ؟ الهجرة مرة أخرى والسسفنوالجنوب . والشمال لا يمكن الوصول 
اليه الا عن طريق البحر . 0 
غالبا ياتي شعور يالقهر . وان ما يحدث اضخم من«ان !يوضم في ملفا او كتاب او فيلم ١‏ 
لحن الاستمرار ضروري مهما كلف الامر . وكذلك ضروتج البحث عن المساعدة ضع الحرص على 
رفض التنازلات . 5 
رسائل الاهل : « نرجو الانتباه والحرص . لا شك انك(اتعبة ومنهكة . يجب الاستمرار » 
ِنَم أن العمل سيكون جيدا + ونطم انك لست يعاجة الى تخيح اي حيين ريسيد وجائة 
ومصطفي . كان القصف شديدا - يرجي الانتياء على المبحة والجذر » 1 1 
استشهد. نبيل وسعيد » و .. الباقون يتابعون . ضصرورة' التغلب على الحزن والمتابعة ٠‏ 
وراه الكاميرا قمة شعور بالخجل ازاء مجر الكرفتينا الواقنين اماه أكون نا حدتو .اونا 
التسجيلية “ ليس فقط. الاشياء المفرحة أو التحريضبية أو التضالية نبدل وكقاقا وكاب . وكائنا 
نتمنى ان - الكارئة الاكبر أمام الكاميرا حتى نتمكن من تصودر. الافظغ ٠‏ 5 
” مرت سنتان ولم ينته العمل . تعلو الاصوات الساخرة المتفكهة وتعلو لتقيف والكل 
متتنمون | صحيح عناك مشاكل . صحيح هناك صعوبات « ولكن أن ارايت إنجاز الفيلم أستطاعت 
انحازء . يغيب الجميع » ولا يبقى سوي الامل يرسلون الى باريس ماء الزهر والرسائل ٠‏ ولا 
يبقى سوى شسعور بالتحدي . 
عام آخ. وينتهي حولي الفيلم . بعذه العرض . 
هل انت راضية ؟ 
مانتئعة . ٠‏ لكنئني غير راضية . 
مقتئعة بضيرورة تسجيل هذه المرحلة . مقتنعة ان هذا العمل ٠‏ كان +أقصى ما يمكن إعطاؤء 
ف المرحلة . مقتئعة أن الاخطاء لا بد منها . وعد بالانتباه أكثر في المرات القادمة: .. مقتدمة 
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الفيلم الاستعماري في المغرب 


خلال ما يزيم عن 40 سئة من الاحتلال » أنتج الاستعمار ( الفرنسي خصوصا )» أشرطة 
ظويلة ممواؤدة > كلها “تناولت مواضيم الوجود الاستعماري ( حروب ا أو البلاد المنريية 
كديكزر لروايات نولكلورية أي بوئيسية أو نئائية دائما منحطة ٠‏ فنستفرضن هنا أهم الانتاج . 
أفلام قام ياخواجها بعض كبار السيئمائيسن » ويعتير ( زفوبود! أحسن من أخرج أقلامه بالغرب ). 

آخن القرن 198 : « معاز مغربي » ء الرقم 1394 من كتلوج شركة لوميير ( مخترع 
السينماتو غباف)) . : ١‏ 

100 :ا«الجكطور در يفوم 0 ون لحواقت 10 بالدار البدفساء 

سحت بيج حاب بره ني 8 

9 : أول فيلم ايتنتعماري بيصور بالمغرب 0 إلمكتوب 20 

57 :ه الانسلآن الجديد » لمرسيل ليزبيي عن انجازات ليوطي بالمغرب. 

8 !: ه الغرب #الهترى افسكور . [الامعدة] .) 

0 : مروكواء لجوزيفلاً قون بترن برج - (566706878 7/00 .ل) من اروع افسلام 
سترتبرج + ولم يطا أبدا ارض_المغرب + صور بكامله بالاستوديوهات ) . 

1930 :١ه‏ اللعية الكبيرة > لجاك فيدر (عهليع2 .11 

«١ : 3‏ ايطو » لج. بونوايك ليقي ( لم نكن دنتسير اليه لولا مشاركة ماري ابشتين . 

5 : الراية ٠‏ لجوليانا دوفبنقي4 [#2هانالالانا .ل] ( الفيلم ) 

وأهم ظامرة تهذه الحركة أن جل الاذلا كانت ناطقة باؤلغة المغربية . مواضيم الاذلام كانت 
روايات 5 مغامرات 0 فولكلور. 7 أى روايات نخائية 4 هذه الاخيرة دون مستوى النيلم المصرىي | 
لم تتحكم في :السوق فكان مآلها. الفشل: الحللم ١‏ .+ 

من بين هذه الافلام 2 

- معروف 2 اسكاني القاهرة ام 
0-7 ياسميتة 

ابن القدى, 

بر المجتون. 

ومما تحدر الاشارة اليه أن بندت أحث كبار مختر عي السبنما الروائبة وخر جور مبليييس 

شت بالرباط في الستينات كمدرسة للفلسفة . 

6 - 1947 : سئتان ذات اهمية كبيرة حيث انهما تظبعهما محاولة لانشاء انتاج منربي 
محض ( رؤوس آموال مغوربية ‏ أجتبية ) يهدف إلى نمزو سوق كتير ومئافسة الافلام المصرية . 
ما يقرب من 20 شركة الانتاء اج السيفمائني تتواجد بالدار . البيضاء'!* االرباط؛«وطنجة . استديو 
( سنيوفون (010681008) ) دفتح أبوابه بالدار البيضاء » وآخر استديق السويسي بالرباط . 
هذه الحركة تنتنج ما يقرب من 12 شربطا مطولا ٠‏ كلها لمخرجين أجانب ١‏ مرنزفة » يختلط فبها 
'ممثلون مغاريّة : ٠ه‏ السلاوية ليلى فرئِد الوا بدري الغ .. والعرب ( الدمشقيةآمال فوزي » 
المصري جموشسي ؛ محبي الدين الجزائري ... ) . 
: 8 : «غرسى الرمال » 'لا. زفو يبودا 5 مع جان كوكطو > 

: م أبسنء عن مططة : ( الأشاررها ) 


١ 0-0-5‏ بوانجي - 3-5 االسييها الاستعمارية . 
سامء وي ذكاء السينماتوغراف 0 
مجلة شينما 0 السيئما الافريقية'". عند 142 : 


ب 137 سس 


طوص]ذلحكا-ام © 21]أ0أنا 


9" انه المسرح .. المسرح / عبد الكدير الخطيبي 


صدر للاستاذ عبد الكبير الخطيبي هذه السنة كتابان بالفرنسية م 7 
الاول مسرحببة بعنوان : « النبي المقنع » عن دار « هارطمان » . 
والثاني رواية بعنوان « كتاب الحم » عن دار جاليمار » . | 

« النبي المقنع ٠‏ مسرحية تعيد بحرهة اكتابة قصة احكيم بن هشام 
المسمى بالمقنع ٠‏ ادعى النبوة في القرن الثامن الهجري بابران » وهذء الكتاية 


الخاصة تجمع ما بين الماضي والحاضر ء ولذلك تأآخذ يعدها مع انتصار 
الثورة الشعبية الابرانية . 


تبك الاستاذ داودر ا عن الكتاب كلمة عن وجهة نظره في المسرج 


ولكن المسرح لم يمك آبة1 . لانه تاأسس في الاصل اعتمادا على قانون المصير الدرامي » 
لانه مسقي بشعر ساطع كان يداعب الآلهة بثينا كما لو انها افكار محمومة , تهيج نشوة الماطفة: 
سكر الفكراللامحدود ٠‏ رافعة ومعلية.مصير الائنسان نحو اللعبة الكيرى للمسرح الكونى ٠‏ ناشرة 
فرع الجسم والصوت في فضاء مسحور (لالاشاطير : وأطفال اللاواعي ‏ للاحلام اللامعة ‏ كانوا 
يلطفون غوايتها باكاليل زهر المومالقى والرقص » باندماج اللغة في لغة قبلنة قديمنةء ملتحمة 
بالجسد الانساني ٠‏ ملتحمة 'كثر بحيث كأن_يلؤم»تعزيز فلسفي للآلهة والاساطير العظيمة لتقريب . 
الفكر التائه من عالمها ٠‏ لالتقاط الرموز«(لنها , تلك المسجلة في الحيوان المكبوت ٠‏ في الفبتة 
اتناء ببقظتها والعناصر الاربعة للنخلام البدتيّاة في المسرح الكوني , كان الانسان يحاكي للطبيعةء 
وكانت هذه تشيد من اجل رغبته الخاصة مسرحا في الجسد والفكر الانسائي » كانت تلاعب 
مصيره وموته ١والانسان‏ , بتحوله الى شخصية داخل_هذ! المسرح الكوني ٠‏ كان يكتشف 
رعب حدوده » باحثا صحبة فن فزع وماكر عن الجماللا الطبيعي + الذي لم يقصض أبدا ,2 لم 
يتقلص ابدا , لم ينتف مطلقا + والذي كان يعيش في الحنين«الي عذه اللغة القبلية » كان الانسان 
يتحاشى رعبه في رموز مشبكة ء رموز كانت تعين الغياب”التشع لفكره : مالئة » غازية كل فضاء 
وكل زمن بحادث الاسطورة » كلما كانت تجيء إسطورة مظيمة .يكو تاريخ الشعوب مرتجا » 
ومن جديد كان يبرز مؤسسون للقانون » غزو وراء غزى مصاحتا الاسطورة تلو الاسنطورة » حجاملا 
هآسي دامية. جديدة للمرثي واللامرثي + الى ان ارئعش الانسانا لكونام امسلسلا بالوحدة القنامة 
اللمرئي واللامرئي » وحدة مخيفة + دموية ٠‏ للمرئي واللامرئي + واذنإولدتياورفي » ولدت أوديب. 
وولدت وجؤه متعددة ٠‏ وجوه زائعة متعددة لازمت ابمان القابلين للموا؛ا لا التفات , لا لا رؤية', 
المشي ٠‏ مكابدة الالم » والعيش محكوما بالتغني متالما ٠‏ كان المرئي يتمزق«3ا ل جسمد' الانسان 
النجير على السعي الى المستحيل: » على السقوط فيما هو اشد انسطاطا منجَوؤلْحشئية البدثية.., 
على اذهال الامهات الزانيات ٠‏ على قتل آبائه وأورفيٍ مجتذبا ومستهويا ملسمم #الخيوانات 0 
يكن يعرف أن الطبيعة الشيطائية » كانت تتسلى بط في المسرح الكوني ٠‏ ساؤجا .كان # ساذجا 
في الحب والموت ٠‏ بيغتي اللامرئي الذي كان يتوارئ عن موسيقاه المفتونة والغاتنة2 فسكت 
جسده الهيجانات بينما كان موته المنشد يتجسداء لكننا نحن المتآخرين ٠‏ الجنص. المداخق::. 
نحن وطائيو الآلهة المتلاشية والحكايات المهجورهء. تحن نوام تمهرزاد الماكرة بالكلمة السهلة » 
نحن عشاق الحكاية الخرافية » ترغب في مثل قربان الآلهة الاغريقية لهذا الشعب الوثني © الذى 
كان يعتبر مسرح العالم مسرحه الخاص ء كان يلزم كبرياء لا حدود له وشعر لا حتود له من اجل 
ان يظهر المسرح ؛ المسرح , المسرح ! كان يظهر » ليس فقط كتجل للاشياء والكائنات (خيالية 

. وحنيقية ) » ولكن:النجلي نفسه + المرئي نفسه ١‏ كان قد أسرا من قبل مسببقا حسب؛ العودة 

- 130 د 7 


و 


11 >ا- ام © 0101121 
الخالدة للمسرح الكوني » عودة تحب من الانسان خيلاءه كانسان : لو لم تكن طبيعتنا الشعريية 
ملجآا مسكونا بهذا المسرح واذن' ساتول لك مهدوء : بصميمة ؛ أعمق الى حد الحنان, بان المسرح 
لم يمت قطما + انه لن يتختفي آلا ياختفاء الشنعر » معنى ذلك عندنا 0 
المسرح ! المسرح شعر.: يلزمه أن يمتلك الصرامة , العنف المحتال > والفرح «الديوئيسي 
جح ينم العف ١‏ لخدن جزية من كبك رمركاك تتطال ميك فى حك جا ترا كنك 
رمز + شارة تتوج نفسها يفكرتها الخاصة ٠‏ انها تغلق نفسها بنظريتها المثميزة في 
اللهؤر ٠‏ في المرئي واللامرئي ١‏ الشخصية : رمن ؛ نعم + رمز . بمعنى أنه العبة على حدود 
الحتيت/يؤتمنة على ما لم يكنه الأنسان ا ٠‏ بمعني شاعر الجمال المقكر للاشياء + شاعر 
. جسيد الموني » شسارة من بين الشارات + في المسرح الكوني + المسرخ ! المرسح ؛ انه 
يصرح من الغالوبحادث ماساوي » حادث رغبة بدائية ٠‏ وعائدة ٠‏ تنطلق هذه الرغبة في شطايا 
داخل سكر رقصنة [إالدراويش الجوالين .٠‏ اضحك والتقت » وأدير فكرة المسرعؤ صوب الشرق 
المنسي + وحيْث .ما أتزال, تعرض الفرجة الانتشائية أمام 'أعيننا ٠‏ لكن عنصرها الاكثر بسريبة 
والاكثر ميفا مخصص «اللمطلمين على الاسرار , المسرح ؟ المسرح ! سأقول لك على مهل 2. 
وبهناء لاحث - بِأنّ هذا الللسترح "“البدائي ما يزال يحيا في كل؛ رغبة موجهة نحو الاشتهاء والمسرج ' 
الكوني + : لنصن فكزة الإثنتهاء هذه » فكرة الجمال هذه » لكنه جمال متحول الى مسرح متجاوز 
الاساطير القديمة والحكآيات.التبائخة . لنصن حالات الموجدة ٠,‏ هذا الغضب الراقص ؛ وهذا 
التقطيع للمتعة ؛ لنردد بعتلأء أنداءنا! لنشوة الرغنة من' أجل أن تسطع فكرة المسرح المظيم. » 
الذي هو مأساوي الى النهاية 'أمشنَاقْض ,مخ الحياة ومع الموت ٠‏ مسرح مطرق بالسهر الشرس » 
مرتج أيضا بالضحكة وبالمزاح الشاخر من نفسه , لأ يلزم فقط مسرح داخل المسرح كتجل 
للتجلي ٠‏ ولكن ايضا يلزم الانتهاء ذلك يمفاهيم المرئي واللامرئي » يلزم ادخال ماأقد 
يرى ويلاحظ ويلممن بواسطة الحواس المثققة للانسان » في ميئة الممثلين وفي كل ما ينتظم عليه 
المسرح' ؛ ارعاتى كل هذا المشهد بجمال فظيح(ة [امقبول تقريبا + أريد أن أقول أخيرا : مسرح 
لا انسائي ٠‏ حيث يصبح الانسان « العبقري الؤدود » لكل شيء : المسرح ! المسرح ! تعم 
بالكلمة الشعرية وبالحركة ٠‏ نعم بالصورة الحية » بالانشاد » بالموسيقى والرقص ؛ كلك شكلء 
بتحوله في الاشكال الاخرى , وتوطيده للاساس النابع«قن>كل فن ٠‏ التابع والمتدفق في اللفة 
البدائية المسجلة في كل شيء مذوجة الشيء صوب |الجمال)المفكر ٠‏ وبتحكمه في هذه المجموعة 
من الاشكال. المنسجمة , يذيغي للمسرح المتسم بالخظورة_اززا ينزل الى الحرم؛ الكوني للرغية - 
وحدة مزدوجة للموت والحياة ‏ يلزمه ان يرتفم بالارض مبدآا الارضن نحو نهاياته الانتشائية , 
على المخرج أن يبرز هذه الوحدة الممزقة ٠‏ عليه أن يبعث فبلإكبان الممثلين ٠‏ في صوتهم ولي 
جهازهم المضلي مقتضيات الحركات الخارقة , عليه أن يصر_بِاظتَطَام متزايد على) أن يشوش 
كونيا فضاء المسرح ٠‏ على أن يمحوره “ ويوجهه نحو انفجار للغارق 2 خارق مخدوم بحقة 
المفكر لكل شيء ٠‏ هناك. حيث يستمر في الحديث عن نفسه الشيء المشيوه!»' مفصولا عن اصوله 
بواسطة. احتيال ساحر + عليه أن تثير سحر العسد” والفكز دذا . هناك يخيث يشهر الحجمال 
ومكسور! في نموه هئالك حيث تلب وفكرا الانسان مهاجمان 'آاكثر من أيثا وقت تر 2 مسمومان 
ومقيدان بالمؤت المنبت أكثر من أي وقت آخر » ينبغي أن نظهر لهذا الانمنان : في /مسرح يكون 
قريبا الى' نفسة ومع ذلك غير محتمل آصملا » مسرج مستدمى من جديد بواسطة الماأساوي 6 أن * 
نظهر له إذن انحطاط جسده وكيانه , أن ترميه بأناة ولكن دون اغاثة داخل قواء(التي_تفترسيه » 
لكي يتمكن , مستشعرا خرابه بخطورة “ من أن يخرج من حدود الحياة : حينئذ مديظهر جمال 
آخر للمصير > مسرحنا على المشهد الكونسي 


الوق ا دي د احا لاو ينا 


مطقصألح>ا-ام © لهازوام - 


ىح خمس مقالات في المسرح المغربي / فاضل يوسف 
اول : البدابيات 


وعدد 3 العاملة بحق لا متحاوق 0 اليد ١‏ 


أذا أخذنا بعين الاعتبار ان جل هذط المائة وخمسين جمعية دغلت ميدان: العمل 596 
سنة 19356 فما بعد وعرنئا أن مذه الفرق لا بد أن تكون نشطت في يوم من الايام :- 


وان تحن .الفينا نظرة على : الانحسيار الذي مسهده المسرح اليوم ٠‏ يبدو للومطة 2 أن ٠:‏ 
المقارنة ضؤزورية ._هذه المتارنة تمكننا من تسجيل الملاسطلة التالية : 


1 وجود فرق كثيرة غداة ١‏ الاستقلال » تاكيد على ان الناس كانبوا ا 
« التمثيليات » © يي #دلو حفلة من تمئيلية والناس يحضرون لمشاهدة هذه التمثيليات 
والمدارس. والحفلات المامنة . وحمي من جهة اخريى وليدة . هده للاجواء” 1 


وواضح أيضا أن الهؤة مِيِنَ المسرح ومتفر جي المسرح لم تكن بالقدر الذي هي عليه اليوم. 

فالقول دأن العسترح يعيش حاليا ونسمية متدهورة وانحمسمارا بزداد عع الايام لاشمه لم يدخل 
في تفاليد وسلوك الناس ٠‏ معادلة موضوعة بشكل تعسني . ومن اجهة أخرى فان قولا كهذا قد 
قاد الى استنتاج شاطيء وهو أنه ينبفي«اتجاد هذ! المسرح وهذا. الجمهور كيفما كانت ٠‏ الصورة 
أو الشكل 0 قم داخذه هذا 1 


ا ا ا ا يا 
اولا لا تأخذ بعين الاعتبار غدر الحانب >4 0 وثانيا إن هذا يعني أنه بعد اتسحاب الذنين 
لا قدرة لهم على العمل المسرحي بفي ذوو الكفاءاتك المسرحية وهذا أيضا صحيح لاننا تلاحظط 
ان هذا التصور صاحب المسرج دون أن يمنم عذا الاخير من أن يتقدم ف الطريق الوحيد الذي 
عليه ان 0 ٠.‏ 


آنذاك ,» 0 أن جنوة الآمال كانحه ما تزال مستعرة ب 5-6 الجديدة أن سل صوزة 
ديمقراطية للنهج الني تريد سلوكه . ( تعاقب الحكوماثت”57” والمشاورات بين الدولة والحزب 
والاتحاد المغربي للشفل ) . ١‏ 0 . 
إنطلاقا من اللحظة وتناقضاتها : 

شهد المالم العربي في هذه الفترة نهضة عامة ٠‏ وطبعا تختلف احسئيب الظروفا! الاجتمإعية 
والانتصارات السياسبة الذي حقئها هذا الشسعب أو ذاك , 

وعام 1956 لم يحمل حدا للصراع بالمغرب + بل جمله ذا طبيقة8 ليت لكن بي ننس 

العنف . فكيف يمكن تقييم الممارسة المسرحية لتلك الفترة ل مهما بدت بيؤائية ب في مقايل 
العوالصف السياسية التي هزت مجتممنا آنذاك 89 . 


ساكانت آغلب الفرق وليدة ما يعد 1956 . أي أنه تاريخيا لا علاقة لها بما, جدى. لهذا 
السبب لم تستطم أن مس من الصراع اذى يجني ا <٠:‏ ( البدوي! والحظكري <<« الطبيب 
والمريضن -. المدرسة الفاسدة الخ . 

ب المسرحيون الذي واكبوا أحداث ما قبل 56ظ1 والذين عملوا تحت نيادات أطر فرنسيقة, 
هن الطبيعي أن يرتاحوا للوضمية التي سيجدون أنفسهم عليها فيما بعد . 


ل ل ا اكرام يتك عي ري طح لي ره 
تناقضات . 

3 على هسشوي أول د حاول أغضاء فرقة التمثيل اموي ( انشاتها وزادة ,| الشبييسة 
والرياضة سنة 1956 ) تكوين تقابة للدفاع عن حقوقهم إلا أن محاولتهم آلت الى الفشل نتيجة 


140 مه 


دم . 
اا د 0 


أله>ا-لم © لهأزوام 2 . 


تهديدات الادارة التي تعارض فكرة تجمع الممثلين في نطاق منظمة نقابية * . حشسن المنيعي . 

2 وعلى مستوي آخر يمكن التعرف يسهولة على تيار ثان ذي نزعة رومانسية ستتخذ مسارا 
آخر.فيما بعد ولكن امميته في تلك المرحلة تكمن في محاولته التشبت - بهذا القدر أو ذاك - 
جاللحظة«الوطنيية ( التومي : عفاف .. البدوي ‏ غيثة ) - ولغاية التوضيح لا داس, أن ذئبت 
مناجملخص مسرحية غيثة كما جاء في كتاب أبحاث في المسرح المغربي . 

« فالفتاة المسمى بها النص خطيبة للشاب ( صدقي ) وأبوها '( الحاج رضوان ) عميل 
استعماري كان قد وشى بكل الوطنيين . وجمع من عمله شروة هائلة . لكن أنداده كانوا قد عوقبوا 
العقوبة المسينتتتقة, منذ الاستقلال . وذات يوم نعلم أن الحاج رضوإان كان يوجد اسمه في لائحة ' 
أولئنك الذي خاأنوا قضية بلادهم : ولكي يسدر عم أمعتباره في نظر مواطنيه » نقد أحتمى بموظلف 
لا ضمير له جفل. كل يجهوده لاثبات شرفه ووطنئيته ٠‏ وعئدما نجح في محاولته اشترط أن تكون 
( غيتة ) زوجة ليله فيكو#ذلك منبعا لحدوث الفاجعة التي سببت شقاء المتحابين » . - 

3 ومع ذلكةافان_عذة الفترة من تاريخنا المسرحي كانت أكثر المراحل تورجها نحو , 
المؤلقين الذين اقتبس لهم( موليير ‏ كولدوني - ين جونسون )ء 

واذا إعتبرنا أيضا الجحل السيائسي والكقالي القائم. آنذاك قِ العالم العربي حول إالتحرو 
والليبرالية والوطنية , ) 

فانه بدل أن يكون هذا المسرح محاوالة الايجاد شكل من اشكال الاستغلال الثقافي والخروج عن 
الوصاية التي فرضها الاستممار فان#إكان في احسن احواله توفيقا بين ه متطلبات الدولة اللبيرانية 

شانيا ؛ سنسوات /الترقب : 

1 من الضروري ان مدر اولا إلى ان الحذيث عن بداية فترة لببن معناه أن لهذءه الفثرة 
تاربخا معلوما ابتدات به وأنها حلت نهائيا محل الفترة التي ميقم . بل تمتد عناصر أو 

الا ان المؤشرات التي جعلت التفسيم ممكنا مؤش لات أأمامة وخاصة في نفس الوقت ؛ 

التطورات السياسية بعد 19539 1 0 .- والني دتتسد في محورين اساسيين : 

خيبة الامل الذي علقته الجماعير على الاستقلال والحرية . هذة الخيبة سمعبر عنها آنذاك 
بثستى الوسائل والتي ذعبت حتى حمل السلاح . ( شيع المري . 

من جهة أخرى فان الدوئة في هذه المرحلة ركزت دعائم سلطتها بعد اتصفية جيس التحرير, 
واقامة الجبسشس النظامي . 

ب إنتهاء الحماس الذي أبحته مؤسسات الدولة تجاه ما هو ثقافي ومسرحي على وجه 
وقد دشنت هذه المرجلة باءلاق وزارة الشبيية والرياضة 0 لمركز اعداد الممثلين 4< 
يستطع أن بحلها تكوين المسرح العمالي الذي أنشاه الطيب الصديقي اذ اعلن اعن فلاس رستة 
59ظ1 ٠‏ وتبكق التسمية والمهمة مغريان جدا : نشير المسرح وسمط مو العمال والفلاحين 7 


. وفشل التجربة يعود بالاساس الى اتغلاق الآفاق الاجتماعية والسياسية الواضحة الثي من 


مسرحيات مقتيسة ( موليير س غونمول ) , ٠‏ 

8 أن البرجوازية الصغرى لم يكن من الممكن أن تزفض لعب الدور الذي تقتضيه. 
طبيعتها وأن تبادر الى خلق' أدوار جديدة لها , فجيل المقاومة والنضسوة في زمن الردة والاحباطات 
لا دد” ان تتكون لجيه أحساسات حادة من جراء هذه المفارقة . 7 

فمع أن الاقتباس قد استمر على نفس الوثيرة تقريبا » يمكن ملاحظة الخلاف في نوعية 
النصوص ١‏ أو الاضافات ) والمؤلفين الذين اقتبس لهم والتي لها دلالاتها الاجتماعية وتعبيراتها 
اللحظية : بونسكو م بيكيت ب مسارتسر . 


لس 041 عه 


ولحت و 


طهمتلقكاداد © لمأزوام 2 


5 


ونفس الملاحظة يمكن إبداؤها حول المسرحيات الني تم تقديمها في نصها الاصلي الاجندبي , 
كامو : كاليكولا 0 العاداسون . 1 1 
سارتعمر 5 موتى يلا قبور ‏ الذباب 5 مسرحة قصة الجدار , 
امانويل روبلس : ثمن الحرية. : 
)جز البورجوازية الصغيرة كطبقة يتكاثر عددما بشكل سريع نتيجة اختيارات 

اقتصناذية معينة /» وكوعي تاريخي ضروري ( الوعي الوحيد الممكن ؟دذاك لمناهضة الاستعمار ‏ 

الجديد )«إقدا]دى الى نتائج يمكن اجمالها فيما يللي ١ | ١‏ ا 
الا جدوى الاقتباس او الصورة التي تم عليها . فليس من قبيل الصحفة ‏ أن يكون المقتبس 

لهم من أمثالبالمؤلفين السالفي الذكر. 

ان هذا لا.شلّافتط على الانبهار بالغرب كما يبدو من خلال تحميو المقتبسين أنفسهم عته 
ولكنه يدل على أأزْمة القود او الفرد المتازم . اي بعبارة اخرى احساس الفرد بالشرخ الغائر: الذي 

يفصل طموحاته عزن واتعهومن» جهة وبينه وبين دولته ( المؤسسات ) من جهة اخرى . 
فالحرية والوحدة واللاتؤواصل ولا جدوى الحباة هي اهم' مضامين المسرحبات التي ذكرت . 
3 ب جاء في مقال لعبد الله الستوكي ( كتب المقال سنة 1966 ونشر ؟خير! بمجلة اللواء 0 

هو باختصار ان المسرح تيلادنا في ازمة حادة ء وقد تاكد اليوم ان المفهوم الحقيقي للمسرح في 
ونغمسي الانطباع نخرج تموتعهالاطلاع على بعضى المسرحيات التي نشرت بعجلة آفأق ٠‏ 

اللطيف أصيح ارسطو فانس '' واصبح محمد أسخبلوسم الخ ... ولخن هل هذا وحده كاف ؟ لا 
أحد في الحقيقة مستعد للتضحية بمصالحدوهقآ كانك بسيطة ( الوظيف ) ولا أحد من الناس 

مستعد لتقبل واعتبار هذه التضحية ؛ : 

0 سوفوكليس : انها مأساة تحهسك 5-7 
عيالنا بلا عائل أو ان ثم ينعليلا يناعوكك فستيقى يلا دخل ٠:00 .٠‏ 

0 ويسخر الطيب العلج في مسرحيته «١‏ المحترف » من |الميشرجيين وخوائهم الفكري وعجرفيتهم 

وانانيتهتم :- 

المحترت : الحقيقة الوحيدة التي لا يمكننئ ان اخفيها عليكم جظيما . عي اننى كنت قلميذا 

2 خائيا , خاملا » كنسولا » ومشاغبا , قليل الاهتمام(تدروسي + كثير الشغب والهدر ٠.‏ 
. هذا الشخص المحترف مجرد مدعو الى حفل للحديث عنيفثان راحل . الا انه ينهي حديثه 

الطويل مكذا : ٍ : 

« المحترف : ما أنا فاما ان اتولى إدارة هذا المسرح بالذات واما ان اذير حوله ضجة صاخبة 5 

وقد اخترت هثين المثالين لانهما بوضحان أزمة القرد حتى ف اكشرجالاحاديث توجها 


تثاقتا:المسسرح ... والمسرمح 


اذ نلتفت الآن الى مناقشة الدولة وعلاقاتها بالمسرح فمرد أذلك أولا المظأ يكتنفي هذه 
النقطة من غموض أو لما يلفها من مغالطات ٠‏ وثائيا لاننا نعتبر تلك المرحلة ( بدأية«الستينات » 
حاسمة في الاختيارات التي تبنتها الدولة آنذاك على الصعيد القانوني ( قانون الحريات: الظاصة 

غالبا ما اقترن ازدهار المسرح ( أعنىي بالازدهار هنا الانتشار جغرافيا ‏ أفقيا ‏ بغترات 
ديمقراطية 'ر الديمنذاطية الاثينية ) آئ مد طبقي ( بداييات القرون الوسطى والمسرح الكنيسي + 
الصعود اتبرجوازي الأوربي والمسرح الدلاسيكي وحتى الرومائسي ) . : 

1 ب فالمسرح كممارسة اجتماعية ( كضرورة - كتقليد وسلوك ثقافيين ) لا يد له كي 
يصبح كذلك من بنية تحتية ( مسارح - مدارس, تكوين ) ومن ممناصر بشرية ( ممثلون » 
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مخرحون » تقثيونل -.. ) ولن يتم هذا الا في.مجتمع يؤمن مسؤولوه.بالشمب وقدراته على الخلق 
والابداع مستعدون لتحرير الفرد واطلاق مبادراتة . 

ولا بد ابضا من تجمعات بشرية - مزز ناس مستعدين للفرجة والانتشاء - 

وتحقق هذه الاشياء يتم ضمن مجتمع لا إضطهاد فيه أو على لل لون ايوس الخ 
مستعدين حفيقة للتقدم خطوة ا ل ل ا ا ف 
تلاستفلال أقل جورا 6 حاد, 

لان الني اضبح أكيدا عنذنا عو ان الدولة احتمت دكن والثقافة عامة بالدرجة التي 
لاءمت بنتصالحها . وتبحجو عذه المطابقة بصورة صارخة قف ميدان التعليم مذلا . 

وبما أنه لا يمكن مقارنة أعدافها ولو بأهداف يورجوازية الها مصائح ف تنمية وسائل 
. الانتاج وتحيدثين ظروف الانتاج فان ما سعت من أجل تحنيقه وضيع كوضاعة مصالحها . 

2 ومابذامت الدولة لم يعد بمستطاعها الآن اتفال المسارج أو الغاء المسرح بصفة نهائية» 
يبقى مناك دائما مجال او امش يضيق ويتسع حسيم الظروف والتقابات المجتمعية - وضمن 
وعمي وبغير وعي مهم#النين 98 الدولة والتعبير دافكارها في كثير من الإكي ١‏ لا-أتحيث هنا 
عن موظفي الاذاعة والتلفزبون جاو تجار المسرح الاحرار ) . ٠‏ 30 

يرجم عذا تعوامل يبدو ل أن أهيها ( عندما تتوفر الجدية بالطبع والمسؤولية ) يتانق 

فهم المسرحيين لمسؤولياتهم ل حجود التقنية وقد لوح الكثيرون وي مناسبات .هدة ممشلامهة” 
العنيات: ورموا الآأخرين 0 بالجهلا تكتتق «دأبيسبط اسس المسرح » - ومع أحترامنا للتفنيات وشروطظ ٠:‏ 
الغرض واعترافنا بعدم توفرها قِ كثير من الاحيان وذلك لشروط موضوعبية أكثر منها ذاتية 0 
يبدو أن هذا لا يشكل الهم الاكثر الحاحا الآن ٠.‏ , 1 

1 وعلى ٠‏ هذإ الاساس 'وضمن عذه الشروظ وي حدود الهامش المسموح به سنتحدث عن 


رايعا : السوسد الأضخضر. 


لهذه الحقبة التي تمتد حتى مسذوات القمع 3 - 74_اهمية بالغة : 
- كثافة الانتاج. المسرحي المغربي بالسبة للفتراكت التسايقة واللاحقة . ' 
35 تفوع المضامين والرؤى التي عبر عنها المسرح 4 عذة الحقبة . 
بعد أن كان الاخراج تابعا للنص مجسدا للكلمةاضبح في هذه الاثناء .يتميز ببعض | 
الاستقلال ( تيمد في مسرحياته وتبيل لحلو في السلاحف | وأصيح الديكور اكثر من 
مجرد جدران وبيوت ونوافة . 
وححتى قي مجال. التعامل مع المسرجح الغربي تم التعرف على قيارات أخرق ومن زاوية 
أخرى ( -بريخت والمسرح المحدي - بيترفايس والمسرح التسجيلي ) . 000 
مسرحا ذا عموم . ولهذا حاولت 0 المسؤولة احتواءه وبسط ابويتها علية واضانت 
من جهة يندا لبئود المهرجان يقول بشيرورة تقديم نص مغربي ومنجاجهة آيغرى أضبنحث 
تطالب بقراءة النض بضمه إلى ملف المهرجان . 
سماهمت غدة معطبات قي تكوين سمات هذه الحقبة الخطيرة ة من تاريع الامة الغربية 
ويمكن تلخيصها فيما يلي : 9 
ب الانتقاضة الحماهيرية لسنة 1965 ,. 
المد الاحتجاجي الصامت والطني الذي عم الوطن العربي بعد هزيمة 67 . وماتمخضل 
عنها من هزات سيياسية واجتماعية 
ب الحركات التصحيحية والتنظيمات الثورية التي لعبت دورا هاما في هذه المرحلة . 
- الطليعة الثورية التي شكلتها الثورة ال.لسطينية » جاعلة الجمامير تعقد لديا أكبسر 
الآمال . 3 
انتشار الفكر الماركسي والدر اسات السياسية والاجتماعية الماركسية : 
اواعم المواضيع التي تعرضت لها .المسرحيات والجمعيات المسرحية هي قبطن 75 
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الصراع الطبقى - الظلم الاجتماعي ‏ الحرب الامبريالية . 
نتبث مايلي: 
1 مجموعة من المسرحبات كانت أاشخاصها أما آكياشا فق مقابل جزار أو «ضقادع ضلد 
مالك الخدير أو قرود!ا في مواجهة أصحاب الغاب وحتىي خضر! تحتج على الطباح أو أرقاما الخ .. 
مجترد هذا التصنيف يعطينا فكرة آولية عما تتوخامه المسرجية : التنحيد ار 5 
ولكن يظهرا من خلال المسرحيات كما قدمت أننا لسئا أمام مجتمع وائما آمام معادلة تبسيطية : 
فد ا عراله ميات و او 0ه 
وهذا 52 فكرة 0 مدى السهولة التي تعامل بها المؤلقون مع الكثئابة المسرحية. 
2 تجالزيوهه حيات. اخرى لتشكل إتجاها أو وجهة نظر غامضية تارة وغير متجانسة ل 
ال بلغه مجتمسن 8 ك7 


يي المهرجان الاقليمي لدان البيضاء لسنة 2؟ قدمنه احدى الفرق المسرحية نصا ييل أعنوان 
, للخائلة > ٠‏ شتكي الطألاان يوون مسنتوة من الناش :عامل ييلة. زيعاء + ٠+‏ وك ٠‏ عاطل » 
فلاح 4ن اهراة الخ . ٠.‏ ينتظرون الحائلة ٠‏ وبدور الحديث حول سائق الحافلة : رجل مستبد , 
نقووها' ححيث ا وكينما شاء تون اعتبار رغيات الراكبين وجاجياتهم والطريق التي بريدون 
سلوكها . ويقر قرارهم في النهايةيطئ بناء حافلة أخرى » جديدة كل الجدة تحته قيادتهم » 
بحيث يكون لكل واحد حق الركوب ومسؤولية التسيير . 

ضمن هذا النسق يمكن اضافة ين شخصيات وجماعات ظهرت بكثرة ف تلك الفترة وددج لها 
كثير! : البوهالي والمجنون اللذين بينطفان /بالحكمة والحق ». جماعة ظلت الطريق ٠‏ جماعة في. 

83 ارؤيبة احتجاجبة أو كما سماما بعضهتز د مسرم االشعارات» الذي أخذ على عاتقه التحريض 
والتنديد بالفلاء أو الاعتقالات او الدبماغوجية او انشزاع الاراضي الخ . 

تدور أحداث مسرحية 0 الكثيرة 05 خول حرب اكثوبر 13 ليس كمأ دارتث في المشرق 1 
ولكن كما يراعا المواطن سواء في البادية أو المدينة منايق"دلام المغرب . لهذا ركزت المسرحيية 
على محورين أساسيين . ما يدور هناك : الحرب . وما يجتور/عما " الغلاء ء انتزاع الاراضي ء 
الاستفشلال ٠‏ البطالة . 
التوجه بها م يكن سو سارل لتصبريف النل عن بحفيية الوضعية الدكخلية . 

ويمكن تسجيل الطابع المنقعل ورد الفعل المتسرع الذي ميؤ عذا«الفوع من الخطاب السرحي 

الا أن له أهميته وحتى سرعيته ضمن الوعي العام بالوضعية المجتمعمة الخائقة . 

إذا أضفنا الى كل هذا توجه مجموعة من المسرحيين وغيرٍ المسرحتيئدن الى الاعتمام 
بالمونتاج المعري .حول فلسطيز بالخصوص ٠‏ تكون إلنث لنتيجة أن هذه الحقيقة من تاريختما 
تجاذبتها كثير من الافكار والآراء حول مواضبع خطيرة وجديدة كل الحدة . 

يبقى أخيرا أن الحماس الذي تيدى فوق الخشبة لا بفسره ألا ما عرفتة بلاذظا من ل الصرافات 


والهزات العنيفة اداه م سينة 50 وحتىي 0 714 ف كل القتطاعات وعلىا كل المستوبات يحون 


خامسا : المسرح الممكن 
ولا تغيير ولا صراع ولا تصور خارج قوانين وحتميات الوضع الراعن ٠‏ (1) . 
ان حديثنا السالف حول تدهور المسرح وغياب تقاليد مسرحية يقودنا الى الحديث حول / 
والتعرض الى عدة نقاط . 


خروج من اللامبالاة السلبية الى 0 والمبائرة التلقاثية ٠‏ 
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فاللامبالاة السلبية ‏ التي تطبع سلوكنا في ظروفنا “الحالية تنعكس بالضزورة على ممارسات 
الذين يمثلوننا ( النواب الذين يتغيبون عن الجلسات وهم كثر ) . 
كذلك ليس من الغريب ولا هي بالمصادفة أن تكنون أغلبية الذين يمثلوننا في“البرلماق عم 
الذبن يسنتتلوننا في المرافق الاخرى .. 7 “م اا 
_زيادة على أن ظروف العمل والحياة بالنسبة للغالبية المظمى من الناسى:“تقتل كل اتسوع 
إذا إضفنا إلى هذا جهنمية وسائل الاءلام المستخدمة وسياسة التجهيل المتبعة : 
تحريز اشيعيئا من الجهل. والقهر . ا د 
انه لمإايعد هجديا التبشير بالاشتراكية او الحديث عن نوع من المسرح مبتي على. أسسي 
دون أن يدعي كل يواحد أنه على حق فيما يتوم ابه وأنه هو الوحيد الذي .على حق . أنالقول 
بآن كل المسرح احتفالق ايدل .من ناحية على ما اصبح يلف المصطلح من 'غموضض ويذكرنا ثائيا 
بالدخان الني :آفلتإمن العفثم أولم يعد من الممكن جمعه .ثم إخيرا على أنه لبس هناك .مسسرح 
احتفالي اطلاقنا . 0 00 0 
وها أريد أن أبديه من ملاحظات ,اخيرة لا يتعلق ببرشيد او المسرحيات التي .كتب ( هي 
اكيد من أهم ما كتب في القتّرّة االاخيرة») ولكن ما اخذناء على المسرح سالقا من سهولة الكتابة 
وسذاجتها أصبح يظهر في العديدجمن المسرحيات التى تقول بالاحتفال . فكل من اطلح على ذورة 
الزنج وعلى بن أبي طالب > وابي ذر التقاريّ وباتريس لومومبا وثني غيفارا » درص هذه الاسهاء 
ليعطينا مسرحية . طبعا. يضاف اليْها فلسطين. المغتالة » وبيروت الجريحة والاطلس والاوراس 
والاناضمؤل ال ... وبهذا يدخل من النافذة ما«(أوصد دونه الباب ٠.‏ : 0 
(1) بهتان ثقافي لمسخ سياسي لنا| احمد أوبلحاج' - الثقافة الجديدة ‏ عدد 14 


عع سس بسي سم 


5 الغيوان .. بعد الصمت / محمد ابزيكا ٠‏ 72 
بببلست ع سسب سس يب 2222 ...__7آت77تت] سسب 
امتداد! للدراسات السابقة (1) حول اغاني الاجيالغ, والانمنية الطائعية في المغرب ٠‏ تاتي 
هذه المحاولة في اطار متابعة تطور النص. المسموع في /المّتزب!؛ باعتباره. أحد. العناصر . المشكلة 
لواقعنا الثقافي . ولئن كانت هذه الاشارة تثير شهية المقارنّة بين مستويات التعيير المشكلة . . 
لهذا الواقم : النعص إالمكتوب ٠‏ النصص المنظور (العيني)» ثم النص«المسموع ؛ فانالاستماضة عن ' 
في اظارء المناسب في العظل التقافي ؛ وهو اطار الثقافة الجديدةج#! ثقافة التأسيس والموازمهة : 
.من هذه للرؤيا نستمد مثيروعية متابعة الاغنية الغيوانية بِعفَة اخاصية ‏ واغاني إبقيسة 
المجموعات إبصفة عامة . عد يثار إنتقاد نابح من اشكالية الاغنية ٠»‏ حيدك «تلقتضي بالنراسبة توزيعا 
متعادلا للامتمام بين النص الشعري > وخلفيته الموسيقية . ويعني الامتثال لهذة الوضعية اعراضما 
على امتداد الوملن العربي لمواجهة الثقافة الماضوية بكل ما تكرسه من. احتكار«ؤتهميش) واستلاب.. 
الاعراض من دراسة الاغنية الغيوائية في المغرب يمادل. الاعراض عن دراسة اظاهزة احملاة) فؤاد 
مم « والشيخ امام 0 ومصطنى كرد » وحاجي مربي 2 والهادي قله ... 5 انتطانم ان يتفضصل 
إلمتصصون ف الموسيقيى ليقدمو]| دراسة ٠‏ بكتملة 4 تجممع بين الشكل ( الموسيقي 4 واللضمون 
ر الكلمة ) + ويعني ذلك من ماب التداعي -. على صعيد القصيدة الفصدحة الاعراضض عن الم 
الخزيراني لخزوجه من « اللباقة »والآتزان فضلا عن « خروجهه على عمود الشعر .:. ودعنيتالفسية 
للسيتما ( كنمن عيني ) اعراضن عن الفيلئم الجاد باعتبار دونيته على المستوئ- التقنئ + أو دونية 
المشاهد في قراءة الصورة واستيعاب المشهدية . ال 0 0 
يكون الجمهور الاول الذي .يشكل اكثر من 70 من الامة العربية محاصر! داخل أسوار الإمية 
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جبعديها التفظي والفكري . فان هذا الجمهور لم يتوفف في الدفاع ضد اغترابه التاريخي واسذلابه 
الثقافي بممارسات ثقافية :/سيلة تشكل الاغنية الشعبية ‏ بما فيها أغاني الاجيال ‏ احد مظاهرها 
واحدى أدواتها التي تعمل جاهدة لاختراق الاسوار بالآلة الشقوية السمعية . 1 

والتصان المسموعان + موضوع هذه الدراسة هما الاغنيتان الاخيرتان لناس الغيوان : 
والبطانة » و د تا جا . 

وقبل دراسة الانخيتين اعتقد أنه من الافيه اجراء رصد سريع للفترة المفاصلة بين آخر 
اغاني _الفجموعة ( اآخلاثية القومية ) , والاغنيتين الجديدتين » وعي فترة الصطلح عليها ب 
« فترة الصمث » ٠‏ وهذا الصمت يعني طبعا ناس الفغيوان . : 
من صيف 1 .حتى صيف 9 مسافة زمنية تفصلنا عن آخر محطة تتوقف عندعا الا'زية الغيوانية 
توقف الاستلالحة في مسيرة المواجهة . لم تكن تلك المحطة وطنية ٠‏ اقليمية ٠‏ مغربية كشانها 
من قبل ٠,‏ بلإكانت امحطة قومية يقرأ فيها الانسان المغربي ثلاث لافتات ؛ 'ه نرجاك انا » » 
ويستلهم من تلك القرزاءة 'نبوءة فطرية بمستقبل فاجع (3) . يا 

أن احدى تلك التقاشيل تحمل عنوان « تل الزعتر » في اغنية ( الشمس الطالعة ) + وأحدي 
ارهاصات النيوءة تحمل عنولان1ق,غيبة الفارس العربي » في اغنية ( نرجاك أنا ) » وبينهما ميخاض 
مرير مشخص 9 أغنية ) ضائعين!) . وني انتظار عودة نسر الغيوان 0 أ اإغارس العربي الغائب» 
وعمو نفيس الئسر الذي (فتقده الشاعر إعثد المعطي حجازي في صرخة الضياع ٠‏ 

يا نسري الغائب / عد للغابة يا«تلكيري / حطم سجنك / غالب زمانك ./ وارجع قالعشن 
على صدري (4) . في انتظار هذمهالعودة/ الامل ٠‏ كان الخط الذي يفصل بين 55 و 798 على 
المستوى العالمي يرسم بيانا للتطور(إوالقفز إلى المستقبل 2 ويرسم على المستوى الوطني 
والفومي بيانا للتردي والارتداد الى الماضئيع ١‏ وبسجل تراكمات درامانيكية تصدق نبوءة الغيوان. 

على الصعيد الوطني يسجل صيف 77,مداتةالتّعيير قشرى في العلاقة بين الحكام والمحكومين 
ممذلا في رفع حالة الاستثناء وتحريب الديمقراطبية«الممنوحة ٠+‏ وعلى المستوى القومى تأتي مفاجاة 
زيارة القدس ثم بيعة مخيم داود لتتلخيص الصراع التاريخي في « الحاجز النفسي » وتحويل 
اتجاء المواجهة صوب الاشقاء + ويفجع المواطن العربي فير آخر حلم يرسم له في وحدة فوقيئة 
وعهمية خططت لها حدربي أكتوبر : وغذاها مشروع الوحذة التعر افيه السورية م.وء ثم عدنا لاحتضان 
الضياع ... ْ 

ومقايل مسلسل (لاحباط داخل أسوارنا 3 يتقدم التارتخ الى الامام خارج الاسوار » ويقف 
العالم على اعتاب الميادرات الشعبية 0 وتساقط قلاع الذهر والادالتعياد و1لامتصاص 5 ١‏ 

والمعادل الموضوعي لهذا| الواقم على مستوى الثقافة(الشعيية. بالمغرب يسجل انجازات 
تشغل حيز الصمت ٠‏ وبالنسبة للنص المسموع ٠‏ فان الاستجتابة هي/طابع تلك الانجازات في 
حين إن التحدي والمواجهة تسجله الاعمال المكتوبة . وتتفاوت تلك الاستجاية نفسها بين العمق 
والسطح بتفاوت المنتجين لها في قهم الواقع ٠‏ وباختلاف المواقع الترع ينظلقون منها ٠‏ فاستجابة 
جيل جدلالة كانت تهويما وتهربا ونكوصا تخرج القضبة من الارض الى الميتقاء “» وتحيل غلفها 
على قوة غير الانسان موكلة اليها عودة الطائر الضال الى وكره ( أغنية لي مولاي ) ٠‏ في خنين 
ان استجابة د المشامب » وعظية تستعير النغمة القومية من الغبوان ٠‏ وتتفزاافوق كل التناقضات 
المحلية الى البديل. المغتال ٠‏ الوحدة العربية ( اغنية يا مجمع العرب ) : وفيا الوجهي الآخبز. 
لثقافتنا الشعبية »2 الامازيضية » تستجيب مجموعه «١‏ ازنزارن » ( الاشعة ) كرد فظل الستسلامي 
تشخصه اغنية : « رمين ميحن > ( مل الناس ) . في حين ارتدت أفرقة «تكادة» عن الخطوط 
الامامية لتسقط في لعبة « احياء » تراث «١‏ العيطة » لتعزيز ظاعرة الشيخات . 0 1 

هذا المسع الماجل لفترة الصمت الغيوانية يستهدف اثارة الانتباه الى مجموعة من العلامات 
البارزة في الحقل الثقافي بالمغرب > تمهيدا لاحدى هذه العلامات البارزة إلتي تشكلها الاغنيتان 
الاخيرتان للنيوان , 2< ٠‏ : ش 1 
النصين كاملين حتى أقدم للقاري» والناقد المهتمين المرجم الذي انطلق هكه : 
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1[ البطافقة (6) 
اب بيد الصناك المعبيود با قلوب الحجر 
قوب طايشة مليانه بالدر 
سلسلتو القبور . هما الحق ها المنكر 
الخز للصخر من هم البحر شكا 
والرياح اتعاصفة عجرت البرق والرعمد 
ما بين صخره جامده ٠‏ وعوافي زائده 2 وصهد الريح عامده 
هذ! بمهمازو ينغز ء هذا مأ يرد عليه 
لا دوا يداوي لب ا 1 
حسبت عشره وعشره وعرفتها سحال تساوى ّ 
قرن العشرين هذا , عايشين عيشة الديانه قلبطاته 
زا الفرق عظيم بين التفاج والرمائه 
واشن من فرق .بين إنت انت وانت وائا 
2:930<<كا مرحبا 
#ادور البيضاء مرحبا 
كاش المخية صرهيا 
هدي بليه عذا طقيم فين غغمادا يا دتها 
حال غوتي عذيني فين مادا يما دنيا 
حال الحال يا أل المال 
واللي ما فيه الحال يذبال 
2- تافضنج): ش 
العشية عشت والليل راج 
معطي اللغا يدور بيسن المدلاح 
الورد عطى ريحتو والذاتك ها زاله. حزيفة . 
والدم جف والذات يا حسرة مسا زالسه حزينة 
با ناس ومانتوما ناس 
يا الزايدين المهسوم غهمو : با لمعاؤنين النظام على ظلمو 
- ربى موري المرضر يائاس 
غير بلاش زيادت هفسر١(‏ 
ب وات الحمق كفا وعطا بلدسار 
حلف حلفه ما بقائو اشر 
واثنى الحق كنبا من زمان وقفلدو عسسري 
ونسساروتو فلمحمال 
د العيب فيئة بالاطنان , لا لفة موحدة ولا مايه 
حيرقي فبغادم .واإحد وكشرت لديان 
ياف ذالهك تذاك انسان 2 ياك ذاك لذاك مرايه 
ب ولسقينا وارونا كيف بحرك عيجتما 
وإسقفا واروئا من يبسرك خمرتا 
آء دا كريشي لاغي كم والجه رماح مصييرك 
الجوع فدئيبا كالوالى وجثت الصبيان مرميه 
فوق ذاك [تبرج العالي امر الله عليه غفلنا 
ب آشي ساير الدنياسايبة تزهى بنا الاوقات كاتدور ' : 
كلها يقسسي كسائسو > مللي المال تسممع رئيئو فلودان 
السدفيسا بالسالى ١‏ #سدثيسا بالسال ١‏ 
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هكذا لاغي علبياج يجيك هللو ٠‏ 
تحت ضوو تفوز بقراية الكشاب 
. عارف الحالة لا بد لها من تبدال . 
يل الشوال ويبان الجرماق ” ,. 
اخذ/ بعين لاعتبار لازدواجية موقف. المتلتي من الشعر الملتزم عموما والاغنية الملتزمة 
خصوصا 3 أرتئني توزيع الدراسبة .بين .« القيمة الارينة 4 النسن ه ق0 2 قدمته الداخلية #اء 
على ان هذا جالاحر!4ة. لا ير جم قناعة بالفصيل بين داخل النص وخارجه > واتما بترجم عن غانية 
توفيقية "تؤلفت, بطن الموقفين المذكورين ٠‏ الموقف الانتفاعي 4 الني. ينلمس. صدى وتاثير الابداع 
في الواقع التخارجي أو العكس » والموقف الفني الني يتلمس الصدى داخل النص نفسه قبل أن 
تترصد مقعوله في الواقع الخارجي . بعيارة أخرى بين من يقيم 0 انطلاقا من علاقته بالواقم» 
ومن بقدمه اندالاقاوشن الامكانيات الغنية التي .تؤعله لمواجهة . الواقم .. 

1 . الاغنيئان ,هتوامتان ٠‏ وجهان لاسطوانة واحدة ٠‏ كما اإشتركتا لي التسلل من 
رحم تاريخي واحد ٠‏ تشستتركان في تسلق: هذا التاريخ لغة وموتفا .. ان الاغنيتين تنطلقان من 
منطلق واحد هو الادائة : ا : . 

عبيد الصنك المعْبود بالإقلوب الحجر ... ر البطائة ) 


وتلتقيان يي غابة واحدة هي التيشيير : 
- مرحبا بالطيسور البيا لك ل#دبطانة ) 


هال الحال با اعل الحال 
عارف الحاله لا بد لها من تبدال (أكاغن9ا) . 
وبين البداية والنهاية » بين العدم والخلق موقتؤجلة اسمها ١‏ العالم الفيواني ٠‏ وعالم من 
يشارك الغيوان نظرتهم الى ذلك العالم 2 بين البداية والنهاية مرورا بذلك العالم لم تقترح 
ادعنيئان حلولا للعبور والاجتياز بالطفرة آو. احراق7 9 حل . في للوجه الاول من الاسطوانة تعبير 
عن افلاس في الرؤيا وعجز في عزيمة العبور ( لا دو( يداوي ) . وفي الوجه الاخر يقم تمديل 
في الموقف ويطرح البديل ضعنيا في ( غير بلاش زيادة هظظرا) ؟ 
تبرير الموقف الاول ينطلق. من نتيجة اختبار الواقع والاضطدام بصلابتة واكتشاف العقم : 
الخز للصخر من هم البحر شكا / والرياح العاضفة. مجرت البرق والرعد ( البطانة ) 
اما تمزير الموقف الثاني فينطلق من ارهاص بقدوم الريح مظلة بمادة تلقيح : 
' والورد اعطا ريحتو- والذات ما زاله حزينة ( تافتجا ) - 
الادانة في الاغنية الاولى تمس الصمت + في حين انها في الاغنية الثإنية تمن الكلام العاجز 
عن تجاوز نفسيه الى الممارسة . يسهل امام هذا الموقف فتح” تغرة جد اقواقية تغرق النص بأسفقاط 
مقولات الالتزام الساذج الذي يحرص على أن يكون النص التعري بِدائة سياس » غير انه 
يمكن تلاني تلك الثغرة بالتدرع بحجتين اولاهما ان اهم الخصاكضة المشرتفط لكر كونه كشفا 
ورؤيا ونبوءة .. وثائيتهما شعبوية النص المسموع ٠‏ وبقاء على الحجة الثانية مره _استحضار 
٠‏ المجئوب ٠‏ عوض جدائنوف وسيموتييف .. وسارثر ٠‏ 
ان المجتوب في الوجدان_الشبعبي, المعزدن 0 الدرويش "عند -الشرقيياق.- لايِيِقك تند 
حد الدال الاصلي! كّ عو شخصية عبد الرحمان المجذوب ٠‏ بل بنسحب على بقية 3 البشرية 
التي تترسم خطه الشعري ٠‏ المجنوب بديل للشيخ بلغة الشمال والرايس .بلغة الجنوب ! الشيخ 
والرايس يهتمان بالتسجيل وااعكس اكثر من اعتمامهما بالخلق ٠‏ قد يرفضان + لكن لا يؤسيثلان 
بحدلا ٠‏ أنهما يحرضان على صنع الفرّحة اكثر من حرضهما على تلم الجرح '. . إما المجذوب عهو 
النبي بالمعنى الشعري للنبوة © يرفض”, ويحلم” » يفسر ويكندا: 'يتشاءم ويتفاءل . غير أن 
نشاؤمه آصيل ينطلق من فهم برى لواقعه ... وبلغة اخلاقية : المجنوب ياكل ليعيش ٠‏ في حين 
بعيتى الشيخ والرايس لياكلا... 
من المجنوب سمس الغدبوان رؤيتهم ورؤباهم منذ صيحة البحت ' عن انذات قي , الصينية' ٠‏ 
ولم يؤسسوا ذلك في برنامج سياسي متكامل أو رؤيا ايديولزجيا متمامنكة ‏ فهل يلغي هذا . 
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وجودهمم ل 01000 . 5 3 1 
٠ 0‏ الخب: 5 0 86 هو الاسادة * 3 ال 
* هوم الجن 1 
: اهير الا تسكل عن الشروي والتفاصيل تر ما تسال َك الضيق : ليس شو غير 
الصدق الفعيارا التجاح التجرية الشاعرية عندها . والصصيدق المؤسس على حتكسن طفوئي هو الذي 
يعفق الخيوان عند جمهورهم -.من ٠‏ الفهم الجدلي ء للواقع المواجه ٠‏ ومن هنا يمكن اللناقدٍ 
57 يعتيهم هن من المؤاخذة على. ها بين البداية .والتهاية . قي الاج يتين غنيتين . » ويلني ٠‏ القساؤلات عن 
44 طش تحاولان أن تستوعبيا هصموم م الاتنسان المهمش الضائع م 05 الإتسان. الذني 
لا بستوعب همومه لتحد الساعة بر السحن والجمارة والسوقن السيوداء للمغدرات 08 هذا الانسان 
الأغلبية يتكون من االشيايي الهاوي » أو اللامسيس | 2« او المعوضٍ عن الوعي السياسي عدم 
الدينىي . 1 
لم دبالف الوجدان اللسي امن المجذوب إلا آن يقف منفردا يُمارس 5-6 0 اقول لكم 3 (3) من 
الاعلى دون ان يعني إذلك تعائيا على مستوي الممارسة . 
لذلك فان الادانة "آلتي تكئيسي طابعا تعميميا تشمل المذتب وألبريء في*: 
عبيد الصبخك الممبوتتةا ناكما نتما ناس . , 
تشبر أ ي معارضنة 8 دم اهام الجماعير الشسعبية التي تحولت كلها الى ملي 
نتبادل اي م ركام الاحباطات التي خطت سماءها بغيوم الشك. القاتلٍ ». ألشيك من كَل 
المحاولات الانقافية سواء كانت محاولات * و الانبياء >» الوا محاولات. 0 الدرجالين ِ المتخزجين . من.. 
مراحخيض السقاسة 5 10 
ان عجز المحاولات. الجادة بنب؟ :قتي علي تلك الجماهير ويغرز وميا .شقيا تعبر عله 
الاغنية : 
إلخز للصخر شكا- / والرياح العاضفة هجرث البرق والرعو' 
0 0< هما بين صخزة جامدة. / وعواق زائدة / وصهد الزيخ هامدة ..' 00+ 
“ لم تكن" .نبوهة :الانتأجناسية. الثي يحملها عنوان! و “آآخر /إعوام :العم » (9) + قد اخترتية” 
وجدان الجماهيز' الذي تبر عنها ٠‏ الاغتجة” "الغيؤانية , غهذه الاغنبة تمعن ن في سنافجة زاتيية تصل' الى" 
-5 الجزم” بكبات: العقم )7 'الرينام” العاصفة هحجرث :البرق :والزعد :2 : ولم بعد الع و 
مجاعلة" الذات ومحاولة التغلق دامل 'ولو كان اخارج' : الاتسمؤار ' بشع ا 0 3 
والورد عطا ريحتو والذات يا حسرة ما زإله حزيئه 3 : 
لنبق داخل' الاسوإز ٠‏ ولنتامل المقابلة بين 'عطر الورد وظلإاحة )الزن : عننا يعاد النظر 
فق بعض ما قيل 4 أوخصوصا العقم > ان صورة رائحة الورد مقرونا إبحزن (لِدَات غنو تشتخيض,, 
للتراوخ .بين الامل والداس » بين الثفقة والشيك قي انفسية” المواطن ن _المربي' الذي' يكم أزائهة” 
الؤرد او يتوهم ذلك دون أن يلمس .دزاحة الديذ و جدقة” العلين “تلك الورد - تذهمة'يوفيا اشعازات' 
تغازل 'آمالة أوتتملق “آلآمة «ولكنمة لا تنجز الأمل ولا ترقع الالم , : إوالحة الؤرد تضم : أتهذا الخؤاطق , 
ولكن الورد ٠‏ التطبيق العملي لتلك “السعارات لا يتحقق الا على تنكل اغتبال. ب الحلام» 
1 ا 1 00 -- 2 
اها يداوي جروا الحق كنا ويطى بلدببار  ١‏ 07_00 
ونتم هذه الجنائزية في 0 مازوخية تمارس رد فعل جدواني تذكيلي بالذات ٠‏ التخقيف 
الشعور 0 دا م الصلب : 
ليكتمل عوراك. الحلقا المفرغة 5200 الرؤيا , ٠‏ ويصبح المعرة .ضحية والضحية محرما 
على جد تكين خد كران عو ا ا القلعة اه 
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للواقع الذي انجب الاغنية ٠‏ للتئفس في يديل مثالي صوفي » هو الوحدة الانسانية ٠‏ او هو 
البحيل 0 المجذوبي م > التسمتيمة السياق العام للاغنيتين : 00 ّ 
لا لغة موحدة ولا مايةة / حيرني فبنادم واحد وكثرت الاديان / ياكِ بذاك لذاك انسان ... 
هذا اللم الطوباوي ليسم جديدا في التراث الانساني قديمه وحديثة .. حول هذا الجليع 
يلتقي الغيوان مم جيري ريبان (11) ٠‏ وبعني هذا الالتقاء ربطا بين مجتمع غربي رأسمالي ومجتغع 
عربين إلا 'هويئة ٠»‏ نفسن الازمة ٠‏ ونفس الحل ٠‏ لكن الهروبا الى الامام . الى المدينة الفاميلة: 
غيز ان الايغال في تضاريس الاغذيتين يوحي ان النزعة الانسانوية .يست سوي قناع يفي" 
وجه الراقصن#طى سيف الكلمة . فالاغنية تعبر من القناع الانسنانوى والفسوق الى #أسمييح تظرة' 
ثبوتية تتفي النظرة العدمية التي يمكن ان تفضي اليها البداية المأصاوية :. 
مرحبا بالطيون البيضاء / حال الحال يا اهل الحال 
مكلذا لاغي علهياج يجيك هلالو 
عارفالحالة لا بد لها من تندال 0 
اننا هنا نقف الأعلى_تعلؤ نوعي في الرؤيا الغيوانية ينسغخ الحكم المكون عنهم في آخبر 
أغانيهم » حيث رنضوإه«العالم _رقفما معريا ( نسبة للمعري ) :1 0 . 1 
غير فوضووؤزد لتقندام ( اغنية نرجاك انا ) 
الهدم والبئاء » العدم والخلق ٠‏ التغاؤ ل والتّشاؤم في الاغنيتين عو معادل موضوعي لموقف الانسان 
: العربي العاجئ أمام التحدي التاريخي الفئ#ايؤاجهه ويضنط عليه + انه على المستوىئ السياسى 
الحر . والاحتكاك بين هذين الطرفين احتكاك غيق متعادل ترجم فيه كفة الطرف الثاندي 
المشكل للاطبية .. 0 ش 
<٠‏ ان الاننية الفيوائية في ناحية اخرى من.نواختتها تقدم صورة عن الطرفين المذكورين هكذا : 
ياللى كبيركم فلحيرة وصني ركلم نلغيرة 
وهي محاولة لسبط اللغة ٠‏ الكبير والصغير الغة طبقية هثل ٠‏ الئاس اللي نوق والفاسن 
اللي تحت * (12) ومن الفهم الطبقي لهذا النيحة تصبح١اعادة‏ النظر في تعويم التهمة « عنيد 
. الصنك المعبود ». لتصبح الادانة مقصورة على قوة في |الشّمتمع) تتطلق من المصلحة. مقابل قوة 
اخرى تنطلق من المبدا ..الخروج من الاغنية الغيوانية يثقهي_بخكم مجمل : أنها اغنية مواجهة 
وتاسيس ينصل بين بدايتها ونهايتها عالم مضبب , الولادة فيه عسيرة » والتذيذب. والقناع 
فيه لمبتان لمجابهة !لواقم . : 
< 2 اذا كنا قد حاولنا في استكشاف «١‏ القيمة الخارجية » الوقوفكا على بعض ٠‏ المنشطات » 
التي تحدد الشخصية الابداعية عند الغيوان , سواء كان. مرجعها الذات/ أو) الواقع » فان مجال 
لاستكشاف بعد ذلك يتوجه « الى القدمة الداخلية » , حيث سيكون الاهتمام : تتعشبا على البرنامج 
الجمالي للربط_بين الفن والواقع وتجسيد هذا الربط في النص المسموع ؟ اؤملاحظة ,ذلك البدتايج 
تدم عبر الملاحظتين الاساسيتين 2 الجهد المبذول في صياغة الئص ومدتى التجاوز المسحجل ل 
الجاتب » والجهد المبذول في تكييف هذا النص مع خلفيته الموسيقية . ؛. 
على ١‏ لمستوم الارل تسحجل المعطيات الآتية كمظاعر الذملور : 5 
ع الميل الى التعبير بالصورة تجاوزا للتعبير بالتقرير الذي هو احدى مميزاتة التقصيدة ' 
الزجلية »2 المواجهة ٠‏ وتتوزع صور خصبة محملة في هيكل النصين : 
الخز للصخر من هم البحر شكا 
عائشين عيشة الحبان فلبطانة 1 
الورد عطى ريحتو والذات مازالة حزينة 
هكذا لاغي علهياج يجيك هلالو 
واعتقد ان الصورة الاكثر اغراء بالتامل هي الثالثة » وذلك في سياق التقييم المرتكز على 
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شعبوية النص بمفهومها المتعارف عليه في بداية دراسة القيمة الخارجية للنصين,. ٠‏ بينما. أعتون:. 
الصور الباقية من نتائج الاحتكاك بالقصيدة الفصيحة. في الصسورة االعتكرنة ايحي نايج الوا 
المواجة » وهو تعسميد للمقونة 5 وبربيط هذه العسورة بالسياق العا م للنصضين الى .وجاننب 
ويه اس لوو لوم : الصغير , اتحيرة , الغيرة ٠‏ لكان الول" الطبقي 
طن عرس ل صب سنك نيان يل اسان السو الاق بالف و اللي 
«التسكيطة ) من نصيب طبقة أخرى تمتلك أنيابا لا يملكها الذبياب . 
أن هذه الصورة كتعبير ٠‏ هي تَطويرٌ لتفببر تخريري جاء خائمة لاغنية خخدمة ضايعيين:» ٠‏ 
زا العتي ضايعين . التطور الملاحظ في البناء الفني يعكس تطورا لفهم الواقم آو على الال" 
بداية فهمه. أفهما جدليا ٠‏ وشعبوية الصورة تمتد اجذورها الى صورة مقاربة عند المجذوب : 
اكاديين اكادبر اتلكركاءعت أبج اورام > زر اكادير اكادير باجوزة داسيها الجمل ) (13 
الصورة الآأصئية ب المرجع ؛ عند المجذوب تفصح عن الطرفين المتناقضين معا : الحمل والنواة » 
وهو تناقضواتوعي وكمي خطير ٠‏ في حين أن الصورة عند الفيوان تفصح عن طرف واحد عسو 
الطرف الدائي . الخباب , ١‏ 
يد يتالف نسيخ الاغنيتين لغوبا من محموعة جذور مشتركة بين. النصين المتوامين من جهة . 
وبينهما وآأغان سابفةيظن جهة أخرى » ودلاليا تتوهج هو اجيس ملحة مثل الحاج. الوحدات اللغوية. 
هواجس ملحة مثل الحاج الوتحدات اللغوية . 3 
ف ( المال, الرياج 4 الأل. وإلدم. الحقء الجوع. الصبيان, الاموال ) تتكرر في ٠‏ املق 
سايق خصوصا : غير ختييي.> ابن حنا هما حنا - ما عموني > الركاية بعادي اب 
نرجاك إنأا. 
فاجس الكرامة : 
عبيد الصنك / الدنظا بالمال / 
مانويت الناس تبيم 0183999 / الحاكم تايصول 
( اغانى البطانة - تاغنج#ف لاض حنا هما حنا م سبحان الله صيفنا ... ) 
ماجس الفقر: 1 
عيشين عيشت الدبن تلبطان / ال كني كوالي / ما عموني غير صبيان 1 
هاحس الانسانية : 5 1 
كاس المحبة مرحبا / حيرني غينادم واحد(ر يا بئي الائسان علاشى حئا 
عديان / يا خاي وما ثلا حد يسال فحد« 1 
) الاغنيتان + ا ١+‏ الهمامي ) 
محماجس التغيير : : 5 
اش بيت أنا فهذا العالم / دا العالم. من قديم و8 ازاجم قم .واجه رياح ' 
مصيرك / ا ل ا 
حريتنا كاد 


و ان الملاحظتين الأخيرتين 0 ترائية اقتون 2 نالملاحظة 7 تتطلق باقتياس 5 
من 'الخارج بشجع على ترديد مقولة « النموذجية » .. في حين ان الملاحظة الثائثة ٠‏ تعر اتتاتكاء 
الغيوان على تراثهم نفسه ليصبح مادة قابلة لاعادة الانناج تقنيا . وفكريا لا يوجد ألا مبترر 
الحرص على الامتداد - 

لو أخذنا مثلا جانب الادانة في الانمنيتين : 

( عبيد الصئك المعبود با قَلُوب اعد نا مان ونا نتوما ناس ) 

مستحضرين الجى الصوفي الذي تغبر نه : 

( فوق ذاك البرج العالي امر الله عليه غفلنا ) . 
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. لو اخذنا هذا النموذج لوجدنا مرجمه في التراث الشمبي , فقد كافت ٠‏ اللعلفية » اثنفر' 
قصيدة وليه في الملجون ,سير لل عدا الاتجاء 3 
ندا وينونو الطنيان بالقهر جايارين 
ها باقي ما يعشق في زمان النفاق 
لا عهد لا ميثاق تود ولا منديق 
لا باراكا فرزاق خار جين الطمريسيق 
اللا 5 /الشياغة الغيوانية تلتمس خصوصيتها ف اعطار 3 جنوبية 3 الغيبوان 214 ف 
ْ غير 'آناقفيية التعامل مع الحرات تين ١‏ الانتباه الى أن عليه 0-0 0 تاعغنجا 2« بكليتها 
المتتحفي والميثولؤاجى 0 وائما تكمن قيمتها الفذنبة في مجلولها الاجتماعي, الذي 7 المواجهة التي 
تتخذ سوماق 2 << ب الحياة ( ا ) وفق ق قوس ابتهالية 
الاستهلاك في السنوق ٠‏ 
1 عنوان ٠‏ تاغتنجا » بتجاوؤب 2 المحتوى الفكري للاغنية . ويبرز هذا التجاوب في هذه 
العقدار . 
واسقنا وارونسا | كيف بحرك هيجنا 
واسقتا واروتا! من بحرك خمريا ١‏ 
مقايل الاصل : ' 
تاغنجا تاخجا الا ربي تجيب الشتا (1) 
الوجدانية ٠.‏ 
' بد ”اما 'المجهود المبذول في تكبيف النص مع خلفيثة_الموسيقية فيفصج عن' نفسه في 
- محاولة تحقيقل نوع من الهارموني لاول مره . وفقد""جخربت هذه المحاولة في. الفاصل 
الموسيقي السئثير ( الهجهوج ) وآلة البانجو يسير وفق متقامين . 1 
وتكررت هذه التجرية ف انموال الاستهلالي لاغنية تاغنجا احيث بيقع التناغم كالآتي : 
, الباتجو متجاوب مع ايقاع الموال بالتلاحق . 
السنتير يكتفي يترديد نغمة قارة على الوتر الاول طبلةا فترةالظوال ٠‏ مشكلا 
صونا رتيبا يستعير حركيته من المحرك في طور الاشتمال . 
ب البناء الموسيقي. ل الانيتين عو تركيب للابقاع الكناري ٠‏ والايقام الحمدوشبي 8 اي 
بين الجنوب والشمال .. ففى ٠‏ البطانة » يطفى الكناوي .فى حينا يجيا تشدل 
3 جَامُمْ الفنا .حبث تتجاوز الصبحة الكناوية ر الحنيا بالمال ) الى جانب دقة .آهل تورات 
2 واسقنا وارونا )ا 1 

1 وق هذا المجال يكيرنا ايضا اقتباس وتوظيف لحن الحسين السلاوي في اغنيتة ) يامنا 2( 
التي. آعادها الغيوان في المقطع الثاني من أغنية البطانة ر مرحبا يا مرحيا ) ”, وقيمية هذا 
التوظيفك تكمن في سه التاريخية التي بثبرها في وجدان- المستمم الذي قد بفسر هذا الاجراء 
بوجود علاقة بين زمن السلاوي وزمن الغبوان 5 . مفتاج فك اسرار هذه العلاقة بو جد قّ صيحية 
السلاوي -: دأبامنة غدرتني و 6 »ام 
مراحل الوعي و اي ا د ا مزموض-: سسعيا وراء ا 0 
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هسسوامكن : 


1) كانت آول دراسة مطولة نجادة في خذا .الصدد من أنجاز حنون مبارك في الثقافة الجديدة » 
'< أعداد 5 . 6ء * الى جانب فراسات اخرى ف يعض الصحف الوطنية خصوصاً جريدة اللحرر. 

2) آدرج اتحاد كتاب المغرب أتنية الغيوان وازنزارن كنموذج للنص المسموع يستحقان الدراسة. 
اعلن أدلكيفي احدى اعداد جريدة المحرر . 

3) نشريتا حواسة لكاتب هذا المرقي في جريدة المحرر نونمبر 7؟ تحت عنوان ١‏ الانسان العربي: 
في اغانن(ائناس الغيوان الاخيرة » . 

' 4) ديوان احم عبد المعطى حجازي ص. 398 ( انا والقصيدة ) . 

8) الصنك : قطعة(إتقود / الخن : العلطب. / زائدة : مشتعلة / لبطانة : الجلد المسلوخ / 
أللغا : الكلام / الملاح ': الغيد / مورى المرير : مظهر الطريق / كفا : ادير 
ماية : لحن أكرينيم: قريني 7 لاغي : تكلم / 1 : 

6) نشرت أجريدة الشزر درايلة مقتضية لهاتين الاغئيتين باسم ل. س. حاول تطبيق المنهج 
الايديولوجي في درابظته ٠‏ 3 نا ١‏ 

1') مصيدر سماعى : 1 

8) عنوان ديوان لصلاح عبد هالْصبور بعد ١‏ احلام القارس القديم » , ١‏ الناس في بلادي » 
تتغير لهجة التعامل مع.الناس/ بنتغير الموقع الاجتماعي 00 

9) ديؤان للشاعر المغربي /حمد بن ميمون ظهر ابان اقبال المغرب على مرحلة تجريب الديمقراطية 

060 رواية الكرنك 2. 

1 احد المنظرين للحركة الهيبية لدإكناب 14 06 

32 مسرحية لنغمان عاشور . 

3 رحد الناس في اكادير. هذه العبارة بالحاجأعتدما ضرب الزلزال المدينة حيث فسر الجمل على 
انه قدر الزلزال , ترى ما هو تفسير الجملجالدِلأجِعل) من اكادير اليوم قطعة من امريكا الى 
جوار قطعة من الهند ؟ : 

4 لند سبق أن استمملت عذا المصطلح في دراشة مقارنة تحت عنوان الغيوان ‏ جيلالسة :- 

رحلة الشمال والجنوب » » نشرت بجريدة المحرر عددية>/.7 / 78 . ومصطلح الجنوبية 
يستعمل اليوم عند اخواتتا في لبتان بنفس المفهوم اتذي, التكتعمله صاحب هذا الفقال ٠‏ (نظر 
مذلا مجلة ١‏ مواقفز» عدد 34 ص. 5 . 
5 البيت الاول اشع فيا الشمال ‏ وذلبيت الثاني بستعمله الصحراويون وتعرفببه : 
و تاغنجا يا الله يا الله أثت بالمطر بلا قلة ) ., 

ش تحث شعار : « على طريق خائد العراقى : جبهة واحدة الليفاع عن 
الحرتات الديمقراطية + 'ء شهدت بيروت مظاهرة ثقائبة وصغفية ضمت كتايا 
وشعراء وصحفيين ومثقنين وفنانين لبثانيين وفلسطينيين > بدعؤة هن الاتحاد 
العلم لتكتاب والصحفيين الفإسطينيين والاعلام الفلسطيني الموحد ٠‏ لاستنكار 
جريمة اغتبال المناضل خائد العراقي نائب رئيس نحرير د فلسطين الثووة 6. 
كان على راس المثقفين الحاضرين في هذه التظاهرة كل من محمحوة 
درويش وادونيس وسهيل انريس ومبشيل كامل . شْ 

1 وفي البداية ‏ تلا محمود درويش ‏ باسم الادباء والصحفيين والذنانين 
والمثقفين العرب .. بيبانا ذنورد نصه فيما يلي : 
نحن الادياء والصحفيين والفنانين والمثقفين العرب . نعلن : مده 
لم. يعد الصمت ممكذا . لان الكلام ذاته مهدد دالا يكون معنا بعد الان . فقد وصل الاعتداء 
إلى أبسط حقوق الانسان . وليس اغتيال الصحفي المناضل خالد العراقي احد استثناءات العلاقة 
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التعبير عن عادة تكمن مأسساوبتها اف كونها بسيطة الى دحرجة لا تثسر. الدهشة. ومن الغريب ان 
يحدث ذلك في ظل الدعوة الى حشد الطاقات العربية لمواجهة 0 0 الذي تؤسييه الحلف 
اتجديد يبن أمربعا والصهبيونية الاسرائبلية ونظام: السادات وان التسباق قد لف أنسسط 
الاسئئة ... ايمكن تحرير الارض من الغزؤق الخارجي بقمع الانسان ف الداخل ؟ هل نستطيع 
الذهاب الى المعركة يناعلية وايمان . اذ! كانت الخناجر والمسديسات الكاتمة للمنوت تطعننا 
من« الغلف.؟ 2 

لم بعد الصمت ممكنا . ولن يكون الكلام ممكنا اذا استطاع الكتابي والصحانيون 
والفناتون الانصراف الى عملهم مكتفين بالتنديد باغتيال زميل لهم . فالكاتب التي هو ئتاج 
لكدح آمة ومين عن نبضها في الكفاح من أجل الحرية والتحرر والعدل معروض دمه الان في الشموارع. 
وليس الاتداء عليه اعتداء على فرد . ومن هنا تاخذ جرائم الاغتبال المعنى المباسس للاعتداء على 
حق الامة باظلرها ف التعبير عن دورها في معركة صياغة المستقبل ٠‏ ومن.هنا تاخذ جرائم الاغتيال 
معناها الشامل قُِ محاولة فك الالتحام المستحيلة بدن الثورة الفلسطيئية التي 2 مشروع مناء 
المستقيل العربي 3.0 وين جمامير الامة العربية التي تتبنى هذا المشروع » وتغذيه بكل ما 
عن رايه في طريقة بظاء محتظعه 4237 وعن حته في الانتماء الى ثورة التغيير ٠‏ ليس امتياز؛ أله وليس” 
منة عليه . بل عو احذ افشجازات النضال الشاق والحروب الطويلة التي خاضتها جماهير أمتنا 
العربية لصياغة التواعذ ,أؤا الاعراف الاولية للحوار الديمقراطي وشرعية تعدد الافكار والتمارات 
في لطار الالتزام القومي العام . وئذلك فان انتزاع هذا الحق برصاص الاغتيال الروتيني هو 
اعلان دموي عن انقلاب نزعة القمع على الحباة العربية وعلى البساطة الانسانية . فلأنحفر من , 
الخطر الداعم قبل فوات الاوان ؛ أن سنظادة القمع على الحياة العربية تهدد بتدمير المجتمع 
وتلعطيل الانسان العربي فيصيح عاجرا عن الدفاع عن وطنه وحمايته وبهدد يتدمير المجتمسع 
وتعطيل قواه الانتاجمة التي 5 تسالطيم النخمو إلذ في مناخ اإلحرية والديمقراطية . 

د . لم يعد الصمت ممكنا . وان العلاقةايين المعركة الوطنية وبين معركة الحريات الديمقراطية 
2 هي علاقة عضوية . تشكل محاولات بترها_ظاهرة|الخظيرة في حياتنا العربية المعرضة لكثيْر من 

التحديات الخارجية وتلح على الكتاب والفنانين والصحنيين 0 العاملين في حقل الاءلام ادراجها 
التعبير عن ذاتها وانتيال هذا الحق يؤدي الى اقامة الحواجز 5 إلناس والوطن الذي " يعون 
وطتهمٍ واقامة هذه الحواجز يؤدي الى تفتيت المجتمعالااستبالكة الوطن العربي للغزو الخارجي . 
وهيمنة الديكتاتورية على السواء . 
لذلك نطلن : 


1 ان الحرية والديمقراطية شرط حياة المجتمع العربي وتظورة .. وشرط خوض العاركة 
الحقيقية لتحرير الارض . وشرط التصدي الفعال لمماهدة الاستسلام 1 

2 م ان إلثورة الفلسيطئية هي شار الصدام الدائمة ٠‏ وان محاولة أطفاء عذء الفار عي امحاوية 
لوقف الصراع .مع أعداء الشعب الفلسطيني والامة العربية 006 2 

8ه ان الثورة الفلسطينية مي ثورة الامة وهي التعبير عن التكام. أطرافة الجسيد العربي 
الكبير . نقيضا للاقليمية والطائفية ا 5 ولدذلك فان صيائنة حرية الشورة وحريية 
الانتماء البها هسي مهمة قومية اولي . 

4 على الكتاب والصحفيين والغنانين قٍ الوطن العربي 9 يتحملوا مسؤولياتهم قِ 
الجفاع عن شرف الكلمة وحرية الكاتب . . 
بخوضون النضال ل الوم د دفاع غن مصير الامة الربية وستيلها ” . 
والادباء والمثتفين العرب والكف عن 0 ف خزيتهم عن التعتير وف 0 

ادانة كافة جرائم الاغتيال السياسي التي يتعرض لها المناضلون انسيوق والعرب. 
وآخرما جريمة اغتيال المناضل خالد العراقي ونعاعد شهيدنا وكافة الشهداء على المضي في 
النضال حتى النمصر » 1 
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. اتحان الادباء والكتاب انُعربي ق مؤتمره 12 


مبخطي » من يعتبر أتمادات الاحباء » المشكلة للانتحاد العام للادباء والكتاب العرب ٠‏ كأبسئان 
مخطن» )من يعمي بصره ويتسرع لالتقاط هذا التجانئس الظاهري » ثم بيجعل منه المبتدآ والمنتهى 
شواء في (تليله لواقع الاتحاد ككل 2 أو في مؤتمراته فقط . نسوق هذا الحكم مسيقا ٠‏ لان 
بعضرنا من يكتبون عن الاتحاد العام » من خلال مؤتمرم الثاني عشر ٠‏ المنعقد في دمشق بين 24 
و 30 مؤفمين الاخهر 03 (ختاروا الحمديث عن التجانس » مما جعل جمييع الاتحادات ٠‏ ف اعتضاد 
القاريء لكلامهم لا تتجاوز التواطؤٌ والتبرير . 00 

يترامىيلنا : ونحن في منعلقة الحياد » أن هذا البعض من المتكلمين عن الاتحاد يجب أن 
نكف عن اعتبار الوهم حُقيقة,. هذا في اعتقادي ضروري ؛ وضروري جدا ء لان ما طرح من اسثئة 
منذ سنوات خلت عن أممثة)هدًا الجهاز يبرر تقويض كل تحليل مغاير » صحيم آيضا أن الصحافة 
الموالية للاتحاد تتعمذا انكار؛ققى' انسياق ١‏ القيادة » الثقافية الغربية نحو تدعيم الدولة وتزييف 
الثورة » قفهذم الصحافة ١‏ هي الاخري 2 جمزء من السلطة السياسية 0 التقدمية 0 التي انكشنت 
خرافتها » لا على مستوى«العلاقة بين الدولة والشعب ». بل على مستوى علاقتها بالمئتفنين 
الحقيقيين أيضا . فها هى بغدات تطارد#مثقفيهاء نفيا » أو سجنا ١‏ أو قتلا : وها هي دمشق, 
وطرابلس, وعمان: والثاهرة, واللائحة طويله لا نستثني منها أحدا . 

علافة المثقف بالسلطة القمعية ف العالم العربي , سلبا وايجابا » مبدا أساس في 

تعاملنا مع الاتحاد العام للادياء والكقاب العرب , على أن هذا الموقف الصحيح : لا يجب إن 
يتغافل عن التناقض الموجود بين الاتحاداك الملابية » ومواقفها المتباينة عن هذا الجهاز - 
/ المؤسسسة ٠‏ الكي خضع ,+ منذ نشوئه لامواغ|التحالفات الموقتة بين الانظمة » قبل أن يكون 
تشريعه وتنغيذء نابحين من العلاقهة الديمقراطية بين القاعدة والقيادة 58 

من يستطيع ان يئسى_مواجهة المؤتمر العاتتثل بتوئس ؛ مواجهة المؤتمر الحابي عثمر | 
بطرابلس ٠‏ وبالتالي كيف يمكن آن نصمت: عن ففواجية المؤتمر الاخير بدمشق؛ ؟ كل من ينسى 
يفضل التعتيم غفيما-هو يعتقد أنه يخدم الحقيقة . هذا ما اظنته جوعريا في هذه المرحلة ٠‏ الخضح 
لا يلغي تقريبنا من الصراع ؛ مستوياته وابعاده . لان ,من“ييحفدون الاتحاد ٠+‏ طمعة في المزيد 
من المكاسب واتقاء لشرور. السلطة » ليسوا اضعف بصيرة#همن!يحاكمون الاتحاد ككل 2 حقيقة 
الاتحاد مي الصراع . هذا ما كان » وعو الكائن حاليا . ليّتتن"فيزان القوى متكافئاء ليس الاعلام 
في يد الفئة القليلة ٠‏ م ليست النتيجة ايجابية ٠‏ كل هذا صحيح ««اولكن لماذا نصمت ممن 
الصراع ؟ يظهر لى أن لهجة الهزيمة والانتظار غير سليمة » ففئلاأعن كونها غير صحيحة . 

في سنة 1379 بتونس + كانت أتحادات ثلائة + لبنان , الشغرب / البحرين 2 هي قوة 
التفجير التي أخرجت ما كان يعتمل داخل الاتحاد ٠‏ وطرحت بحدة ميداين إساسيين هما : 
الحرية والديمقراطية . في سنة 1977 بطرابلس آأتت الميادرة من المغرب ».وتعمقت' المبادرة نفسها 
في المؤتمر الاخير بدمشق . 
شفويا بالقيمة المعنوية لاتحاد كتاب المغرب ٠‏ ولكنهم ( من غير سف ) يتجاقلونهاً ؤينساتون 
لن أدافع عن اتحاد كتاب المغرب , ولكن قول الحقيقة يتطلب منا ان نواجم الوَاهم«([التحتمل. 
معا. يكفي أن نذكر بأن كلمة المقرب » المنشورة في الجرء الاول من “الكناب الخاص باعمال:الؤتمر 
الاخير 'بدمشق , لم تدرج ضمن كلمات” الوفود ٠2‏ جروها بعيدا 2 حتى ينسى كل مأ حدث١:‏ 

ان المؤتمر الاخير للاتخاد العام ذلادباء والكتاب العرب كان فرصة لادانة هذه المؤسسة 2 
المتخاذلة والمستسلمة قيادتها , من الداخل . قال !تحاد كتاب المغرب بصراحة وصرامة أيفيا » 
اراحوا لاوراقه إن تلختئط ٠‏ وتصيح فيه « الاشتراكية » مرادفة للديكتائورية . 

لم يكن اتخاذ مثل هذا الموقف سهلا » ومع ذلك لم يكن مستحيلا ء هذا ما لم يشر الهه 
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جماعة ممن تناولوا أشغال المؤتمر الاخير ' وفضلو! معامثئة الاتحادات العربية. معائلة «١‏ عادلة . , 
لقد مرعن اتنحاد كتاب المغرب مرة اخرى على تشيكه بالربط بي :الثقافة والتحرر .ولا يهعه 
في موقفه هذا أنه كان معزولا » لان العزلة الحقيقية عي التي تيركها الاتحادات الورقية من 
مثنقفيها الحقيقيين وعن شعوبها التي ما عادت تومن 0 الكانب 2 وبمنتجي هذا الخطاب» 
مهما نجنحوا في معجمهم الى الخورية اللفظوية 8 
إننا , هنا + في حاجة لتعميق ممارستنا الديمقراطية » حتى نؤكد للجميع + في الداخنل' 
(الخارج 9 أأن: كلمتذا مقترنة بالفمل حقا . لا نشك أننا استثناء ٠‏ ولكن النابنظل مننه “النسواة” 
م.ج تقهر ‏ . 


اي + 7 علامات من الثقافة المغربية الحديثة / بول شاوول 


آذ كناب الشاعر اللبناني بول شاوول « علامات من الثقانة المغربية الجذيثة اليلتقط 
بؤرة ضوء في المجال الثتافي العربي 2 هذه البؤرة التي كئدرأ ما عمشت عمشت لدى اغب . المنتفيين 
المشارغة . ها هو الكتاب» فد وصل الى المغرب ٠‏ ومعه حديث شفوي أو مكتوب, هناك وعتاء 
يتراوح مبن القبول والترفض 

. طدلة مرحلة المغزرب الحييث كان المغارية بشتكون من اهمال اخواتهم المشارقة م « َك 
اعد , انتهاج السرد ٠‏ أقولل فقط أن العدد الخاص الذي 'أصدرته مجلة «٠‏ الآداب » ( رلجم الثقافة 
الجديدة اج. 10 / 1 )وقد دفع إتاليقظة الى مساحة أوسيع 6 وعلى آخره زار بول شاوول 
المغرب ٠‏ واجرى أحاديث مع _كليمن عبد الكبير الخطيبي »2 ادريس الناقوري » عيد الجبار 
السحيمي » عبد الكريم غلاب . خناثة يثوئية , مبارك ريبع محمد زفزافه + أتكربس الخرري 8 
أحمد المدبني محمد عر الدين التازي 0 أحرجيس الخوري 0 مصصمطفي المسناوق محمد فنيسي 0 
أحمد الجوماري » عبد الله راجم أحمة بنميمون »2 الطبب الملج + عبد الكريم برئسيد مخصد 
تيمد > ميلود الابيض + عبد الله الحريريي©ة عزيز سيد + لطيفة التيجاني 2 فؤآاد بلامين ٠»‏ عن- 
الدنِن دويب , بغداد بتعاس» محمد الناكون .ووو شبعة ٠‏ وضم الى الكتاب مقابلة مغ محمد 
برادة تمت بباريس ٠‏ ثم صدر لمجموع هزه المقادلات بمقدمة أثازت عي الاخرى حساسيات . 
1 أهم ما جاء في المقدمة أن الوقت قد حان لداخذ المغاربة الكلمة » ويتحدثوا عن أنقسهم من 
نير واسطة . كان المشارقة ينوبون عنا في تقدبم تقديم الثقافة المغربية » والنتيجة هي أن هؤلاء 
يسقطون علينا ما نحن منه برآء . اذن هذه المقابلات ي255/أنها لا تقول كل شيء, رمم أنها 
لا تعطي دائما فكرة قريبة' من مجهودلات وامكانات بعضر) المكقفدين ٠»‏ فهي ٠‏ في نهاية التطليل » 
الاولى من نوعها » تفتح المشارقة ا 5 سد > خاصبة افأ 
المشارية الى القراء 8 

قد يكون هذا الكتتاب مقصرا 2 وقد بكرن مححرد مدخل . ولكن اذا قارنا بينه. وبين 27 
ورجلة الى شمس المغرب » لعبد الفتاج رزقا ٠‏ فاننا سنكتشف«أهمية بول شاوول ٠‏ وسنغهم 
بالتإلى لماذا آثار الجيل » ونفد بشرعة ف السوق 'المغربية . 


هي بيان من الجمعية المغربية لحقوق الانسان : 
بمناسبة الذكرى 31 للاءلان العالمي لحقوق الانسان ' 


ف العاشر من شهر دجئدر سئة '1948 ء اقرت الحمعية العامة ذلامم المتعدة البقثمة في 
باريس + الاعلان العالمي 'الحقوق : الانسان » ووافقت عليه بللإجماع . 

ولقد ؟برزت هذه الوثبقة التاربخية » أهم الحقوق الاساسبة الثايتة لترجل. والبزاة' دون 0 
تمدو في الجنس والدين واللون وائلغة والوطن ٠‏ فاكدت على حى المساواة + وحق حريات التعبيوا 
والراي والنشر » والحق في الانتساب للجمعيات والمنظمات ا كٍِ العدالة واللجوء السى 
المحاكم / وحق الانسان في الكرامة والثقاقة والعيش لكريم ٠ ٠‏ كما +منعت أن تفآارس عليه كل 
أنواع التعذيب والحبس والنفي التعسفي التي تثال من سمعته اوشرفه 0 

وحقى بكتمل هذا الاءلان محاوره الاساسية 6 وأنسيسيه الموضوعية وإفقت الجمعية . “العامة. 
بتاريخ 16 12 1966 عثى الاتفاقيتبن الدوئيتين : الاولى بشسان ١الحقوق‏ الاقتصادية. 
والاجتماعية والثفافية ٠‏ والثانية بثان الحقوق المحنبة والسياسية  ,‏ . 
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ونفت _نلضصلت. شعوب العالم وضحت _دالولايبن من آبنائها في سبيل قروو ع بقن 
. ومن ١دن‏ آلقضاء ع على أبشم اتواع الاجرام كالقهر والظلم وللاستبداد السياسي والاقتصادي 
والاجتنهاعي الذي كانت تمارسه الفلنية: والنازية وعدي والصهيونية لضرب وسحق ع 
في الاستف لال والتحرر . 
.وبفضل كفاح نتك الشعوب » اندحر الاستعهار قي كثيو" من المناطق وسلم بقحرانها وطاقانها ء 
تأنتزءت اسنقلالها ء ولكن استمرت هيمنة الامدريالبة بواسطة الرحعية والصهيؤنية حيث خلقت 
منها! اداة تتقمع والارهاب السياسي والاجتماعي . 
ولثم بكن انتصار هذه الضعوب في: كسر اطواق الاستممار ء الا بداية لحشد الطاقات من 

جديك للكفاج#من آحل خرض الحربة والديمقراطبة ٠‏ واحترام حقوق الانسان . . 

<< وأقكذا فقن لوعي شعوب العالم المكهورة بضرورة التخلص من قيود الاستتعهار والامبريائية , 7 
وكسز_إاغلاق: الاضطهاد الضفقي الاقتضباجي: والسياسي ألذي غرضنه الانخلهة الرجعية » تجمل 
ضيه الطاع عن | حقوق الانسان 6 عاديا للتنافله 0 : اقتصاديا واجنماعيا وسيباسيا وثقافها! . 


دمي ومتسؤولية: للدفاخ ع حقوق ات وحرياته. الاساسية. محليا وعربيا وحوفيا: + : 

+اتقد_نفد البيان. الظادر عن “المؤتهر التاأسيسي للجمعيةا ٠‏ بافعروق الوطم لكل حكتوق 
الانسان وجرياته في الؤطن الغربي ؛ واعتبر أن مصائرة تلك الحقوق عاثى التنمية المجتمع العربي 
وتلطوره نحو تحقيق: ١0‏ بلقتم . واكتحرر 0 ان 0 العربية جميعها تخرق حقوق 
ا لانيسا 2 احريتنه 1 هالاستناد اجهزة ١‏ : وباستصدار أثنين 
استتنايه ممادية ومنائية العفوق الاتسان . 0 9 

0 ناما :على مبعد 'القضية الفلسطينيه ٠‏ فان الجمعدة المغردبة الحقوق الانسان تؤكد موقفها 

الوارد في النيان المذكور > وتعتبر أن الكيان الصهبوني هو في حد ذانه انتهاك كلحق التاريخي 
والوطني كضعب ب الفلسطيني » وحقه إفي .الوجود وتقرير المصير وبناء الدولة المسنقلة على مجموع 
رضي فنسطين ء وبجدد بالمناسبة مسائقنه للثورة النلسطينية وممئئها الشرعي الوحيد منظمة 
اسحرير الفلسطينية » وبحبي نضالها والتحام اكحركة الوطنية اللبنانية بها على ترب الصمود 
لتنفضاء علي كل أنواع المؤامرات الامبريالية والصهيونية والرجعية 

وني المغرب فان الجمعية تؤكد ان المرحئة ألتي 'تجتازعا الحريات العامة والشخصية 5 
البلاد هي امنداد للممارسات التي عانى منها الشعب ألمغربي ف عهد الاستعمار ٠‏ ويبدق “ذلك - 
بمظامر مختئفة . 

فعلى الصعيد السياسي ٠‏ فان القمع المسلط على الحزتّات العامة والشخصية ٠‏ والمحاكبات 
السباسية الذي عرخها المغرب ما يقرب من رمع قرن كهحاكمة |الرياط سنة 63 ومحاكمة.. مراكثن 
في 1970 ومحاكمات الدار: البيضاء سنة 76 و 77 2 والمعاكمات المتعددة لملتقابيين في .قطاعي 
التعليم والصحة وغيرعما من القطاعات العمالية » » وما سبق أكل ذنك من تصرفاتث أومهارسات ميل 
قانونية ومتنافية مع. أبسط مباديء حقوق الانسبان ادت الى استشهاباعدة مناه كدزر منهم الزايدي 
أبرَاغْيم ‏ كرينة محمد سعيدة المنيهي ب عبن اللطيف زروال قشيص إوعمر. . - سعهة ازروال - 
المرغمادي الطيب . وا ولا زال عدد آخر مجهولو المضبر بعد أن آذ تم .اختطافهم. ومذهم 
وزآان بن قاسم , ا سين المانوزي اللوزي احمد ‏ يطو أوهوجح إوحرفو : 8 ودار أغرون للجو. 
الى اأخارج بسبب متابعتهم وولاحقتهم من اجل مواقفهم وآراثهم السياسية . . 

وعلى الصعيد الاقتصادي ٠‏ ذلا زالت الوضعية المزربة تلطبقات الشُعبية الناثلة عن تغثمن 
البطالة وغلاء المعيشسة وميمنة الطبقة المحظوظة + والتيعية الاقتصادية (ألمالية. للراسمال 
والاسواق الاجنببة + لا زالت هذه الوضمية قائمة بسببه الاستغلال الطبقي وشيمنة : إلنشاك 
المحطوظة ,» ٠‏ وتقد ووجهت .النضالات المشروعة بسلسلة من كلاجراءات التعسفية غير. النشزوعة 
كطرد عدد كببر هن الموظفين وتوقيف البعض متهم مما .أحى الى نشريد العشرات؛ بل الفقات 'من 
عغاثلاد 

عر هذه الوضعبة فان الجمعية المغربية لحقوق الانسان ‏ تشحد بكل الممارسات (الغروق 
المنافبة كلها لحفوق الانسان الذي أقره الإعلان المعالمي والابقافات والبروتوكولات األاحفة الضاييرة 
عن هبتة الاجم المتحدة والاجهزة التايعة لها + وتعنير ان رفعها هي مسؤولية كل القؤى والمنظنات 
النقابية ‏ والسبياسبة الحقبقية + وكل المواطنين المغيورين على كرامة الانسان وحقوقه .. ١‏ . 

وتوجه هذه الجمعية نداء لكل هذه الهبئات لتعمل الى جانبها اللدفاع عن حقوق الانسان 
والتنديد ومقاومة سائر الانتهاكات والممارسات الغير. المشروعة الني تتعرض لها ٠.‏ ' 
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